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بدأت eS‏ هذا البحث » تخطر في ذهنی عندما كنت آفهرس وثائق 
دفاثر صادر المهدية 00 ۰ 


ففي مقتبل عملي بدار الوثائق المركزية کلفت Sh‏ آضم فهرسا 
للوثائق الواردة في هذه الدفاتر » بأن يشن راسلها والرسل البهم و تواریخ 
الصدور » Ts‏ أضسع ملخصات مو اضيع الخطابات وأن أرصد yan‏ 
الوضوعات الكبيرة ء وکات الدفاتر تبلغ سبعة عشر دفترا » وبها “Y4‏ 
رسالة منها ay‏ رسالة صادرة باسم الهدي والباقي صادر عن الخليفة 
عبدالله » اما بصفته ناميا عن الهدي أثناء مرضه أو WE‏ عن الهدي فى 
الايام التي تات وفاة المهدي » واما بصفته خليفة للمهدي 6 والرسائل التي 
صدرت عنه بالصفة الاخيرة هي الغالبة ۰ وید تسجيل الرسائل في ربيع: 
الاول ۱۳۰۲ ه واستمر حتی عام ۱۳۰۵ هم , ' 


۸۱۳۰ Onda هده الفترة القصيرة أى ما ی متتصف ۱۳۰۲ ده و‎ J 
کانت تتم تحولات خطيرة في حركة‎ » 13 ۱۸۵+ — \AAo وبوافق ذلك‎ 


(۱) هذه الدفاتر محفوظة بدار الوثائق المر OF‏ تحت رقم : مهدية » الة 
ار مجو سد ق J‏ هم 4 
“su‏ 7 


والتي أصبحت فیما بعد عاصمة هذا النظام + ثم توفي المدي وخلفه 
Ades |‏ عدالله » وبذلك نغيرت رئاسة النظام تغیرا جذ را وآفضت السى 
SI eee en ec ee‏ 
الاتحليزية » ال تی كانت تنسحب شمالا » هزمت قوة صغيرة من قوات 
الممدية في بلدة يو © ثم مضت شمالا لتستقر في حلفا والتي أضحت 
آخر cl gil dba‏ المصرية جنوبا + وقد خلقت هذه الهزيمة رد فعل كان 
من تتائجه ابعاد محمد الخير عبدالله خوجلي » عامل عموم المهدية في دتقله 
وبربر وأبحد الشخصيات الرئيسية + وبتغيش رأس النظام » .تغيرت موازين 
النظام » فأضحى بعض الاتصار معارضين : بینما تحفز البعض » لزید من 
السلطة والقوة + وبعض op Hl‏ غيكر رأبه في النظام كله وف فكرةالمهدية 
على ا ر ان ادي تم قبل وی بها وعد زياد دیون از 
أضحث اميل الى البعد ژ ثم الى المقاومة + 


. هذه الفثرة القصيرة التي قضيتها مع هذه الدفائر » فتحت أمامي 
فضية الصراعات الداخلية ف المهدية ءقضية المهدية ضد ball‏ لفينوالمعارضين 
لها » آو قضية المعارضين لهذه الحركة » ومع توالي الصفحات وتعاقب 
الرسائل » كنت أزداد معرفة وفهما للحوادث .التي 'نحدث في العاصمة » 
فى کردفان ۰ في دارفور » فى شرق السودان » في حدود الحبشة » في‌بربر 
Sita‏ ومختلف مواقف الاشخاص والصموعات البشرية + ولا فرشت من 
ines‏ الامر كان عندي ما أقوله عن هذه الحركات وان كرت افکاري 
متقطعة وغير مترابطة وغیر متكاملة ۰ 


ووجدتني أعود الى آمهات مراجم المهدية » کتاریخ السودان لنسوم 


Holt, 2. M. : The Mahdist State in the Sudan’, ۳. 127 ۰ ۹۹۹ 


شقير » الحزء الثالث 4 وهو ee‏ الصادر التقليدية لهذه الفترة “و کتاب 
المهدية والسودان الصري لونجت 27 » والمهدية لثيوبولد وغيرها سه 
فوجدتها تنعرض الى هذه الصراعات تعرضا لا بأس به ؛ ولکنها تعا led‏ 
هنا pe Shay‏ رابط وأحيانا بعير وعي تسا نها و معللانها » وهذا دفعني 
الى مزيد من البحث في كتب المحدثين والرسائل الحامعية « وقد وحدت 
هذه aT‏ تما لج الصراعات حسب مئاسيات مو اضيع الابحاث + ولم أجد 
من توفر لهده الصراعات لواو يي بر الصحیح 
کموضع مستفل للدراسة ٠‏ 


gle‏ ان الحصيلة اي خرجت le‏ من هذه الراجعة » کانت حصیذة 
GY Lats‏ تدفعنی الی Of‏ آجملها آطروحة » تحت عنوان « القاومةالداخلية 
لحركة الهدة ۱۸۸۱ - ۱۸۵۸ » وأن أعيد النظر في الآراء والنتائج التي 
توصكل اليها الکتتاب في ابحاثهم عن حركة المهدية من الداخل ٠‏ 


bss‏ تنظيم وفتح وثائق High!‏ للبحث العلمي كان الدارسون 
لتاریخ dv agli!‏ عتمدون على ما کتبه ونحت في كتابه « المهدية والسودان 
المصري » ونموم شقير ف كتابه ر جغرافية وتاريخ التودان 4 415 


Wingate, F. R. : Mahdism and the Egyptian Sudan ( London 1891). (۳)‏ 
السير فرنسیس رجنلد ونجت ( ۱۸۷۱ — ۱۹۵۲ ( ضابط بريطاني 
ارتبطت صلته بمصر والسودان منذ تعیینه في الحملة الانکلیز بة ۹۲ - 
۵ لانقاذ خوردن باشا الى glee of‏ مديرا لادارة مسخابرات ا الصري 
۷ — ۱۸۹۸ ) و صار حاکما عاما للسودان ( ۱۸۹۸ س ۱۹۱۷ ) ثم gle‏ 
مندوبا سامیا بمصر وأبعد في سنة ١919‏ اثر حوادث.ثورة ۹۱۹ dota‏ في ` 
plo‏ ۱۹۵۴ 
)0( نموم شتير ( ۱۸۱۲ — ۱۹۲۲ pai a‏ لبنان تلقی تعلیمه بكليسة 
للفتر ة ۲ — ۱۸۸۵ ا pall‏ 4 ۰ تست ۱۹۰۰ 
وعندما نقلت مصلحة Ol pled!‏ الى السنودان تولی رئاسة تسم التاريخ الى 
نهاية حياته . ۱ 


و5 


والاب اهرولدر © وسلاطین ٠‏ وابراهيم فوزي ‏ وغيرهم من‌الکتتاب 
العاصرین لفترة الممدية ٠‏ ولم يكن بين هؤلاء من بهتم كثيرا بالاحداث 
الداخلیه الا ني الاطار العام لجری ابحائهم خاصة ونجت, ونعوم شقير » 
فقد كانا من كبار رجال الخابرات المصرية الحربية ٠‏ وکل من هؤلاء كانت 
له آهداف «عكنة حددت مسا ر نظرته وآرائه لتاریخ خ الثورة المهدية » ولا 
يعني هدا اغفال المعلومات والحقائق التي لدي 


لقد وفرت دار pel‏ المركزية » vel‏ الاصلية للمهد به وأوراق 1 
col bel!‏ المصرية التى كانت ثر صد حر کات المهدية وآخبار السودان ممأ 
طو ر الدراسات التاركة الاكاديمية عمقا وانساعا وتنوعا ٠.‏ لقد lee‏ 


(۵) الاب اهر و لدر Ohrwalder‏ فس نمسياوي » كان Lal‏ اسعثة! لكليسة 
الرومانية و ٠.‏ علك a‏ الثودة الهدية كان يعمل بكنيسة الدلنج 
مرب الى 1A1 nis as‏ ۰ زار" السودان بعد الفتح وتوفي rk‏ درمان في عام 
۲ .۰ نشر في عام ۲ كتابا باللقة ان a ee‏ : قام 
ونحت بتحفيق ونشر هذا الکتاب باللغة الانكليزية تحت ١‏ 

Ten veer Captivity in the Mahdi’s Camp 1882—1892 .‏ 
)4( سلاطین ( ۱۸۵۷ ۱۹۳۲ ) Rudelf Karl , Von Baren Slatin Pasha‏ 
نمساوي الحنسية » عمل بخدمة الحکومة المصرية وحكومة السودان . عمل 
بالخرطو م للفتر ة من AY — SAVE‏ مع ناب القنصل الالماني وزاد كرد فان 
ثم عاد الى النمسا . فى عام ۱۸۷۸ عينه فردون مفتشا مالیا للسودان ۰ da‏ 
عام ۱۸۳۷۹ ر قی مدیرا لدار بمدتربة دار فور + سلم لجيوش الهدية في عام 
45 وظل Bul Va)‏ احدى عشرة سنة بأم درمان . هرب الى مصر في عام 
٥‏ . عمل مع کتششس باشا في حملاك Mis‏ والنیل كمسامد ptt‏ 
oe ca} plod!‏ تجار به عن السودان في کتابه «السیف والنار في اا ا 
Fire & Sword in the Sudan‏ وقد قرحم الى عدة لفات , 
ake (¥)‏ فوزي باشا \Ao¥)‏ — ) بدا حياقه العسكرية الخو 
السودان . اعحب به غردون باشا وعمل معبه في کل فترات حکمه بالسودان. 
كان مديرا للخرطو م وقد وقع اسیرا بعد سقوط الخرطوم وبقي بأم درمان 
الى نهابة الدولة wl‏ ین ۱ نش ذکربانه في ابا سهان السو دان 
بين بدي غردون وكتششر ) 


الوثائق دراسة فترة المهدية من الداخل وظهرت آعمال جديدة عن الخلقية 
الاسلامية لحركة الهدية وعن النظم الادارية والاقتصادیه وقد اهتم 
بعضهم بدراسة تاريخ الهدية علی‌آساس اقليمي‌کا لجزيرة و کردفان‌ودارفور 
وشرق السودان ۰ ان مجموعة الابحاث التي کتبت عن الفترة بعد تیسر 
وثائق الهدية بشکل منتظم قد دفعت بالدراسات التاريخية الى الامام 
وقد ازدادت معرفتها بالمهدية زبادة ملحوظة + 


نقد اعتمدت فى هذا البحث divas‏ ۰ أساسية على وثائق الهددة 
المحفوظة بدار الوثائق المركزية في الخرطوم ورككزت على مجموعة الهدي 
ني كتابة wh!‏ الاول والثاني وركزت على الرسائل المشادلة بين الخليفة 
عبد aU‏ و کبار رجال دولته د في كتابة الباب الثالث ووضعت وصفا لهذم 
المراجم J‏ مقدمة الصادر + 


دفي عام ۱۹۷۰ end‏ لي Tot‏ أقف على الوثائق الخاصة بالسودان 
والحفوظة بأرشيف رئاسة مجلس الوزراء الصري وقد سمح لي بتصوير 
عدد منها + وهده وثائق تب للدراسة لاول مرة » وهی ثلقى الضوء على 
التماون ين السلطات الحاكمة ف مصر وین تعفن القبال التی کانت 
مناوعة لحركة الهدية والتی ظلت على اتصال بهذه السلطات بهدف مقاومة 
Sp‏ الهدية + وسوف تخد الثاریء Ld gd‏ من هذه الوثائق في اللاحق» 

ولقد اطلعت على ote‏ كي من الصادر الثانوية وخاصة تلك الى 
ای كقاروا ale‏ بان taal‏ و هن ae‏ کل و ایض 
الآخر في مقالات نشرت ف الحلات ٠‏ كما اطلعت على رسائل جامعية» 
لم تنشر بعد » تکرگم أصحابها بالسماح لي بالاطلاع عليها ٠‏ 


مجال التاليف باللفة العربية تحتل آعمال الدکتور آبو سلیم مركز الصدارةه 
وهو یعتیر انراد الاول في نحقيق وثائق المهدية ٠‏ ظهر له کتاب منشورات 
الهدية الذي حثق فیه عددا من منشورات الهدي وبعض رسائل ada‏ 
عدالله و کنب له مقدمة ضافية آثار فيها كثيرا من القضابا عن حركة الهدیة 
و النظرة الاسلامية لفهوم الخلافة والامامة والمجرة ونشر أخيرا مخطوطي 
اسماعیل عبد القادر الكردفاني » الاول : سعادة الستهدي يسار الأمام 
الهدي ۰ والثاني : الطراز النقوش بشری قتل بوحنا ملك الحیوش ٠‏ 


استفدت كثيرا من هذه الدر اسات 3 0 للم آطر اف المقاومة الداخلية 
لحركة المهدبةورد الفعل الذي آحدئنه الحركة المهدية في الجتمع السوداني» 
مما جعلني أعيد النظر في الآراء التي قيلت عن حركة المهدية ابنتداء من 
أسباب قيامها الى نهايتها ٠‏ 


لقد تجمعت عدة أسباب لقيام حركة الهدية ونجاحها في الجزء 
الاوسط من وادي النيل وكان ظهور المهدي. النتظر متوقعا في العالم 
الاسلامي » منذ أن بدأت dls‏ القرن gt‏ عشر المجري تقترب و کانت 
الطوائف الدينية في العالم الاسلامي تقوم بنشاط ديئي ad‏ + ومن هو لاء 
تلامذة السيد أحمد بن ادريس في اليمن وشمال افريقيا والسودان‌الشرقي 
والغربي + وعندما أعلن محمد آحمد المهدي دعوته لم تسارع هذهالطوائف 
للاشتراك في دعوته بل ظلت تراقب تحرکانه بحذر وقد نيقن بعضها عند 
وفاته المبكرة بام درمان في ۸ رمضان ۱۳۰۲ ه / ۲۲ پونيو ۱۸۸١‏ م SL‏ 


ليس المدي التنظر + 


وا اه a es ea ial‏ امه pdb‏ لوقي die‏ درن 
تبره as‏ أجزاء الدو }4 العثما ثبة § loll,‏ لم بتحاوب العالم الاسلامی, Co‏ 
الدعوة ؟ وهل كان آهل السودان آکثر ندينا من بقية أجزاء العالم الاسلامي 


۳ 


الاخری ؟ وهل كان سوء الادارة وعدم الاهتمام بالتعاليم الاسلاميةقاصرا 
على حکام السودان وحدهم ؟ وثمة نساول آخر : ما هي الدوافع التي 
جعلت الهدي يختار المجرة الى جبل قدير وينجح في اشعال الشورة في 
جنوب کردفان بعد أن انطلفت الشرارة الاولی في جزيرة ابا على لین 
الابیض ؟ بمعنی ST‏ : هل كان نجاح الثورة المهدية راجعا الی‌استر انيجية 
ا مكان ومرتکزات الحركة الاسامية المتمثلة في القيادة الشخصية للمهسدي 
وحواريه آم الى القبائل البدوية التي تحارب للتخلص من دفم الضرالب 
والاستمتاع بالغزوات الحريية وامتلاك الغنائم ؟ أم كان راجعا الى الجلابة 
من سكان المناطق النيلية والذين تضرروا من محاولات الادارة التركية 
المصرية لمنع تجارة الرقيق ومن معاكسة الحكام لهم في غرب السودان ؟ 
هذه أسئلة جوهرية ؛ في موضوعنا وسوف نحاول معالجتها + 


ولقد وقف عدد من العلماء ومشانخ الطرق الصوفية وزعماء بعض 
القیائل ضد حركة المهدية كما قامت السلطاث الحاكمة بعدة حملات ضد 
الحركة ولكنها لم تفلح 3 القضاء عليها + فما هي الاسباب التي حعلت‌هذه 
الفثات نقف ضد حركة المهدية وما هو الاثر الذي نركته فى الحركة وماذا 
كان رد فعل حركة المهدية على المقاومة هذه ؟ 


وقد بدأت الحركة بعد تحاحها تواحه الانقسام من الداخل » وهذا 
جعل بعض الاتباع في موقف المقاومة والمعارضة + انث تفكير gall‏ السلفي 
جعله بخنق أربعة مرائب موازية لراب الخلفاء الراشدین وقد جعلها تکبار 
آنباعه والذین لم يكن لهم وضع وظيفي في حياة الرسول (ص) وانسا 
کانوا کساثر صحابنه + ولم بعط النبي لهم قيادة الجیوش على النحو الذي 
فعله الهدي + وقد عيكن الهدي كبا ر آصحابه في هذه الراتب وقسم الجیش 
الى رابات آریع » كانت في مبدأ امرها موازية لرایات الاقطاب الاربعة + 
وبعدم استجابة محمد الهدي بن السنوسي لتولي كرسي خلافة عشمان » 


yy 


الجیش اقلیمیا » فابناء الغرب انضموا نحت الراية الزرقاء ( السوداء ) 
وقائدها الخليفة عبدالله والراية الخضراء انضم تحتها ابناء النيل الابیض 
والراية الحمراء انضم تحتها آبناء الجزيرة والناطق النيلية الشمالية » وقد 
احتدم الصراع بين آتباع a‏ الزرقاء والرانة الحمراء + أشاء الرابه 
الزرقاء يعتمدون على مکانة قاندهم Ss‏ رتهم | لعدد یه ودورهم في الشورة 
وأبناء الراية الحمراء يعتمدون الى قرابة قائدهم للمهدي ومؤازرة أقاربهم 
الاشراف » مما سبب للمهدي كثيرا من الحرج + 


لقد سبب هذا الصراع شروخا كبيرة في حركة المهدية وأفقدها 
التماسك القومى ولوكن كثيرا من اجراءاتها بألوان عنصرية » خاصة بعد 


استراتيجية المكان كما فقدت القيادة الملهمة بوفاة المدي و الذي انفتح‌من 
بعده باب الصراع على الخلافة والمنازعات بين الخليفة عبدالله والاشراف 
وظهور حركات بطالب قادتها بكرسي خلافة عثمان ونبوءة عيسى ءوعادت 
بعض القبائل الى مواطنها + وكان الخليفة Wire‏ مطالبا بتأمين خلاقته 
وبالاستمرار بالجهاد واصدار الاوامر الى كل القبائل بالهجرة اليه في 
أم درمان للاشتراك في الجهاد ۰ وقد تصامكت بعض القبائل عن دعوة 
الخليفة و عضها حاهرت بالعصيان+ من داخل هذه الصراعاتءالصراع حول 
المراتب » والمنافسة بين رايات الحيش » والخلاف حول القيادة بعد وفاة 
المدي » وسياسة الهحرة والحزم التي باشرها الخليفة و شگدت حرکات 
معارضة ومقاومة للنظام ٠‏ اننا ندرس في هذه الرسالة مولد هذه الحرکات 
وتطورها وانعکاساتها على الح رکة + 


يشمل موضوع هذا البحث ثلاثة آبواب رئيسية و کل باب بنقسم‌الی 


سو فى مق الاول عن ظهور عقيدة الهدبة في الاسلام‌وحرکات 
الاصلاح السلفية عرض القارنة مع دعوة المهدية التي أعلنها محمد أحمد 
الهدي بن عبدالله و صلة هذه om‏ بالحركات الدينية الاخرى ٠واقتضى‏ 
ذلك دراسة بعث فكرة الهدية ف السودان وبينت فعالية العامل الدینی فى 
نجاح الدعوة ,الما رنه مع الاسباب والعوامل الاخرى التي ساعدت على 
els‏ ونجاح حركة المهدية وتتبعت بالدراسة والتحلیل أثر الاسباب في 
انتشار الدعوة وتطورها وسقوطها والصاعب الوضوعية التي صاحیت‌هذا 
التطور ٠‏ 


أما في اامصلين الثاني والثالث فقد تعرضت لدراسة تاريخ تطور 
حركة المهدية في فترة الهدي والخليفة عبدالله بعرض تبيان المواضيع التي 


ds‏ الباب الثانى والثالث تناولت بالدراسة والتحليل المقاومة لدعوة 
المهدبة من وجهة النظر المكرية » واستعانة الدولة بالعلماء ورجال الطرق 


وق OU!‏ الثااث تناولت موضوع المقاومة التي تعرضت لها حركة 
Gad‏ من جراء المعارضة التى برزت من داخل الحركة من الناحية العقائدية 
ومن جانب موقف القبائل وفقا لمعارضتها وتقبتّلها للحركة من واقم مصالحها 
التى تكونت من وضعها الحغرای وتطورها التاريخى ٠‏ وقد شملت هذه 
الدراسة » ثلائة فصول » تحدثت فيها عن نظام الخلافة في المهدية والمشاكل 
التي برزت بسبب هذا النظام وموقف الاشراف وآبناء البلد و الوقف‌القبلي 


۳ 


من الحركة ؛ ثم ذیلت البحث بخاتمة آوردت فيها ما توصلت اليه من 
ells‏ + 

ان هذه الرسالة » النى توفرت لها مصادر البحث الاساسیه» حظیت 
ode Se»‏ من BULLY‏ الاجلاء » الذين أدين لهم بالشكر والعرفان لما 
as‏ و | رشاد ¢ وا خص بالشکر الرحوم الاستاد 
الد کتور محمد محمد رفعت رمضان » الذي كان لي شرف التلمذة على duds‏ 
وقد آشرف على بحثي هذا منذ أن كان فكرة » والشکر للاستاذ الدکتور 
tool‏ دراج على تشجيعه واهشمامه شحو بل الاشراف على رسالتي‌للاستاد 
الدکتور محمد آحمد آنیس » والذي تفضل بالاطلاع على البحث‌ف‌مر احله 
الاولی أيام كان تحت اشراف الرحوم الاستاذ الدکتور محمد رفعت 
رمضان وف زودني كثير من التصائح والارشادات التي افادتني كثيرا 
وسهات عملية اکمال الرسالة في مرحلة التحويل الاخير واني مدین لسدار 
ol Jl‏ المر كزية » التي oie‏ لي فرصه الاستمرار في الاعمال الاكاديسة 
والی‌مدیرها الاستاذ الدکتور محمد ابراهيم أبو سلیم كل الشکر والعرفان 
والتقدیر لا قدمه من تشجيع وارشاد » كما آشکر آفراد أسرة الدار الذین 
لم يألوا جهدا في معاونتي وتسهیل مهمتي » فلهم جميعا الشکر والتقدیر ٠‏ 


الراسسلاول 


الفصل الاول : فكرة الهدية 
اولا : فكرة الهدية في الاسلام 


انیا : بعث فكرة الهدية في السودان 
WAT‏ : آسباب‌قيام الثورة الهدبة وانتشارها وسفوطها ومصاعبها ااوضوعية 


فكرة الهدية في الاسلام 
د دعتها 3 السسودان 


وجدت فكرة الهدية تربة خصبة في العالم الاسلامي واصبصت 
معتقدا عاما رغم عدم وجود نص فرآني صریسح عن الهدي ورغم ان 
الاحاديث النبوبة عنه على کشر تھا لم ترد d‏ مصادر الاحاديث المتشددة 
بثل مسلم والبخاري ( وكان لهذه الفكرة خطرها في تاريخ الاسلام اذ 
تلقفتها الفرق الاسلامبه حسب اهدافها » وتحت اعلامها قامت 
حرکات عنيفة فى ي اصفاع مختلفة من العالم الاسلامي » و کان من نتيجة 
ذلك ؛ ان (Kall‏ 2 كفكرة قد وجدت في الجتمم الاسلامي » وانها اخذت 
اشكالا حسب نحل السلمین ومللهم وانها تطورت مع تطور مجتمسم 
الاسلام 3 انها كانت الهاما لعدد من المطالبين oar‏ او التصح fe‏ 
وبذلك دخلت في في تاريخ الشورات 3 الاسلام © 


0 هذه الفكرة الخطيرة باختصار هي ان الله پرسل ATS‏ الزمان 
رجلا يسلا الارض عدلا كما ملثت جور | وانه يقم الدين حنيفا » ثم Se‏ 
بعد «Ul‏ لم ياي جيني بين مرب وبمده ي دنا 8 حسفه 


0۷۵-0 ۵ ٥ بیروت ۰۹۷ ص‎ 4 eal © حمن‎ SI این خلدون » عبد‎ )1( 
Soo oe ايد‎ ass yale ay ۱ )۳۲( 


۷ القاومة - ۲ 


باختصار الفكرة ولكن هناك اختلافات البعض شکرون والبعض 
يصدقون ؛ والصدقون بخلفون فى التفاصیل کسکان الظهور او زمانه 
وق صفاته و افعاله ی 


استعمل الافظ العنوي. لكلمة المدي في حدیث الرسول « علیکسم 
bts‏ » فخص اسم المدي لعلى وحده » وشات فرقة تسمی الكيسائية 
بزعامة المختار بن ابي سك الثقفي درعم اسو وفرقنه ۾ أن ميحمدا cy‏ 


وبری بعض المورخين ان الختار بن ابي عبيد الثقفي ابتدع فكرة 
ما زعم و دشر مسحو عا غامضا بطبع على غرار oT gl‏ بظهور المهدي فحأة 
عند اتتهاء العالم » Mod‏ الارض عدلا بعد ان ملشت. OW ge‏ + 


قضى مصعب بن الزبير على جماعة المختار » واباد اتباعه في وحشية 
Lib‏ » ولكن تعاليمه كان لها أثر كبير في Flic‏ الشيعة ٠‏ وكان لبنى امية 
مهدي هو السفياني كما كان للخوارج موقف ٠‏ 


ورغم ان الشيعة كانوا اكبر الفرق عداوة لبني امية » وكانوا اقوى 
من عمل لاسقاطهم » الا ان الدولة التي قامت على انقاض دولة بني امية » 
كانت دولة العباسيين وليسث دولة Ge gl‏ ؛ ولذلك اشتدت معارضة 


doo! )1(‏ امين » المهدي والمهدوبة » سلسلة اقرا ؛ أغسطس ۱۹۵۲۱ ص١١‏ 
(o)‏ کارل پرو کلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترحمة لبيب امین فارس 


۸ 


الشيعة و کان من آثر ذلك ان قوبت, فكرة الهدي ؛ وبدأ اللاس بتطلعون 
الى ظموره ليملا الارض عدلا بعد ان ملشت جورا ولیزیل الالام الي 
سببتها الحروب الاهلية والتي اذکی نارها انقسام بني امية على انفسهم 
والخلاف بين بني اميه وبين العباسیین و العلوین من جهه وبين العباسیین 
والعلویین من حهة اخری والتي كانت نارها تلهب تلك الاحن والاحقاد 
القديمة بين مضر وقحطان ٠‏ 


رفع الشيعة والخوارج راية العصيان » وظلت الحاميات السورية 
وحدها على ولائها للعرش الاموي » على حين كان المرابطون من الجنود 
wo yall‏ شاعون آعداء الحكومة 6 وملشت قلوب الثقفاة من المسلمين 
تشاوما بالستقل ۰ 


ولا غرو فقد بدا عامة الناس » يدركون انه ليس ثمة صلاح وراء 
ذلك ۱۱ ele.‏ الفاسد الذي سنه خلفاء ي امية 4 0 elas‏ ذلك ner‏ لا 
نوه اخری pus cies‏ 8 ؛ الرحل ذو 000 es. a on‏ من المشرق 
tins‏ عرش بني آمية ۲۲ ۰ 

هذا من diol‏ الفكرة و نطو رها علی اندي الفسعة + اما من الجا نب 
الآخر OE‏ فشل الشيعة في الوصول الى الخلافة الاسلامية في الحجاز 
جعلهم Saale‏ الی اطراف الدولة الاسلامية في الشرق والفرب والیمن 
وأن بنشروا فيها أفكارهم 6 و کان من أثر ذلك ان اصطیعت آفکار 
السلمین 3 هيده الاصفاع با راء الشيعة وافكارهم وكان من ضمن ما 


(5) فان فلوتن : السيادة العربية والشيعة » والاسرائیلیات في عهد بنيامية 
ترحمة دکتور حسن أبراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ( القاهرة (AYE‏ 
ص ۱۲۵ 


VA 


نشروا فكرة الهدية على الوجه الذي رآوه ٠‏ وکان من آثر ذلك ان 
قومت دعاية الشيعة في العرب حتی افضت الى قيام الدولة الفاطمية والتي 
اتتقلت الى مصر وبقيث بها دهرا طویلا مما ترك اثرا بعيدا في تاريخ مصر 
وناريخ الاسلام ٠‏ 


وكاث من آثر ذلك أبضا أن تسرت افكار الشيعة الى بلاد كانت 
عيدة عن دائرة نشاطهم ودخلت الى معتقدات العامة 3 مصر والسودان» 
ونحن ناحظ اتر ذلك في بعض اتحاهات الصوفية » كما نحد آنارها 3 
فكرة الهدي عند مهدي السودان » محمد المهدي بن Wve‏ ۰ 


ثم جاء المنصوفة ونلقفوا فكرة المهدي واعادوها الى افکسارهم 
ومعتقدانهم وتصوروها في صورة القطب أو الغوث كما تصوروا اتباعه 
في صورة الاولياء وكان محي الدين بن عربي اكثر من تكلم عنه وافاض 
الحديث فيه » حنى وضع امره في صورة حكومة الاولياء ثم اخذ عله 
آخرون والثابت من منشورات مهدي السودان » ومناقشات اصحابه 
ومخالفيهم انهم وقفوا على كثير مما كته هؤلاء المنصوفة حتی عهد ناهم 
پرجعون اليهم ويحتحون by‏ ذكروا فيه ٠‏ پذکرون ما قاله ابن عربي 
وأحمد بن ادرس و القطب الدرديري وانن حجر العقلاني rues‏ ۹2 

وهکذا تعهد المتصوفة بلعبون دورا مهما في تطور فكرة المهدية وف 
oy sb‏ هذه الفكرة بمشربهم Spall‏ ؛ كما تعهدهم پساهمون في نلوین 
الفكرة في السودان بلونهم » وهذا pl‏ ننظر فيه بتفصیل في مکان AT‏ 
Pena‏ 


¢ 


(۷) ابو سليم » محمد ابراهيم » الحر كة الفکرية في الهدية ( الخر طوم, ۱۹۷) 
ص 5 ۱ 


+ 


از عوامل الضعف والانحلال التی انتابت الدولة الاسلامية جملت 
المسلمين پرحبون بالقوة العشانية Gal‏ ظمرت في الفرن الخامس عشر 
اليلادي وباسم الاسلام والوحدة الاسلامية استطاع الاتراك العشمانیون 
ا es‏ اغلب العالم الاسلامي » غير ان الاتراك الشانیون لم 
سذلوا حهدا يذكر » 3 43 الحياة الاجتماعية والثقافية فانتشر الحهل 
والتخلف الفكري في البلاد الخاضعة PLT‏ ولكن ظهرت حركات 
coe‏ ذات اتجاهات دينية وسياسية في اليمن ومصر وفلسطين ولينان 
والعراق bls‏ والاراضی القدسة » کافت تواكبها حرکات Kade!‏ 
دض کال که الوهافة وخ کته مان itll‏ الافتای وت ا 
ومدرسة gy deel‏ آدریس وحرکات صوفية شمال Wo sl‏ لے 
السنوسية والحرکات, الدينية فى السودان ومنها الهدية » 


بعض هذه الحرکات » حرکات دينية صرفة تتحو نحو العودة الى 
ماضي الاسلام ورفض ما استجد من مدارس ونحل ومالل بعد عهد 
الخلفاء الراشدين » وهى الحركات التى تعرف بالحركات السلفية » مثل 
حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد » وبعضها حركات اصلاحية فيها 
بعض od!‏ بحال المسلمين وفيها الامل والطموح لجمع شمل المسلمين 
وتوحيدهم » وبعضها رد فعل للضغط الاوروبي » وهي رافضةلهومقاومة 
وبعضها رافض لهذا الضغط الاوروبي ولکنه پنزع الى الاصلاح الديني 
ووضعه في موضع عصري ؛ بأخذ من أوروبا بما يفيد » ويلفظ ما لا يفيدء 
ثم هو بكل ذلك يقاوم التغول الاوروبي ويقف بالاسلام موقف القوة ٠‏ 

کل ذلك du‏ منتصف القرن التاسع عشر اليلادي os‏ العالم 
aes‏ اسك و سرت ی 


(A)‏ الدکتوز احمد ie‏ ¢ التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية (القاهرة 
5 ) ص 115 


Sm وهي‎ ۸ das wll الحركة الوهاسة ف قلب شه الجز بر ة‎ foals 
بن حنبسل » وکان زعيم‎ E اصلاحية ¢ استلهست آفکارها‎ 
بن عبد الو هاب 0 ,درغم العودة بالاسلام الى نقاوته‎ Lopes هذه الحركة‎ 
الاولى ونجريده مما علق به من بدع وشرك » ومحاربة الافكار الصوفية»‎ 


وقد سبق ابن نيمية OO‏ محمد بن عبد الوهاب في هذه الافكار » وضد 


ee ee 
۰ بالاخوان‎ oe 2 وفسرها این عبد الوهاب وتلامیذه الدین‎ 


)4( محمد عبد الوهاب (۲ ۱۱۷۹-۱۱۰ ه/۳ ۱۱۷۸۷-۱۷۰ ) ولد في اقلیم نجد 
وتلقی تعلیمه الاولي على يد والده في الذهب الحنبلي ثم انتقل الى البصرة 
ودرس على علمائها واتصل بعلماء الحنابلة في دمشق واستفاد من الاطلاع 
على fa‏ لفاتهم وخاصة مؤلفات ابن تيمية وتلمیذه ابن قيم الجوزية وعاد الى 
بلدته الدرعية iy ie a‏ سعو د 
و فادته وآذن له في نشر تمالیمه فازدادث انصاره واتسعت شهرته وذاعت 
دعو نه glass‏ 1 محمد بن سعود اذ استفل تلو ذه وسلطانه وتکاثر آلو هابیون 
و صاروا حندا كيرا ۰ 1 
(۱۰) ابن تيمية : هو تقي الدين ابو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن 
عبد السلام بن عبدالله بن محمد بن تيمية الحراني » متكلم وافقيه » ولد عام 
۱ ۱۳ م في قرية بالقرب من دمشق .درس العلوم الدينية بدمشق. 
واخذ بالذهب الحنبلي . برع في علوم القرآن والحديث والفقه والكلام وكان 
متشددا في محاربة البدع وزيارة القبور مما جلب له عداوة علماء الذاهب 
الاخری dy.‏ القاهرة تعرض للحن أكثر من هرة لاتهامه بمشایعة مذهب 
التجسیم . ورغم انه كان على الذهب الحنبلي الا انه كان یعتبر نفسه‌مجتهدا 
في المذهب وهو تمرح اند يديع اهر انوا تلبت .جل سولفانة رای لفت 
نحو خمسمائة مؤلف منها سبعة وثلاثين كتابا . هاجم ابن تيمية بقلمهولسانه 
كل الفرق الاسلامية وحارب التصو فة كما حارب في حماس بالغ الفلسفة 
اليونانية ومنتجيها من المسلمين ولم يتفق علماء المسلمين في سنية ابن تيمية 
ولا زال الخلاف فيه الى ay‏ هذا . 


ivy 


»قد هدفت الحركة الوهابية الى احياء السنة ومحاربة الشرك 
والبدع وما الها » وهذا جعل من المتعذر OF‏ تستقيم لهم الأمور سنين 
طويلة : حتى ثم لهم الامر بحد السيف وغاب السباسة + وعلی خلاف 
هذا كان موقف السنوسية من الخلافة العثمانية ومن الاصلاح الديني» 
La gd yee fay‏ هو السید معند إن على الستوبي + وهو عالم 
جزاثري » ولد حوالى عام ۱۷۸۷ م وتتلمذ على السيد آحمد بن ادریس 
الفاسي ف مكة ثم عاد الى شمال افريقيا سنة 184١‏ م وقد آسس عددا 
من الزوايا أشهرها زواية الحغبوب واتتشرت طريقته في واحا تالصحراء 
الكبرى وسلطنات افريقيا الوسطى + فالسيد محمد بن علي السنوسي ما 
كان os‏ العبادة واقتفاء آثر السلف الصالح ودعوة اخوانه ومريديه 
الى الدین القوبم الصحیح وارشاد عباد الله لما فيه سعادتهم فى الدارین 
ولا pty‏ دعسوته بحد السیف بل طریقه الى ذلك التعلیم والهدابة 
والارشاد ON)‏ 7 


(۱۱) الد کتور PLE) Aetna‏ شكري : السلوسية دن ودو له ( التاهر ۸۵) ۱۹ 
ص ۸ 


۳۳ 


بعت فکرة المهددية 
في السودان 


لم يكن لهذه الحرکات آثر مباشر في الجتمع الاسلامي فيالسودان» 
والذي كان واقعا نحت سيطرة الافکار الصوفية ومفهومها للمهدية 
الو اردة 3 المصادر الاسلامية التي تكلمت عن المممدي النتظر وعن 
الاتصال بعیر هم من السلمین في البلاد الاخری عن طریق الحج والنجارة 
كما از حركة الجهاد العقلاني والتي كانت تبشر بقرب ظهور المدي 
المتتظر بالشرق » روگجت فكرة المهدية بالسودان وهاجر ST‏ من قبائل 
الفلاته 'لى السودان Ab lil‏ الهدي النتظر وبالفعل اشتر لك عدد كبير منهم 
J‏ حر که المهدية السودانبة + هذا مما دفع عض الم رخن الى الاعنتاد 
ob‏ فكرة المهدية جاءت الى السودان من غرب افریقبا وان الخليفةعبدالله 
لعب دورا كبيرا في اقناع محمد toot‏ بن عبدالله لاعلان‌الهدية وهذا 
الاعتقاد لا يقيم وزا كبيرا لخلفية كل من المهدي وعثمان دان فوديو ولا 
یتعمق ف الاختلافات بين قيام الحرکنین » كما بجب أن نفرق بين استيراد 
الفكرة وبين المؤثراتا التي مهدت الارضية لسرعة انتشار حركة المهديةء 

وقد كان أثر الحهاد الفلاني اقوى ف دارفور وكردفان منه في اقالیم 
السودان الاخری ء اذ ان دارفور كانت متصلة بالسطنات الاسلامسة 
الممتدة على طول, نطاق السافنا » بين الصحراء الکبری في الشمال وبين 
الغابات الاستوائية في الجنوب ds ٠‏ شرق اقليم دارفور ساسلة عريضة 


1 


من التلال الرملية » تعرف بالاقواث اما من الناحية dy sll‏ فلا توحد 
حو احز جغرافة سنها وبين E‏ غرنا مثل واداي 6 بحر ص 
و منطقة تشاد © + 


ارم من ان سلسلة تلال الرمال الحاجزة بين دارفور وكردفان كانت 
تحد من الاتصال فسانها لم تمضع تسدفق الهحرات pill‏ ففي خلال 
القرن pte cot‏ زادت حر که الحجیج عبر السودان شکل ملحوظ > 
Ly‏ خفت الحركة في طريق الصحراء بين طرابلس ومصر وفينفس الوقت 
فان عملیه السحت‌عن الهدي النتظر » زادت مم قرب‌نها ده Wig pedld al‏ 
فالی أي مدی أثرت هذه المجرات في تبلور دقیام حركة الممدية فسي 
السودان ؟ وهل كان els‏ المهدية في السودان حه ۰ alate‏ الشائع في بلاد 
السودان الكبير ظهور الهدي في السودان الشرفي ؟ 


ان بعض الباحثین بقولون بأن الهدية السودانية تتاج للحركة التي 
Gols‏ نبحيريا بقيادة عشمان دان فودیو OO‏ وهم ستدلون YS gle‏ 
بآن ما كتنب عن الهدية في بلاد السودان الغربي وجد طريقه الى السودان 
(۲ ۱) الدكتور مصطفى محمد مسف : سلطنة دار فور © الحلة التاريخية 
الصرية ¢ المحلد الحادي مشر ۱۹۲۱۲ Yo ye‏ 
Al-Hajj, M. A. : The Mahdist Tradition in Northern Nigeria ) Un- (\¥)‏ 
published ) 2. 1 ۰‏ 
)10( عثمان دان فودي ( ۱۷۵ — ۱۸۱۷ ) من قبيلة الفلاني التي كانت 
تتالف من عدة قبائل رعوية صغيرة متناثرة تحيا حياة رعوية في اقلیم مملكة 
الهوسا الوئنية » واعتنقت الاسلام في وقت مبکر . وفي بداية القرن التاسم 
عشر قام الشیخ عشمان بحر که اصلاح دينية كانت تهدف الى محاربة الشرك 
والبدع والخرافات التي ترجم الى اصول وثنية و قاد حركة الجهاد الفلاني 
ضد مملكة الهوسا وانشاً امبراطورية اسلامية في اقاليم نیجریا وما حولها 
و لقب دامر cree Shh‏ وف آواخر حباته تفر غ للعلم واسند شوون الاسر اطوربة 
لاخيه عبدالله واننه محمل بلق . 


No 
4 


الشرقي وأسهم في خلق المناج الثقافي الذي قامت فيه الهدية السودانبه 
وبأن محمد الهدي ن عبد الله الم بعلن دعوته الا بعد مقابلته للخليفة 
عبدالله في السلمية والذي. كان فالمقام الاول منأثرا بأفكار بلاد السودان 
الکیر عن Baal‏ 007 


وليست لدينا Gy‏ توضح دور الخليفة عبدالله في نسییر حركة 
المهدية last ble‏ الاولى » وهذا لا یمنم تآثيره فيالتحر کات‌الاستر اتبحية» 
على خلاف النواحي الثقافية أو القلمية » وبلاحظ ان المهدي لم يشر في 
منشوراته الى آراء علماء وفقهاء السودان الغربي عن المهدية وانما آشار 
الى آراء وأفكار علماء آخرين من آمثال محبی الدين بن عربی وأحمد بن 
ادريس + ولم يسهم آهالي بلاد السودان الغربي في الحركة الفكرية في 
المهدية السودانية فقد كان معظم الكتاب والمحررين من أبناء الساطق 
النيلية » كما ان كل من کنبوا عن الهدي كانوا من السودان الشرقى + 


ان فكرة المهدية اذن لها جذور في السودان بحکم أن السودان‌جزء 
من العالم الاسلامي وباعتبار اله يتآثر كثيرا بالتيارات الفكرية التي تنتشر 
في العالم الاسلامي وقد ذكرنا كيف ان المکر السودائي قد تلو“ ببعض 
آفکار ام وك ال جهاد الفلاني كان ور في الافكار الدينية 
dolby‏ ف دارفور وكردفان واضافة الى ذلك نقول أن ود ضيف الله 3 
طبقاته ذكر Gh‏ الشيخ الترابي قد آعلن نفسه مهديا » ورغم ان حركته لم 
تنجح ورغم انه پسکن ان بقال ان مصدر الهام الترابي كان راجعا الى 
الححاز أكثر من كونه راجعا الى السودان فان الحادثة تعنيوجود الفكرة 
بين علماء وفقیاء ال مه ويذكر السيد محمد عثمان ا ميرغني ا 
مؤسس الطريقة الختمية ذات التأثير البالغ في السودان الهدي النتظر في 
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معرض کلامه عن الختم وبقول ob‏ مرتبة الهدي تقم بين الرسولومرتبة 
الختم + وقد ذكر المهدي صراحة في خطابه الى محمد عثمان الميرغني الثاني 
بآن obi‏ السيد الحسن ا ميرغني كان يتكلم في معرض دروسه عن المهدي 
التنظر وان زمانه قد فرب ۰ 

اقد اختلف بعض عاماء السودان وأغلب علماء مصر مع الممدي 
لانهم کانوا يرون ان فكرة المهدية التي فرآوا عنها في الکتب من ناحية 
الاوصاف والعلامات الاجمالية للمهدية وقد كانت فكرة المهدية معروفة 
في السودان ؛ عن طريق الطرق الصوفية وعن طريق حركة الجهاد الفلاني» 
التي بشرت بظهور الهدي النتظر »واللاحظ ان حركة المهدية cla gals‏ 
تختلف اخالافا ناما عن الحركات السابقة » فهى ليست امتدادا لعرکات 
الشيعة » کما انها اختلفت ف طریق الدعوة حسب مفهوم الهدي وحسب 
الاوضاع السياسية والاجتماعية في السودان + فدعوة المهدية الت يأعلنها 
محمد المهدى بن عبدالله تختاف عن كل الدعوات السابقة » فهى لا 
ین درا کم الق اون التصوفه Lally‏ هن ا شبن كل 
الدعوات السابقة والتي لا يشير اليها + فهو في الفام الاول یعتبر دعوته 
آمرا من الله ورسوله وهی عبارة عن رسالة کلف بها + فهو تارة بصفها 
GULL‏ ومر آخری بالخلافة الکبری وانه المدي الننظر ويشیر الی 
نسيه الشر ف ٠ ١1‏ وبلاحظ انه لم بناقش الاحادیث النبوية التي‌وردت 
عن الممدي. و احتج بها العلماء ف محاولاتهم لا بطال دعونه + وأوضح ان 
الهدف من دعوته احياء السگة وليس الغرض lee‏ التجدید » وانحركته» 
حركة بعشة سلفية » ترمي الى اعادة الاسلام الى أيامه الاولی وعدم 
الاهتمام بالاعمال الدئيوية » مما جعله og‏ مطالب اتباعه وبلفي عامسل 
الزمن + 


00007 آبو n,‏ > محمد ابراهيم » منشورات الهدية ( پیروت 
۹ / » ص ۲ . 
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وبعبارة آخری استطاع محمد الهدي بن عبدالله أن بكو لنفسه 
مفموما دسا معیگنا » تحاوز sats‏ م العلمات و الفقهاء العاصرین له ولم at‏ 
للحجج التي قدموها لمعارضة دعوته ٠‏ المتصوفة اعتفدوا از محمد الهدي 
ابن عبدالله لم بصل الى مرتبة المهدية بعد » والعلماء والفقهاء آفتوا بعدم 
مطابقة العلامات الاجمالية عليه ولكن محمد المهدي بن عبدالله لم بلتفت 
لهذه العلامات والشروط وانما أعلن دعوته على أساس انها أمر من الله 
ورسوله elo‏ الدين » وأضفى على نفسه لقب خليفة رسول الله و نقشها 
على خاتمه ۰ ۱ 


وق بعض ail) pth‏ ذکر Gh‏ المهدي Boll‏ » وانه نقلد الخلافة 
الکبری > وانه مود بالملاتكة امقر دين و بالاو لاء slo VI‏ والامو ات من 
يوم آدم‌الی زمانه ذلك وكذلك الخلفاء الاربعة والاقطاب والخضر وأعطي 
سيف النصر من حضرة رسول الله وأعلم انه لا بنصر عليه آحد ولو كان 
من الثقلين الانس والحن OP‏ 0 


ومن الصعوبة بمكان تحدید BIEL‏ الدينية التي وضع تمسه فيهاء 
فهو خليفة رسول الله وف نفس الوقت عبکن أكبر bail el‏ منص ب خليفة 
الصد"یق + ومن المعلوم ان أبا بكر الصد"یق لم بد*ع لنفسه الالهام 
الالمي ils‏ اشنم الوحي بوفاة الرسول ولکن محمد ذهب الی 
الحد الذي pe‏ 4.5 اله تلفگی التحية من قبل الله » آي ان اتید الالمي 
الذي يلقاه في ai ged‏ نصفة ؛ خاصة تحعل من الاتصال الالهى الساشر امرا 
طبيعيا في دعوته + تصور خلافته ممائلة للدور الذي من آجله أرسل الله 
رسوله » وهو اظهار الدين الاسلامي ورسم لهذه الخلافة تشریعاتما 
الخاصة بها ع ا jew‏ نقضها بل بحب الاقتداء 


, ۲۲ س‎ CHAVA 


YA 


بها من ع المؤمنين وي مقد متهم سوال الله نفسه ما دام لا بملك‌غیر 
تتفي الارادة الالهية التي قام بابلاغها شخصيا OD‏ , 


foo‏ هذا المفهوم تصور محمد المهدي بن عبدالله مكائته الدینیق 
وأوضح مكانة خليفته الاول في المنشور المشهورء أوضح ان خلافته‌آمر 
من الله ورسوله أى ان الرسول أورثه مكانة الصد”يق » وان اعماله 
المحالفة للظاهر يجب أن تحمل على التفويض بعلم الله والتأويل الحسن» 
أي انه مؤيد بعلم الباطن + وورد في الحديث النبوي ان لكل ية ظاهرا 
قاطن وها إلى ١‏ عن سيعة و الى مت pis‏ فو لذو gall‏ 
من العلوم النافعة التي تكون بها الاعمال الصالحة ؛ والباطن هو المعارف 
الالهيه » وا ل ملع هو معنی wees‏ فيه الظاهر والماطن والحد » فيكو Mis bd‏ 
الى الشهود الكلي الذاتي وهكذا قول ابن عربي ذلك ” 


اثتقات. حر که المهدية من ds ya‏ الدعوة الى مرثبه العمل و دخلت ف 
معارك حر دة مع الحكومة ۰ فلم بعك محناحا للدعاية الدينية الا 3 اطار 
از كل .رسكن لتقام وان سزرت ان دوه كنا سین فى جات 
آخر من هذا البحث + 


ان الاتتصارات الحريبة أثرت في تطور الدعوة الديني OO‏ فانضم 
عدد من الشخصیات والقبائل لمتفعتها وأغراضها الخاصة »> فلما نححت 
الحركة طفقت هذه العناصر تبحث عن المطالب التي كانت تسعى اليها 
فانخذت موقفا معادا من الحركة + ومن حهة آخری اتنقلت, الدعوة من 
الاطار النظري الى الواقع المعاش الى أن وصلت الى مرحلة التناقض 


it ۱ ‘ Be DEE E a 

(۱۸) الد کتور ابراهیم on‏ شبحانه > مصر والسودان ووحه الثورة فى 
بح العوام ) ۳۹۷۱ © ص 0 .۰ 
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۳۹ 


فحدث رد فعل كان تنيجته سلسلة من الصراع والتنافس في حياة المهدي 
واتتقل في عهد الخليفة عبدالله الى المجاهرة بالعصيان » مما كلف الخليفة 
عرد الاه کشرا من الحهد و العاناة + 


وبعبارة آخری فان دخول Glebe‏ وفئات آخری في حركة الممدية 
آدی الی نوع من الخروج على الدعوة وتعطيلها ¢ ساهمت هده‌العماعات 
ف تسد الحركة 3 مراحاها الاولى ثم انقلیت Ligue‏ وانخرطت هده 
الحماعات 2 سلف الحركة لدوافع سباسيةو اقتصاد ده واجتماعيةه وحکمت 
العلاقة se oe‏ السودانيين وسلطات الادارة التركية المصرية ملك عام 
۰ 4 ولطلعت وسط أحداثها الى Ais‏ شودها الى طريق النصر في 
الثورة فكان الهدي النتظر » التتجسيد الذي علق بالاذهان OY‏ ۰ 


SESS aaa IE‏ هقی OF ee‏ تسه 
dais‏ السئة + والصلة ضعيفة oN‏ مهد dy‏ محمد الهدي أبن عد Ul‏ ودين 
الشبعة فا مهدي لم نطاب بالخلافة لا نه من نسل على أو قاطمة شت 
الرسول كما انه لم بتعرض للخلافة الاسلامية على أساس الاتقلابعليها 
و انما اعتیر دعو 4 رسالة کلف نها من جاثب الله ورسوله لاء الدين 
و ازالة کل cls gall‏ التى تقف ف طريق الاصلاح سواء ان كانت الخلافة 
العثمائية أو غيرها واعتبر العالم الاسلامي في حالة جاهلية ٠‏ 

وتتفاون درجات الحانب الدينى ين القيادة « الهدي © وبين القاعدة 
الجماهيرية فالثورة جانبان : أحدهما تمثله جموع السودائيين التيقامت 
على أكتافهم الثورة وتطلعت الها be‏ اعلان الهد dy‏ » وثائيها Aes‏ محمد 
sgl!‏ وحواريره لقيامهم بالتصدي لشاده الثورة و la. yoni‏ وقد نلافى 
)11( الدکتور ابراهيم حسن شحاته : مصر والسودان ووجه الثورة في 
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۳۰ 


المههو مان عند هدف محاربة الترك والقضاء على الادارة الصربة کاطار 
st‏ دهم وحکديم والتمرد على الولاء الروحي والسیاسی لخلیفتهم(۲)+ 


ومن الاهمية بسکان أن نفرق هنا بين الخلافة العثمائية والادارة 
التركية المصرية في السودان + فالواقم ان الصلة بين مقر الخلافة العثمانية 
الاسلامی 9 che‏ عدد من الاو رو سین المسيحين للعمل J‏ ادارة‌السودان 


دعوة الهدي كانت مبنية على آساس ديني » بینما جموع‌السودانیین 
انخرط , بعضها في الحركة بدافع ديني وبعض ST‏ لنافع شخصية »وانضم 
آخرون بعك أن بدا لهم زوال الحكم التر کي الصري J‏ السودان بعد 
وقوع السودان في das‏ المهدية وبوفاة الهدي المبكرة انخفض الحماس 
والتي من أجلها ناصرت الدعوة » وجدت ان آمالها ذهبت أدراجالرياح 
فعملت على مقاومة المهدية والوقوف ضدها ۰ 


Lol‏ صلة مهدية محمد الهدي بن عبدالله بالحرکات السلفية في 
الاسلام فهي تتفق معها في حركة الاصلاح والعودة بالاسلام الى أيامه 
الاولى » ولكنها تختلف عنها من ناحية الفكرة والاسلوب ٠‏ والواضح 
من منشورات الهدي انه كان متأثرا بتعاليم السنة ولا dle‏ له بتعاليم 
الشيعة + وترد هذه العبارات ذات المشرب السنى في كثير من منشو راته 
٠٠١ «‏ فلا يخفى تغير الزمن وترك السنن lel els or‏ المؤمنون 
الذين بظن بكم العاونة على تقویم السنة ۰ « لا یخفی عزيز علسکم 
ان المومن لا dle‏ له الا فیما برضي الله من كمال الایمان والاتباع على 


3 شحانه : سصر والسودان وو جه الثورة‎ on الد کتور ابراهیم‎ (TY) 
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+ ar) (so whl, السنة‎ 


'وثمة ملاحظة آخری وهي ان العلامات gil‏ آورده الهدی استطر ادا 
ف منشوراته » 'تتطابق مع الاحاديث التي وردث 3 كنب الاجادث لا ثمه 
آهل السنة بخلاف الصحيحين مثال ذلك ما جاء 3 gl cate‏ داوود«لو 
لم ببق من الدنیا الا يوم واحد لطوكل الله ذلك الیوم حتی يبعث الله 
تعالى فيه رجلا مني أو من آهل cote‏ پواعلیء اسمه اسمي واسم ابيسه 
اسم آبي » es ade,‏ ر الهدي انه من نسل الرسول Sey‏ اسمه من محمد 
آحمد عبدالله الى محمد الهدي بن عبدالله + و PT tle‏ تاثر بتعاليم 
الصوفية وتعمكق في الفيبيان واستند على علم الباطن الذي لا يقبل 
امناقشة ولكنه يصطدم مع واقع الحال + واستعان بالحضرات النبوية 
في تبربر أفعاله التي كانت في معظمها ناجحة بسبب الظروف المحيطة به 
على خلاف فترة الخليفة عبدالله الذي حاول OF‏ پستدل على معرفته بعلم 
الباطن في كثير من الاجراءات التي كان بتخذها في ادارة جهاز دولته كما 
حاول أن يستغل الحضرات النبوية ني نقوية مرکزه الديني * 


ومن جهة آخری کات فتره الهدي قصيرة ومزدحمة بالانتصارات 
التتالية والتى حدثت بصفة مسلسلة » ورد فعل للاحداث ٠‏ آما فسرة 
الخليفة عبدالله CHG‏ أطول من فترة الهدي بالاضافة الى انها كانت 
مليئة بالشاکل والمصاعب وقد وصلت حركة الهدية الى قمة اتتصاراتما 
3 نصف هذه الفترة ولم Aas‏ هناك محال لا تتصارات) dy om‏ تحافظ على 
ديتاميكية الثورة وتشغل الناس عن التفکیر فى السائل الشکریةو المقاگدبة 
للحركة + 


ane (fT)‏ ال ا وو حه الثورة في 


1 


تمثل فكرة الهدية الاطار النظري للدعوة » بعد أن تحدثنا عن 
تطور هذه الفكرة وتبلورها على النحو الذي دشر به محمد الهدي بين 
عبدالله » ستتحدث عن التربة التي غرست فيها هذه الدعوة وهذا 
يستدعي الكلام عن أسباب قيام حركة المهدية واتتشارها ورد الفعل الذي 
آحدته في المجتمع السوداني + 


 ةمواقملا‎ ۳۳ 


اسباب فیام الثورة الهدية وانتشارها 


وستوطها دمصاعبها الوضوعية 


برجم بعض المؤرخين قيام حركة المهدية ونجاحها وانتشارها لسيبين 
من فبل ؛ والسیب SU)‏ مقدرة tel!‏ كقائد للاستفادة من ذلك السخط 
العام ( + و ضیف بعضهم سسا ثاثا آله و هو ضعف السلطة الحا كمة 
في السودان » وهی Vy full‏ عن السخط العام وتفاقم أمره » الى OT‏ 
ظهر اليدي ووظف هذا السخط العام لالتفاف الجماهير حوله نحت شعار 
دعوة دشة » وعندما آلت اليه الامور لم بلتفت الى مسببات السخط 
العام ولم يضم لها حسا با 3 برامج دعو له فعاد السخط العام یو و 
آخری » متمثلا في العارضة التى شنتها القبائل التى ناصرت الدعوةا نهد ده 
3 أنامها الاولی ۰ 


فا مهدي وحواریره سثلون wd bowl‏ الديني و القادة 4 وحساهس 
السودانيين تدثل الحاب الدنيوي والذي ساعد كثيرا في نجاح الحركةء 
و بعك نجاح الحركة أصبتح الصراع حتمبا 3 والنناقض قد نسي آمره 3 
حلية الصراع ضد الحکم vl‏ كي الصري ولکنه عاد الى الظهور يعد 
یتیس تیه ۱ j‏ 
John Obert Voll : A History of the Khatmiyya in the Sudan, (¥{)‏ 
Unpublished ) P. 266 .‏ ( 


۳ 


نجاح الثورة ٠‏ وعدد الحواریین قلیل اذا ما فیس بأعداد الجماهیر الهائلة 
التي انضمت للحركة بعد واقعة ابا » فهذه الجموع كانت لها أسباب 
آخری دفعنها للانضیام للحر كه » عندما CS‏ اشير نحاحها تبرز 
للعيان ۰ 


درج الورخون على التعميم عند ذکرهم لاسباب الحركة المهدية 
والشاهد ان قوة هذه الاسباب. 9 ضعفها تتفاوت من ن أقليم ۱ ی atl‏ في 
السودان حسب ظروفه + وهذا يدل على عفر به الهدي القيادية ف‌اختيار 
جنوب کردفان مقرا لدعوته » ومن الحتمل ان الهدی لو اتتقل تحر کنه 
الى آي مكان آخر غير منطقة جنوب کردفان OLS‏ مصبرها الفشل + 


وهذا السخط العام تنج من عدة أسباب 6 عزاها » بعضهم الى القهر 
وسوء الادارة الذي لازم القيادة التركية الصرية في n‏ ا 
الدفتردار الانتقامية jal‏ اسماعيل باشا في شندى وفداحة Spall‏ 
والفظاظة الى تصحب جمعها مما اضطر Lay!‏ للهجرة لاطراف 
البلاد ™ ۰ في السنوات الاخيرة من الحكم التركي الصري ازداد سخط 
السودانيين بسبب جباية الضرائب ٠‏ ففي عام ۱۸۷۹م کنب محمد رؤوف 
باشا الى القاهرة يطلب منها تخفيض الضرائب » الا ان طلبه رفض مسن 
Ob‏ سلطات القاهرة + وف الجانب الاجتماعي لم يكن السلوك الخاص 
للحكام ۰۰ برضي العامة ه حیث الهم کانوا لا تقيدون بالتعا ليم الاسلامية» 
شربود الخمر جهارا ويرثادون الاماكن المشبوهة وأصبيح الحكام الذين 
يعرفون بالترك 3 عداد الکفار وأصبحت کلمتا الکفر والترك مثر ادفتین 
في المعنى » واستعان الحكام ببعض القبائل الكبيرة والطوائف الدینیسةه 
مما جعل الحاب الاخر من الشائل والطو اف نسخط على الحکم التر كي 
الصري وآصبحت لها تس مستعدة للوقوف ضد الحكومة 6 


Yo 


فا لقمائل التي تعمل تحالف مع الحكومة استغلت نفوذها في النضسق 
على القبائل النافسة لها + فقد سام الششكرية مثلا البطاحین العذاب مما 
دفع البطاحن الى الاسراع لنلسه دعوة المهدية وبالاضافة الى ذلك فان 
لیجعل بعض القبائل تنضم للمهدية كمسألة الهدندوة OY)‏ ء 


وقد آدی ثعبين السودالیین ف الحكم الى وجود آعداء للحکومة 
بسبب عزلهم وتولية غبرهم ومثال ذلك المنافسة بين عائلة مادبو وعائلة 
Joe‏ الحنقاوي عای زعامة الرزيقات ٠‏ ومثال آخر المنافسة بين الياس 
باشا آم برير وأحمد بك دفع الله في الابيض + وقد أسهم كل من ple‏ 
علي والياس باشا آم برير في اشعال وانجاح حركة الممدية في غرب 
السودان * آسهم pale‏ بنصيب وافر في محاربة حاميات الحكومةبجنوب 
دارفور ٠‏ ويعزى نحاح الثورة ف دارفور الى الحملات الحربية التيقام 
بها pole‏ وأعوائه ء Lol‏ الياس آم برير فقد لعب دورا كبيرا 3 سشوط 
ل 

ومن الاسباب التي Sol‏ الى السخط العام » تغافل الحكام لاهمية 
الرقیق في حياة الجتمم السوداني 4 ومنعهم تحارته في قسوة » فآثر ذلك 
على حياة الناس بدرجات متفاوتة » وتآثر تجار الرقيق ATV‏ من غيرهم » 
نقد “الك له محرو ان Gelb‏ وخاضوا پهادمستارک وملا مر ال شید 
الحکوبة وأصبحت cos‏ خيرة بالحروب: + وكانوا يستعيئون Sling‏ 
البقارة في حنوب دارفور » وآسهمت هذه المنطقة بنصيب وافر في اشعال 
الشركة سين قن اا tar‏ ا eG‏ 


John Obert Voll : A History of the Khatmiyya in the Sudan , 5 
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۳۹ 


الرقيق > بتعيين الاوروبيين في مناصب كبيرة في ادارة السودان ولسم 
یکو نوا صادفي السة نحو مصر وقد اتنهزوا فرصة أوامر الحكومة يملع 
تجارة الرقیق » فحاربوا هذه التجارة بکل عنف وقسوة مع علمهم أن 
هذه الحرب تثير كراهية فريق کبیر من الاهلین وتدفمهم الى مقساومة 
الحكومة 159 + 


وقد آدی ضعف السلطة الحاكمة في السودان الى نجاح pall‏ که 
وسرعه اتنشارها » استخفت بالحركة في بادىء أمرها حتى عظم Wis‏ + 
وهب" عرابي بثورته في القاهرة فشغل الحكومةالمصرية عن آمر السودان» 
وكانت الحامات العسكر 3 بالسودان ضعيفة + وکان عدد العساکر دقل 
عن الخمسين ألف جندي موزعين على خمسة عشر حامية في مدن وآقاليم 
السودان المختلفة وظهر ضعف الحكومة في سياسة التردد ولم انلخد 
سياسة do‏ نافذة في اخماد الحركة بل آظهرت احانا التردد وال رقباكي 
مكان الحزم والعزم » ففقدت جميع حامياتها الواحدة تلو og NI‏ 


ومع ذلك يبدو ان ضعف الحكومة وسوء معالجتها للموقف يعتبر 
من الاسباب الاساسية تجاح الحركة اذ ان ضعف الحكومة اعطىالمهدي 
الفرصة للضربة الاولی وقد ساعدته على ذلك المكائة الدينية التي عرفها 
اله الناس بالاضافة الى مقدرنه القيادية في الاستفادة من الظروف التي 
كانتت مصطة به فاستطا ع آن بجع الناس حوله وحسم موقف المترددين» 
LS‏ ان ضعف الحكومة آدی الى خذلان القبائل والطو اف الدينية المي البه 
لها + إذ ان الب خط العام علی الحكومة dais Lid!‏ لم نکن بمستوى واحد 
في جمیم ارجاء السودان واستطاع الهدي أن بختار منطقة مناسبةلاعلان 


(۲۷) عد الرحمن الرافعي : مصر والسودان في آوائل عهد الاحتلال 6 ص 
+ . 
pam (YA)‏ شقير : حغرافية تاريخ السودان > ص ۱۳۵" . 


۳۷ 


برأي بعض العلماء الذين رأوا بأن المهدي قد حصل له حزب سماوي من 


mM or 


هو لاء العلماء أشاروا جميعا دوجوب القبض عليه ۳۹ ۰ 


فهذا بعنى ان رؤوف باشا » الذي کتب الى القاهرة في عام ۱۸۷۹ م 
طالبا تخفیض الضرالب لم يستطع ان پربط بين الحالة الاقتصادية السيئة 
والتي عرضها وحاول حلها وبين حركة الهدي التى ستحد تجاوبا من 
قطاعات المجتمع gt‏ 3 لسو ء الاحوال الاقتصادية ۰ 


اها حركات العصيان والثورة التي قام بها مندوبو وعمال المهدي في 
انحاء السودان الاخری فتختلف آسیات قيامها 3 كل منطقة عن الاخری ۰ 
فمثلا منطقة الجزبرة هي اول منطقة شبت فیها الثورة الا انه لم بحالفها 
الحظ في النصر كما حدث في الوقائع التي قام بها المهدي + ففي الفام 
الاول لم كن لقادنها المكانة التي کانت Soll‏ والحماس الذي ملا 
قلوب اتباعه وثانيا البيئة الجعرافية » فمنطقة الجزيرة قريبة من الخرطوم 
وتتكون من مدن وقرى يسهل التنقل فيها ولم يقم اهل الجزيرة قومة 
رجل daly‏ فبعثرت جهودهم ۰ 

فعندما سار أحمد المكاشفى للمهدي مهاجرا القت السلطات في سنار 
ای قاطا سوق ف لدو اود نكا coy Se‏ 
افندی نفسه بسال وخرج الى قبائل رفاعة الهوى واستنفرهم باسم 


ple‏ | 3 فخذه ؛ odd‏ أصحا به إلى 4s lé‏ الكبوش + واستنحدت سنار 


)14( عبدالله علي ابراهيم : الصراع بين الهدي والعلماء » ص ۱۲ . 


YA 


eee بالخرطوم راصدر جيكار © أمرا‎ ٠ 

e الصا‎ 

a‏ تشاع ما ارم ات سر الب مرق 

البطاحين وبعض م و الخعلبز ae‏ من شتكان " نلك المتطةقة 

flats ا يعبر تیدا‎ geet ee a 2 

N اا ر‎ ۳ er 
دا مد فاد‎ ae زین وفرفتم وع ان كادفي ي وان‎ 
ال ره‎ N EG pe 3 Oy le 


۲: 1 


(۳۰) خیکلر " yell © Gicler” “Lob‏ الحدسيةة oe‏ بخدمة الحكومة pall‏ به 
' ي وظيفة ی رات كان" ون الا سفن iene‏ 
eet‏ 3 7 قاد حملات. ضد انصار اهدي بالجزيرة 
Gls,‏ علي , عملبات Clad‏ نکر سكو ولا بعر ف علا شب شيء انعد 
ی " .مفادرته السیوادان wa‏ . 
(I)‏ صالح الك ۱۸۲۸ ب ۰ ( ولد سه , fol!‏ ین 
ee‏ وم ن و ص 
الى رتبة لواء . اشترك في اخماد حركة ا في الجزيرة ee‏ 
الحضار ee, A‏ اعام : Zs ere ty AAT‏ 
rer dite haa)‏ چم PECAN‏ بات ز sf‏ ی مه 
٠‏ (۲۲) عبد القادر كطمي ay) (1۹. ATT LU‏ بمدینة حمص و نلفی 
salar?‏ 4 بالقاهرة وددس الط س فيا الا 0 الطب 
ei ee‏ سين بالجیش الو poe‏ ف ف الرتب العسكرية 
ی انو صلا لیر تة“ set‏ معام امام On‏ ن Wyle.‏ عاما plated‏ 
4 ۲ انر فشل "روف باشا في OLS‏ حرکة آمهدیة" ل جهدا 
1 یف بناء استحکامیات الخرطوّم ومطاردة نصا حيو شس الهدنة ف 
. اللخزيرة 7 {pina‏ الى مصر في ظروف" ae‏ بوعين تدبلا عنه 
٠‏ علاء الدين LAG‏ تقاعد عن خدمة الحكوية الصربة fl‏ ۱۸۸۷ 
- انظر عبد رخن رين — pel‏ الحیش 2 القاهرة » ۱۹6۷ وانظر ابضا: 
۱ “رتشارك مل اض “لم . 


اوس 


ونختلف ظروف حركة الهدية في دارفور عن الجزيرة فدارفور لم 
بمض على انضمامها للحكومة التركية الا سبع سنوات ولم Jy‏ اشاء 
سلاطين الفور بحاولون استعادة سلطتتهم وتسبب بعد دارفور عن 
الخرطوم في عدم وصول الامدادات والذخائر للسلطات في الفاشر كما 
ان نشوء التورة الام في كردفان obs‏ الطريق بين دارفور والحكومة 
المركزيه في الخرطوم وادى سقوط الابيض » وهزيمة هكس في شيكان 
الى سفوط دارفور + وف جوب دارفور حمل لواء الثورة مادبو علي 0 
زعیم الرزيقات بعد أن بابع الهدي في قدير وآبلی بلاء حسنا في واقسه 
الشلالى » SIs‏ مادبو على ناقما على الادارة التركية المصرية في السودان 
بسب عزله من رثاسة الزریقات واستجاب البقارة عموما والزریفات 
خصوصا لدعوة gale‏ سيب الاضرار التي لحفتهم من منع تجارة الرقیق 
وطمعا في التخاص من دفع ٠ CAL pall‏ ۳ 


اما في شمال وشرق السودان فقد شبت الثورة لاسباب تختلف عن 
بقية جهات السودان ٠ GAM‏ فضي شرق السودان انضمت قباشل 
الهدندوة لعثمان دقنة حبا في التخلص من دفع الضرائب واستفاد Liste‏ 
دقنه من التنافس الطائفى d‏ المنطقة بين طريقتى الختمية والمحذوبية » اذ 
اید مشاخ Ls gil‏ عثمان دفنه بينما ناصبه زعماء الختمية العداءبقيادة 
شيخهم محمد عثمان ا ميرغني + كما ان عض القائل المتاخمة لسواكن 
كانت تجني فوائد اقتصادية بسبب تعاملها مع السلطات في سواكن وظات 
على ولائها لاحضکومة التركية الصرية ء ۳) ۱ 


وقد استطاع عشمان دقنه الاسشلاء على سنكات وفطع طرسق 
المواصلات بين سواكن وبرير ولكن سواكن استعصت عليه By ٠‏ جهات 


00 مو سی Aout‏ الحسن 6 تاربخ دار فور السياسي ۶ ص 10 + 
۲) مذكرات عشمان دقنه » الد کتور ۳1 سلیم 6 ص ۷۲ . 


a. 


ساند الختمية وانباعم من قبائل الحلنقة والبني عامر حامية كسلا 
دف المهدوي وكانت حامية كسلا آخر حامية تسلم » بعد حامية 


cone 


ils‏ ا et‏ كد تعاون بض 
هلبه القبائل مع الحیش الفا تج ۰ وبالاضافة a‏ العامل الديني 
cola‏ اقتصادية هددئها الثورة ولم تقدم | هم البدیل + ولسم 
ال ۳ نهد > الا بعد ان اعلنت an‏ الاخلاء سل 
لهدي علی بربر ودنقله ومن ALS‏ 5-57 امارة دتقله لمصطفى ناور 
۽ كان بخادع المهدي وقضى على الشيخ الهدى ومحمود ود الحاجفي 
كورتي ۰ والهم ان اهالي br‏ اله لم ر | متحمسین للشورة 
اخة الا انهم کانوا في طريق الحيش النسحب ولم يقطعوا علیه‌الطریق 
نوا مع الحیش الما نح قيما بعك وهاحرت اعداد BS‏ مسن ستگان 
: الى مصر في آيام حكم الخليفة عبد الله ٠‏ 


(i‏ في هذا المقام بالقول بان اسباب قيام الثورة المهدية كانت 
ع من اقلیم الي اقل وا pe pss‏ 
. کردفاذ بعد J ly gti‏ النيل الابيض » لكان مصبرها الفشل + 
رسط شمال وشرق السودان کائت الطرق الصوفية مسیطرة على 
Lge Ll‏ كما كان doy‏ بهذه المنطقة عدد من العلماء ممن لم تومن 
ة الهدی بالاضافة الى ان السلطة الحاکمة كانت متركزة في هذه 
3 وطرق الواصلات سهلة نسبيا كما وكان لقبائل هذه المنطقة مصالح 
ادية تربطهم بمصر » وان النظرة الفاحصة والامعان الدقيق في تصور 
» تفوذ العناصر المناوثة لحركة المهدية » تحملنا نميل الى الاعتقاد بان 


4 


الهدي اختار منطقة جنوب کردفان دارا لهحرته لخلوئها من هذه العناصر 
وذلك بالاضافة الى موقعها الجغرافي ٠ cg lI‏ وصعوية وسائل‌الواصلات 
بها WY Lat‏ منطقة جبلية وعرة ۰ ويبدو ان الاختیار على منطقة جبل 
قدير لتكون دارا للهجرة لم نتم الا بعد دراسة وافية قام .بها المهدي بعد 
زار ail‏ الميدائة الى yan‏ جهات السودان + وخاصة کردفان OLS dlc‏ 
بقوم بزبارات gard‏ المناطق bes‏ فيها الناس »> وبدعوهم الى اصلاح 
دينهم + قام في عام ۱۸۸۰/۱۲۹۷ بزيارة الى مدينة الابیض واتصل 
برجال الدين والاعيان ٠‏ وف طريق عودته من الابيض ؛ مر على دير 
ووقع عليها الاختيار لتكون دارا لهجرته واخذ العهود والواثیق منملوك 
JL‏ التوبة وخاصة AM‏ ادم ام phy‏ » ووجد عندهم ترحیا عظيماء (0) 

وهذا يعني ان المهدي كان یسد في خططه لتنفيذ الثورة وفق ما 
abs‏ قيام الثورة من ايدولوجية وجو ملام لقبول الدعوة وأرض 
حصينة للانطلاق بالثورة » على خلاف الحكمدار محمد رؤوف الذي 
كان خالى الذهن عن خطورة الحركة » فان الاجراءات التى اتخذها في 
ال كاك قن له تمن التاحية a aN‏ فا ارسل انا امنود 
لاستدراج 2 الهدي » الى الخرطوم كان سکنه اعطاءه اوامر محددة 6 
واستعدادات كافة للقبض على « الهدي « ف حالة عدم الانصياع 
للحضور الى الخرطوم بدلا من ان يعود اليه ابو السعود ويتلقى اوامر 
جديدة اذ في هذه الفترة استعد المهدي للمقاومة وانتصر على القوة التى 
ارسلت لاحضاره بالقوة للخرطوم + وبطريقة غير مباشرة اشعصل محمد 
روف فتيلة الثورة فلولا ندخل محمد رؤوف لقام المهدي بهجرة عادية 
مع حواربه فقط » ولكن الانتصار الذي حققه على قوات الحكومة في ابا 
اعطت الحركة دفعة قوية ودعاية واسعة اتتشرت في جميع ارجاء البلاد 


١7ص ابر اهیم ابو سلیم 4 الحر 45 الفكربة قي ااهدنة‎ wasn الد کتور‎ (fo) 


ty 


وصارت القبائل الفاطنة في منطقة مسپرة هجرة الهدي تنضم اليه ٠‏ وفي 
قدير اتنصر ف موقعتين فاكنسيت الحركة دعاية اكير وصارت السوفود 
تنجه الى قدير dull‏ الهدي ويعود الزعماء البارزون لاوطانهم لاشعال 
الثورة ونشسطت قبائل دارفور وكردفان والجزيرة بصفة خاصة ۰ ومهدت 
مسيرة الهدي نحو Ga Vl‏ وبسفوط الابيض وهزيمة جيش هکس عند 
شبکان ۾ سقطت» کردفان تاجمعها 3 انك sell‏ وانبعاثها دارفور واصبح 
الطریق ممهدا نحو الخرطوم التي سقطت قبل وصول حملة الانقاذ التي 
ارسلتها الحكومة lbs J‏ لانقاد غردون وهکذا اصبتح السودان في بد 
حکوه. المهدية ما عدا حساميتي سنار وکسلا وسواکن ٠‏ سلست كسلا 
وسقطت. سنار ولکن سواکن استعصت على عشال دقنه وظلت خارج 
دائرة نفوذ المهدية ۰ 


وبعد هذا العرض السربم لاسباب نجاح حركة المهدية ونجاجها 
وانتشارها » نستطيع تحلیل هذه الاسبابم من الجائب الاخر وبعبسارة 
اخری » الى اي مدی استطاعت حركة المهدية الاستفادة من هذهالاسباب 
وعمات على ازالتها فلم يكن کافیا زوال الحکومة التركية ‏ المصرية فان 
الجماهير كانت تتوقم نحقيقا لمطالبها » المتمثلة في الضرائب الباهظة 
والقسوة في طريقة جبايتها » كانت بعض القبائل تسعى الى نوع من 
الاستغلال الذاتی والحرية المطلقة في ادارة شئون قبيلتها على النحو الذي 
الفته ايام سلطنة سنار او سلطنة الفور والشاهد ان الزكاة حلت محل 
الضرائب وحل امناء ست الال محل جباة الضرائب وحل الحهادية محل 
الباشبوزق » بالاضافة الى تكاليف اخرى جديدة مثل المجرة والجاد 
ولجات حكومة المهدية الى اساليب مركزية اقوى مما كانت عليه أيام 
الاتراك ٠‏ وهذا يعني ال السخط العام عاد مرة اخرى في صورة اخرى 
ولكن في هذه المرة ضد سلطة جديدة قوية » تستطيع القيام بمصادرة 
الاموال وتنفيذ الهجرة الجماعية والاخضاع بالقوة المسلحة ولم يكن 


۳ 


لا ره تفاضات con‏ قامت ,ضيد دو Boe, a)‏ قيادة e‏ ی ۳ شتات Wt‏ , 
ak er‏ از اضات فردية ل تستطيع الصموود ايام حزم وقسوة PARLE‏ 
sic ae‏ 


وبوقاة الممدي فقدت. dag! py‏ » اب زد بمب وی alae‏ 1 
کانت. الحركة قد وصلت إلى قمة ادا راتها داخل السودان ولم ag‏ 


: oe “eta oi فرضیته‎ gil باستطاعتها الیشروج عن السياج‎ 
تانب فل‎ ee: a. = ech ah 8 ال ا‎ oie ee 


وبعبارة E BT‏ رح ۱ المهدية قيادتها teal‏ واستر اتبجيتها 


وزداك, الق fall‏ ,فنج يباب ب الصراع سس القوى. التي ,فا منم على ناف یر 


الثورة وحدد بسار سپباسه القيادة الجدريدة النمثلة 3 Ue, Age)‏ 
9 شیعه من ابناء | الرابه. الزيوقاء فررغم اب الخليقة عبدالله. كان ths‏ چیش, . 


boll!‏ في ا مهدي الا ائه 4 لمي بکنست ولا ,الرايات ee’!‏ سیب 


786 الصف رات تسه مها . شرف‎ Coe rage ae 


ذات wees die‏ الك مقالید لاور الي أنشليفة ماله وتو" 
قيادة pli‏ کف ert‏ الم Sue‏ شخصا رای مفب امین سين الهدیة 


كما لم يمي شيخصابلقيادة TRAN‏ الزرقاء التي ,كان يتولاها بصفته مثولیا. 0 


مرثبه خلافة الصدیق وكان اخوه .سقو بم وكيلا له على آلراية الزرقاء أي " 
ابا له وظل سارس قبادة الراية الزرقاء رغم أنه لا نت بمرتة یت 
كقادم oss al Jt‏ الاخربيين و بقاء الجليفة : عبدالله في آم درمان ء فقد فادة 


20 


Medes‏ ار قد لم 


اك 


5 


لاقي 


له هر dai‏ دشة تؤهله للقيام بهذا العمل 6 Colaba!‏ دعقوب. و نفوذه 
اقوی من ااخليفتين اللذین فقدا فوذهسا ومکانتهما وبطريقة عملية 
اصبحت وظيفة امير جيش المهدية وظيفة ادارية اکثر منها dibs‏ حربية ۰ . 


ان عدم ثقة الخليفة عبدالله في الخليفتين الآخرين جعله يركز كل 
السلطات في بد يعقوب الذي اصبح شبيها برئيس الوزراء وبشرف على 
تتفیذ السياسة التى يضعها الخليفة عبدالله بل كان بشارك في وضعهسا ء 
وكان يعقوب حلقة الوصل بين الخليفة والسال في الاقاليم والذين 
اصبحوا جميعا من ابناء الغرب ما عدا are cae‏ ل ال او 
الخليدة Wie‏ وسنعود الى مناقشة هذه المسألة 3 جانب T‏ خر من هذا 
ال 


والاسباب التى دفعت, الخليفة عبدالله الى المبالغة في الاعتماد على 
اخوته وانناء pute‏ 45 ترجع الى تخوفه من طموح الاشراف وعدم ثقته ف 
ابناء النيل و کان الخليفة عبدالله مهثما بامر تأمين خلافته by‏ الوقت ذاته 
كان مهتما بالمحافظة على ديناميكية الحركة والتمثلة في نشر الدعوة وما 
پستلزم ذلك م ن عمليات الهحرة والجهاد + وبوصول حركة المهدية الى 
آم درمان لم يعد الجهاد محا لافراد القائل المحاربة والتي كانت في 
مراحل الحهاد الاولی نهاجم حاميات الحكومة وتتوقع العنالم والاسلاب 
آما بعد ذلك فليس oF‏ حامية بحاولون القضاء عليها وبعدوا عن 
اوطانهم وبعيد عن تصورهم الوصول الى مصر والسفر الى خارج البلاد 
لعمليات الجهاد والاماكن مجهولة لديهم ٠‏ وقد كانت المعارك الأولى 
منتصلة بحيث ان المحار بين كانوا بحدون ما دكفيهم من یت JU!‏ الذي 
امتلا بالغنائم آما بعد انتهاء هذه المعارك فلم بعد هناك آسلاب توزع على 
المحاريين وبسب الهجرات الجماعية اقفرت؛ القرى من اهلها ولم بعد 
هنالك من بقوم بأمر الزراعة ٠‏ والتجار نعرضوا الى كثير من المشاكل كما 


{o0 


ان التحارة الخارجية كانت تمارس في نطاق ضیق وف كثير من الحالات 
كان الخليفة عبدالله يقفل طريق التجارة بحجة منع التجسس وتعرضت 
العملة الى الندهور وفقدت: قسمتها + 

وخلاصة القول ان حركة المهدية اهتمت بالجائب الديني ولم تلتفت 
الى الحا تب الد نيوي مما آدی الى مقاومتها من بعض CUS‏ آلجتسع 
السوداني وسشهدت عن جذور وتطور هذه de glall‏ 3 فترة كل من 
المهدي والخليفة عبدالله في الفصول التالية ٠‏ 


| ما الى 
تاريخ المبدية ‏ فترة الهدي 


جیانه الاولی 

diay‏ آبي السعود 

واقعة ابا 

الهحرة 

واقعة قدير الاولی 

وافعة قدير ASU‏ 

واقعة الجمعة وستوط الابيض 
واقعة شيكان 

التوجه الى الخرطوم 


الفصل الثاني : الهدية ب عرض تاريخي 


اولا : فترة الهدي 
حباته الاولی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوقراطي أي الحکم 
القائم على القيادة الفردية + قفي السنوات الاولی من حکم المهدية كانت 
الكلمة الاولی للمهدي بصفته الامام وبصفته hell‏ والتقذ لحركة 
المهدية ٠‏ وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الایمن له ٠‏ وكائت الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية موانية لحركة المهدية 
وساعدت في انتشارها ونحاحها + وعلی خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصيته عن شخصية المهدي » مما دقعم الى الاعتقاد با نالخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولكي تتضح Ly‏ هذه الصورة بحدر ينا ان 
تنناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة المهدية ٠‏ 

ولد محمد آحمد بن عبدالله « المهدي » حوالي سنة ۱۲۵۸ ه / 
14 م باحدى جزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قديم عرفت العائلة التي 
بنشمي اليها المهدي بالاشراف لقولهي بانهم من ذرية رجل بدعی ماج 
شرف » ولهم شجرة آنساب تصل get‏ على حد قولهم س الی الحسن 


1 المقاومة ب‎ 1٩ 


الفصل الثاني : الهدية ب عرض تاريخي 


اولا : فترة الهدي 
حباته الاولی 


تميزت فترة حکم المهدية بنوع من الطراز الاوتوقراطي أي الحکم 
القائم على القيادة الفردية + قفي السنوات الاولی من حکم المهدية كانت 
الكلمة الاولی للمهدي بصفته الامام وبصفته hell‏ والتقذ لحركة 
المهدية ٠‏ وكان الخليفة عبدالله سثابة الساعد الایمن له ٠‏ وكائت الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية موانية لحركة المهدية 
وساعدت في انتشارها ونحاحها + وعلی خلاف هذا كان موقف الخليفة 
عبدالله » الذي تسلم القيادة في ظروف صعبة بالاضافة الى الاختلاف في 
مقومات شخصيته عن شخصية المهدي » مما دقعم الى الاعتقاد با نالخليفة 
عبدالله كان اسير زمانه ولكي تتضح Ly‏ هذه الصورة بحدر ينا ان 
تنناول بالدراسة خلفية کل منهما وآثرها في تطور حركة المهدية ٠‏ 

ولد محمد آحمد بن عبدالله « المهدي » حوالي سنة ۱۲۵۸ ه / 
14 م باحدى جزر الاشراف باقليم دنقلا ومن قديم عرفت العائلة التي 
بنشمي اليها المهدي بالاشراف لقولهي بانهم من ذرية رجل بدعی ماج 
شرف » ولهم شجرة آنساب تصل get‏ على حد قولهم س الی الحسن 


1 المقاومة ب‎ 1٩ 


ابن علي بن آبي طالب () 2 وبحكم نشأة هذه الاسرة في اقلیم دنفلا » 
فا نوم نظا هر وا مع سکان المنطقة واکتسو! صفات وعادات اهلها » وكان 
اهل دتقلا والناطق الشمالية عموما قد اخذوا هاجرون الى اواسط 
السودان منذ بداية العهد التركي تحت ضغط ظروف بلادهم الطاردة 
وتحت ضعط الضرائب gl‏ فرضت عليهم ؛ فانتشروا في اغلب سدن 
واقالیم السودان خاصة حول النيل ۳ واعالي اليل حیث عمل عدد 
كبير منهم ی تجارة الرقیق + 


وقد كان والد محمد أحمد يعمل يصناعة الراکب > ویعد ولادته 
بقليل » اضطر الى الهجرة الى داخل السودان » بحثا عن الاخشاب اللازمة 
لصناعة المراكب » فوصل جهات كرري شمالي الخرطوم ولم نطل اقامته 
تلك اانطقه اذ ادركه الوت ثم لحقت, به زوجته بعد فترة قصيرة ۰ لد 
شب محمد أحمد تما » وكانت نفسه تميل منذ صغره الى طاب العلسم 
والتدين » على خلاف args!‏ الذين استمروا في ممارسة صناعة المراكب 
وبالفعل انصرف محمد آحمد الى تعليم القراءة والكتابة وحفظ OT wl‏ 
في خلاوي كرري والخرطوم » ثم درس علم الفقه على الشيخ الامين 
الصو يلح + وام یکتف بما تال من علم في'تلك المنطقة » وكان يرجوالمزيدء 
وكان في نيته ان يذهب الى مصر للالتحاق بالازهر ولكنه عندما سمع عن 
خلوة الشيخ محمد الضكير بحلة الغبش غرب بربر قرر ال بلتحق بها ٠‏ 
وهنا اخذ العلوم الثقلية على الشيخ محمد الضكير والذي اصبح فيما 
بعد احد اتباع» الکبار وعامله على عموم برير ودنقلا ٠‏ ۳ 
(1) الدکتور ابو سلیم » محمد ابراهيم » الحركة الفکرية في المهدية © 


الخرطوم ۱۹۷۰ © ص ۱۲ ۰ 
(؟) الدكتور ابو سلیم 6 محمد ابراهیم » الحركة الفكرية في المهدية > 


الخرطوم ۱۹۷۰ » ص ۱۲ . 


وقد اش تهر حتى في تلك الفترة بالرهد نید واشقف ين اكل 
السام الذي sis‏ تقد مه الشيخ لطلابه لأعتقاده بان در الام کان بصع 
من الذرة gil‏ تقدمه الحكومة . للمشائع . Bela‏ : لهم فين نك ee‏ يم 
O63‏ مق at)‏ ان nie‏ اي لانه cea‏ عنوة قن 4 و و بو جه 
fl Se‏ جه “gail‏ + وفتل آن مس الضكير عند 9 سل روف e‏ 
أحمد عن dali‏ هذا plata!‏ | كر نان ام له الطعام من By‏ الجلوب ۱ 

مزارعه الخاضة © م كما قیل بان محمد أحمد کان“ عتمد في عدانه — 


الاسماك التق" يضطآدها من النيل + 


Ay |‏ اقا تنل نصا عد یه | في العلوام النقلية + مات تسه الى 
Spal‏ على عادة اترابه في ذلك الوقت وقد وقع آختیاره على الطزيقة 
السمائية و ذلك في سة yyy‏ هه ھر ا م۰ وهنا pet‏ الاشارة 
,الى ay‏ الذي حدت ۳ pee‏ السالية تس الى a‏ أقسام » 


القسم الاو ۳ Gel ae‏ محمد شر تور الدائم oly‏ الثاني 
پزعامة اليح es‏ ود الزین ely‏ الثالك پرعامة الطبيت الب ؛ 
rae‏ 2 ح كيف ان هذا الاثقيام افاد محمد أحند ني لك 
۱ رق yi‏ والبيعة fed‏ الطربقة ولكق ن أله هنا هو أن محمد أحمد 
boil‏ بفرع الشسيج محمد قرف ٠‏ وقد واصل محبد tel‏ تقانیته في 
الزهد والتقوى والجاهدة في العبادة والولاء بطر يقة Lau‏ 4 وبالسم في 
الولاء etl‏ حتی Jy‏ 5 مت بر لیم فاصم اجازة الخلافة السدانية 
لي سنة ۹ ه / cae AVI AV‏ له aly‏ وان نه بات ول 3 
ull‏ لأعطاء المهود وقبول ie a Mt‏ 
AW‏ 1 


اتتقل + س حمل و او نه A rom db 0 re di‏ اه دام 


۳ 57 مکی e ۴ e‏ : ل یرون 4 ace ANE eee‏ و 
9 نعوم EE‏ أفية ”وخاز الستوذان > توت ۱۹4۷ ص ۳۸ . 
of‏ 


وقد اا ها خلوة اللندريس وفارا للتتيد ومسجّدا إلصلاة واصبح له 
اتباع كثيرون واکنسب شهرة عظينة لا بسیب انتماله لطريقة السانية 
LL‏ بسب مکاته الشخصية وشهرته في مجال ازهد والصلاح» و سدو 
ان الشيخ محمد شرف غار من تلك | 8 الني وصل اليه تلميذه فاراد 
ان ید :رن ا مر es ele‏ الوب ال 
ل الد | وولي علیها eet pk, LA‏ رضوال Jo‏ حجني 
ered‏ ورا الدائم امن تكرار عر الانقسام في ی السایة ۳ 
و RE‏ بقسم ا رابغ اف BS‏ ونهنا Sli al he oS,‏ مشو 
محمد أحمد کان" لبذ نمز مھا برها ۰ key‏ غ مهدفه 
محمد شريف ور | Sat‏ الى السب بط وانتا Se‏ ف اعلال" دعوة 


+ agli 


یدوبان محمد Lol‏ تعدث مع شيخه في أمر م Bal‏ حسب الوا 

ا 'اورّدها نعوم شتير عن م نور الا رغم oh‏ وت 
دک NL‏ الأ الهأ فيما بنذو a‏ الوقوع e S522‏ 
رف ان محمد نا رت اه ره كرت نه سول 
شیظان الغرور اله WS on! bel‏ وانه الهدي ھک 

gh ee‏ بدعواه ورغ ان" اون له رو اا تن 
الام كله في بدي 'وذلك في سثة ۱۲۵6 ۵ ۷۸ فزجر انه agg‏ مرارا 
ون 3 انه عقدت معه مجلسا في ابا جمعت اليه القضاة والنشار وعض 
الاخبار SAYS‏ ین البح “bbe‏ اللحوتين واحمد جفوٍن Bb‏ ر" الشا نخاب 
وبوسف gl‏ حمءة as‏ الجزاثر ومشمد gn‏ الجمة ba‏ بسن 


نيك ۲ 


كابر انا وامرته ean‏ اع فال و اسودت الله gg‏ ا 


a 


ی ee ee ee‏ مر هه و cy‏ 
(oy‏ الدكتون ابو سلیم!» الحركة الفكرية في الهدية » Cop gb ysl‏ ۱۹۷۰ » 


ص ۱۵ ۰ 


7 ۲ 


الى أن رجح شاطر ته لنصف ما ملكت يدي من مال وعقار فخرج من 
المجلس لمشاهدة من معه من الاصحاب فلم يرجع » ومن ذلك الوقت تفيت 
من الطریقه وقات لاصحابي أن يضربوه اذا opel‏ و نصحت لقائمقام 
الكوه بوجوب القبض عليه وزجه في السجن خوفا من تجسم الامر فلم 
شعل وقال انه رجل صالح وصاحب الخضر قلا سسه بسوء () ء 


ولم شر محمد شرف الى he‏ الاخری التى دفعت محمد أحمد 
لاتنتقاده علا + ١‏ 


و سدو ال التزاع uy‏ محمد أحمد و محمد شر ف قل او ضح له بال 
الوصول الى مرتبة المهدية لا يمكن ان بتحقق عن طریق شيخ الطريقة 
يت محمد آحمد في Cr‏ نفسي بين الولاء لشیخه وبين الاستمرار 
في Lis‏ مخططه لاعلان دعوة المهدية ٠‏ 


هذه المعاناة دفعته الى نقد شیخه علنا رغم ما كان تمتع به الشيخ من 
قداسة وهبية وقد سعى محمد أحمد الى lb‏ العفو والنصح من شيخه 
ورجع اليه تائبا واضعا الشعبة على dite‏ دليلا على الندم ومعاقبة النفس 
ولكن الشيخ لم يقبل توبته وطرده من الطريقة وكان رد الفعل قاسيا 
على محمد آحمد مما اذکی نيران ثورته وتدمره ٠‏ ولم بخرج عن نفطوذ 
flo‏ الطريقة في هذه المرحلة » ووجد في الشيخ القرشي ولد الزينفرصة 
للانضمام الى فرع من فروع الطريقة السمانية ٠‏ وهذا يدل على نفوذ 
الطرق الصوفية وأثرها في المجتمع السوداني ٠‏ وتشاء الصدف ان يكون 
شيخ المهدي الجديد كبيرا في السن ».وان يكون اكير ابنائه ضغيرا في 
السن » وتوف الشیخ القرشي في اواخر سنة ۱۲۹۵۷ ه ۱۸۸۰ م وأتى محمد 


۷) نعوم شقير » جغرافية وتاريخ السودان » بيروت ۱۹۱۷ » ص WA‏ س 
+۹۶ * ‘ ۲ فز 


oY 


أحمد وحواریره ف آوائل سنه ۱۲۹۸ / ۰ الى ارض الحلاوینن 
و شر عو | سنون قبة فوق قبره على sale‏ اهل الطرق الصوفية + و سوت 
الشیخ القرشي لم بعد لحمد آحمد شيخ path‏ بآمره ويدين له بالولاء » 
ولیس هناك اي دلیل شت بان القرشی اسند المشيخة الى محمد آحمد او 
الى aul‏ الصغير عبد الرحمن او الى اي شخص آخر ٠ ٩(‏ ومن المحتمل 
ان محمد أحمد شعر في هذه المرحلة بآنه ليس في 
حاجة الى شيخ وانه قد وصل الى المرتبة التي باخذ فيها عن الرسول 
els‏ 

ی هذه المرحلة حدثت. مقابلة عدالله بن محمد لمحمد أحمد والتی 
che‏ في وقت اصبح فيه محمد آحمد حرا في تصرفاته ولم يعد بتلقی 
الارشاد والتو جيه من شيخ واصبح مهيئا لاعلان دعوته وبعبارة اخضری 
ان عبدالله بن محمد انضم الى محمد أحمد في فترة تبلور فكرة المهدية 
ني ذهنه وقد كان محمد أحمد قبل هذه الفترة شوم بحركات تبشير 
لاصلاح العقيدة عن طرین الوعظ المباشر في الجولات التي كان قوم بها 
فى DUI‏ + 


وسدو ih‏ قد 'نيقن بان هذه الاساليب في الوعظ لا تحدي وأضد 
بخطط لقيام مجتمع جديد في مكان منعزل By‏ منتصف عام ۱۲۹۷ ها / 
۱۸۸۰ قام بزبارة موفقة الى کردفان ووثق صلاته yaw‏ الزعساء ورجال 
الدین » ویذکر آحمد الازهري في ley‏ الشهورة Ob‏ « محمد أحمد 
المذكور فانه حضر عندنا بکردفان في مدينة الابيض مركز المديرية وحضر 
عند نا بحا معنا زائرا لا وجلس مجلسنا و نعن نقراً وقنئذ درس الحديث 


(۷) الدكتور أبو سليم » محمد ابراهيم » الحركة الفكريةف المهدية»الخرطوم 
Woe + ۰‏ . 


of 


في الشسائل الترمذية وهو بالجلس الى ان LES‏ من الدرس وانه زارنا 
بل انما هو عند جلوسه بمجلسنا لم نر فيه الا الرزانه‌والخضوع والعست 
وكان اذ ذاك في الربيع الاول ثم رجم الى جزيرة آبا واقام فيها اشهرا ثم 
بلعنا اله تفوه لك الدعوة ۰ » 4240 + 


ووجد عندهم نرحيبا وقبولا ٩‏ ۰ 


do‏ ریم الثاني ۱۲۹۸ ه / مارس ۱۸۸۱ م کتب المهدي الى كثير 
من معارفه والی من GS‏ فيهم مبشرا اباهم بمهديته فرد" عليه البعض 
پالتآیید والبعض الآخر ST‏ الدعوة + وقام محمد آحمد بزيارة ثانيةالى 
کردفان وجدد صلانه بالزعماء ورجال الدین وف أثناء ae Moye Boge‏ 
مر على قدير ووقم علیها الاختبار لتكون مقرا لدار هجرته ۰ 

وي لول شعبان ۱۲۹۸ ه اخطر محمد آحمد آصحابه بأن النبي قد 


باشر تنصیبه مهديا وكاتب gu gl‏ لدعوته بالحضور الى جزيرة ابا 


> الدكتور بو سليم » محمد ابراهیم » الحركة الفكرية في الممدية‎ )٩( 
. ۱۷ الخرطوم ۱۹۷۰ » ص‎ 
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بعثه ابي السعود 


لم يهتم الحكمدار محمد رژوف اشا 6000© pb‏ الخطا بات التي كان 
يرسلا ادق الى بعض كبار 020 وا الامر » ولكن 
ضرورة استدعاء ال مهدي الى 3 فأرسل Li 43 glas‏ السعود الى 
الجزيرة ابا المقيام ode‏ المهمة وقد بلغ أبو السعود الجزيرة أبا في ١١‏ 
رمضان ۸۰۱۲۹۸ / ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م وجرى بينه وبين المهدي حوار 
آدرك منه أبو السعود ot‏ المهدي مصمم على دعوته » فعاد الىالخرطوم 
وأخبر الحکمدار Ly‏ جری dig‏ وبين الهدي + 


(۱۰) محمد روف LAL‏ ولد في سنة ۱۸۲۱ وتوف في ۱۸۸۸ 6 كان ضابطا 
بالحیش pall‏ ۰ خدم في المديرية الاستواثية ویو فنده و و نیو روء 
خلف غردون في عام ۲ حكمدارا على السودان . فشل قفي التغلب 
على الثورة Utell‏ ورفع من منصبه . 


ot 


واقمة ابا 


وعندما لم تجد الطرق السايمة في استدراج الهدي بالحضور الى 
الخرطوم » قرر الحکمدار احضاره بالقوة » فأرسل بلوكين بقيادة آبي 
السعود Gls‏ وصل الى الجزيرة ابا في ٩‏ رمضان وتوقع الهدي‌ارسال 
تلك القوة lb‏ آصحابه وحواریه بالخروج الى شرق الحلة حيث کمنوا 
للبل وكين وانقضتوا عليهم بالسیوف والحراب والعصي » ولم سکن 
الجنود من التصويت لان الانصار دخلوا وسط صفوفي وفتلوا منهم 
عددا كيرا وفر الباقون الى الباخرة حيث كان پنتظرهم yi‏ السمود 
والذي. عاد الى الخرطوم بعد فشل مهمنه + 

م أرسل الهدي الى قبائل دغيم وكنانة والعمارته فآنوه في اليوم 
التالی » وآخذوا الببعة على المهدية » وعبر المهدي وأصحابه النيل الى 
ا اوا ak‏ غ 


الهجرة 


لقد سبق أن ذکرنا Sb‏ الهدي كان قد آسر" الى الفریین له بدعوته 
وكاتب البعيدين عنه يطلب منهم الحضور للهجرة الى مكان یکون فيه 
قوام الدين وعد “ل الممدي تاریخ المحرة أكثر من مرة الى أن حدثتواقعة 
ابا والتي عحلت بتنفيذ الهجرة الى قدير ٠‏ وأراحت الهدي من فترةالقاق 
ی واا ذد والمعاناة وحسمت؛ طرش الدعوة ؛ وجعلت له الانباع 
وعندما وصل قدير كان one‏ آتباعه قد بلغ ثمانية آلاف رجل ٠‏ 


والهجرة معروفة في تاريخ الحركات الدينية وهي في نظرهم حد 
فاصل بين عهد مضى وعهد قادم وتشبه عملية الخروج من الجاهلية الى 
الاسلام وبين الظلام والنور والكفر والایمان وهي عبارة عن هروبعملي 
من مواطن الكفر وتهيئة النفس للحياة الجديدة وبالنسبة للمهدي فانه 
تقليد للرسول بل اله ذكر انها أمر منه « ٠٠١‏ وقد آخبرنی سيد الوجود 
صلى الله عليه وسلم slaty‏ الي بمكاتبة المسلمين ودعوتهم اليج الیش و 
معنا » فهي مطلوبة جدا ومن الامور التي لا يجوز مخالفتها ولا يلتف تفي 
ذلك الى أحد » فان اتبع الاهل بها » والا فالصحابة تركوا آهلهم للهجرة 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم۰۰۰» OY‏ 2 


وقد و ضعته الهحرة الى قدير على بعد من مراكز حاميات الحكومة 


(۱۱) منشور الدعوة » شعبان ۱۲۹۸ ه / ۱۸۸۱ م. 


oA 


وعن مناطق ثموذ الفقهاء ومشایخ الطرق الصوفية ووجد آرضا جديدة 
ليست بها اتنماءات عقائدية سابقة وکانت الهحرة معد ة ومرتبة في ذهن 
oral!‏ ولم تكن Flo‏ عر ضسا بعل واقعة انا ۳ , 


ومن الناحية النظرية gti‏ الهحرة وکا نها نوع من الاختبار بوضیح 
مدى استعداد التابع للانخراط في الحركة + قرر المهدي SL‏ الهجرة الى 
الله » ومن يهاجر الى الله لا بد أن بتخلص من الخوف وتصف بالتوكل 
في رزقه على الله وآن يتخلص من عواطفه الوجدانية نحو آسرتنه + 
والشخص الذي يصل الى هذه المرحلة يتسم بالصفات التي تخرطه في 
سلك المجاهدين + 


ومن الناحية العملية فان gold 3 peg!‏ عملية استراتيحة نعطي 
cp $i!‏ الحركة فرصة للانضمام واختبار الميدان للاصطدام بالعدو + 


all )۱۲(‏ کنو ر yl‏ سلیم 6 oon‏ أبراهيم 4 منشورات المهدبة © بيروك 4 
۵ ص ۲۲ , 


2۹ 


واقمة pod‏ الاولی 


استطاع الهدي الوصول الى جبل قدير » وحاول محمد سعيد باشاء 
مدير کردفان » قطم الطريق على المدي ومنعه من الوصول الى قدير 
ولكنه فشل في مهمته وعاد دون OT‏ يبلغ شيئا بعد أن منعه المك آدم ام 
دبالوا من الدخول الى جبل قدي 015 ۽ 

وف ذلك الوقت كان راشد أيمن بك مديرا على مديرية فاشورة 
وقد قرر أن ساجی» الهدي ويقضي عليه ورغم ان الحکمدار محمد 
رژوف لم پاذن له بذلك فانه توجه الى قدير على راس قوة يبلغ عددها 
نحو ۳۵۰ bate‏ نظاميا و ۷۰ من الخطرية ونحو WY‏ رجل من قبيلة 
الشيلك تحت Sold‏ ملکهم کیکون ٠‏ آجهد راشد جيشه edb‏ الستمر 
ul‏ 3 مماغته الهدي والذي علم dome‏ واستعد للقاله » ووصلت‌جنود 
راشد الى قدير » منهوكة القوی » وه عليهم الشاة مس الانصار » 
ودخلوا وسطلهم » yb as‏ 1 عفد القلعة » وتلفی الخيالة من الانصار الفارین 
من جند راشد » وأعملوا فيهم السیف 4 وانتهت المعركة pat‏ حاسم 
للمهدي » وقتل معظم الجيش وعلى رأسهم راشد وكيكون ملك الشلك 
وبوصول الانباء للخرطوم » شعر رژوف بالخطر واتصل بمصر Wb‏ 
المدد من القوات + وختمت سنة ۱۸۸۱ هذه الموقعة وطار صت الهدي 
وجاءته الوفود تآخذ البيعة وانضمت الى صفوف حركته MO‏ , 


› VANE 6 الدكتور مكي شبيكة » السودان عبر القرون » بيروات‎ VY) 


ص YoA‏ ۰ ۱ 
ASN )۱6(‏ کتور مكي شبیکه » السودان عبر القرون » بروت » VANE‏ »© 
ص ۲۹۱6 ٣‏ ۱ 


۳ 


واقعة قدیر الثانية 


لم تستحب الحكومة المصرية لطلبات رووّف باشا بالامدادات التي 
طلبها بل قررت رفعه عن الحمدارية وعينت بدلا عنه عبد القادر حلمي باشا 
وتولى جيكلر باشا الحكمدارية وقرر ارسالحملةللقضاء علىالمهدي بقيادة 
پوسف حسن الشلالي » > مكونة من ثلاثة عشر بلوکا من الجند النظامي 
وألف وخمسمائة رجل من الخطربه التقی الحیشان في معركة طاحنةانتهت 
al gil‏ جیش الشلالي ۰ ولم يعد الهدي بعدها محتاجا الى التزامخطة 
دفاعية في قدير وائما قرر التوجه نحو الابيض وترك الاسلحه الناریه التي 
غنمها من جیش راشد والشلالي في قدير عرق :انه لبدو اناه اليا 
وولى على منطقة قدير ابن عمه محمود عبد القادر ه وفي قدير وضع المهدي 
اللبنات الاولى في تأسيس دولته » واعتبر يوم انزام الشلالي بداية 
لتطبیق احكامه ٠227‏ 


ومن هنا بدأ الهدي في مواجهة مشكلات التنظيم » والسيطرة على 
النظام والامن بين صفوف اتباعه الذين اصيحوا يعدون بالالاف ٠‏ ولم 
يكن للمهدي ء آو أحد من‌انباعه خبرة سابقة بالامورالادارية والعسكريةء 
نفي الجانب السسكري اتجه الهدي الى التصور الصوفي ٠‏ فقسم الجیش 


© الدكتور ابو سلیم » محمد ابراهيم » الحركة الفكرية في المهدية‎ | (Yo) 
۲۲ الخرطوم ۱۹۷۰ » ص‎ 
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الى أربع رابات » الراية البيضاء وهي خاصذبه‌آي رابة القيادة و کان حملها 
اخوه محمد. بن عبد الله والراية الثانية هي الرابة الزرقاء ) السوداء ) 
بقيادة الخليفة عبد الله وجل اتباعها من آهل الغرب اما الراية الخضراء 
فكانت تحت قيادة الخليفة علي ود حلو واتباعها من قبائل دغيم وكنانه 
والحسنات والعمارنة اما الراية الحمراء CHS‏ تحت قيادة الخليفةمحمد 
شریف واتباعها من آهل النيل + ورغم آن هذا التقسیم آخذ طابعا اقليسا 
بصفة عامة » الا ان كل راية كانت مقسمة الى رابات فرعية حسب القبائل 
وبالاضافة الى ذلك لم كن عدد افراد كل رابة متساويا واصبحت الراءة 
الزرقاء اكير الرابات عددا يسبب وجود الجيش الرئيسي في منطقة wll‏ 
eal gh‏ اللقليقة لغيه alll‏ هی ا le‏ لخدن ضف اي 
والسيطرة على دولة المهدية فیما بعد + 


والمفسكلة الثانبة التى واجهت المهدي, هي مشكلة السيطرة على 
المحاربين ومنعهم من السلب والنهب والفلول في الغنائم وقد انشا ا همدي 
جهازا انمالية اسماه بيت مال المسلمين وولى عليه احمد سليمان » واصدر 
المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في الغنائم من جائب الافراد 
والقبائل التي لم تنضم للحركة بسبب دوافع دينية وانما كانت تسعى 


وصللك الى مرحلة التناقض ودن رد فعل كان نشحته سلسلة من الصراع 
والتنافس في حياة الهدي وانتقل في عهد الخليفة الى الجاهرة بالعصيان 
مما كلف الخليفة عند الله كثيرا من الحهد والما ناه + 


التوجه نحو الاييض 


اقام المهدي بقية شهر رجب وشعبان فی he‏ قدير » حيث اجرى بعض 
التنظيدات في جهاز دولته الحدید ويرمضان ۲۵ ه زحف نحو الابیض 
وكان الطريق امامه ممهدا »فضل الارتباطات والمواثيق التي كان قد عقدها 
5 الزعماء ورجال الدين بمدينةالابيض بالاضافة الى ان دعاته قد اشعلوا 
الثورة في الاماكن التي بها حاميات حكومية » مثل قرية اسحف والثياره 
ولا بلغ المهدي تخوم الابيض ارسل انذارا الى اهليها وعلى أثره خسرج 
الياس وحزبه ولحقوا بالمهدي, بينما تحزب الباقون ودخلوا في المنطقفة 
المحصنة من المدينة ٠‏ 


واقعة الجمعة ۲6 شوال ۱۲۹۹ ه / ۸ سبتمیر ۱۸۸۲ م. 


ان Jy!‏ حادثة اصطدمت فيها النظرية المثالية بالواقع العملي هي و افعة 
الجمعة ٠ ١١‏ اعتمد المهدي في حروبه السابقة ضد قوات الحكومة على 
الحراب والسيوف وجرا على ذلك ترك الاسلحة النارية التي غنمها في 
الكواليب بجبل قدير وذكر بانه ليس بحاجة لها ٠‏ والشاهد ان المعارك 
النی خاضها الهدي ضد جيش الكومة كانت في العراء وقد استفاد الهدی 
فيها من مباغته الجیش والدخول في وسطه مما يجعل استعمال الاسلحة 
النارية متعذرا ٠‏ اما الابيض فمدينة محصنة ٠‏ استطاع الحكام تحصینها 
بخندفین حول المدينة و تصبوا المدافع على آسطح Vad sth‏ صبح الهاجمون 

من الانصار فريسة لنيران المدافع ولم يتمكنوا من دخول ل والالتحام 
مع الجند كما انوا يرغبون + وفي صباح الجمعة الشهورة قام الانصار 
بهجوم كبر على المدينة ولكنهم اصطدموا ولاول مرة بمناعة 
الاستدكامات وقد خسروا في ساعات قايلة نحو عشرة آلاف من الرجال 
وعلى الاثر انسحبوا من المعركة ٠‏ وقد ظهر نتبجة للصدمة رأي بضول 
بالتقهقر الى قدير » ولكن wl ol‏ آم برير وقف ضده بشدة ونصح 
بمواصلة القتال » لان مستقبله كان متوففا على استيلاء الممدي على 


۱1۱ نموم شقير » جغرافية وتاريخ السودان » بيروت » ۱۹۱۷ ص Vo‏ ۰ 
)¥\( الدكتور أبراهيم شحائه جسن 6 مصر والسودان 34 dm‏ الثورة 3 
نصيحة الموام » الاسكندرية » ص ۱۱۲ ۰ 


ay 


الامض ( م وئحن نسنعد حدوث ذلك لان محمد سعید باشا » مدير 
كردفان » لم بطارد الهدي والذي لم يكن في حاجة الى التقهقر ۰ والمهم 
ان الهدي bell‏ الى اسلوب الحصار والذي استخدمه في القضاء على 
الخرطوم بعد ان اخذ الدرس في الابیض ٠‏ وهذه الحادنة اوضحت 
للمهدي ان الاسلحة النارية لا يمكن الاستغناء عنها رغم انها من موروثات 
الترك ٠‏ ومن هذه الحادثة اهنم الهدي دامر الجهادية وهم الحنودالسود 
oy sll‏ على استعمال الاسلحة النارية بواسطة الحكومة التركية المصريةء 
اقتنع المهدي باهمية الاسلحة النارية » كما اهتم الخليفة عبدالله فيما بعد 
اسر لبواخر النيلية والمطبعة الحجرية ومصنع الصابون ومصنم البارود 
والترسانه وصك النقود ¢ واستعان بالکتاب والمحاسيين في ادارة شئون 
دولته ٠‏ 6 واكتفى الهدي بالغاء استعمال الرتب العسكرية وعدم 
استعمال الخط التركى ني الكتابة واما الذين تشككوا في الهدبة بعد 
واقعة الجمعة فقد اشار gal‏ المهدي في احد منشوراته واعتبر هجرتهم 
مردودة وطالبهم gil‏ به و تصحیح | Les‏ نهم (15) 


+ 


وقد ظات جيوش المهدية محاصرة لمدينة الابيض ء حتى ضاق الحال 
اهلها مما اضطر محمد سعيد باشا بالتسليم للمهدي وهکذا اسقطت 
مدينة الاسيض ف ۱۸ pls‏ ۳ ودخلها الهدي منتصرا + 


و بعد سقو طط مد دنه الاييض 6 شرع المهدى 3 اعادة تنظيم دولته 
الجديدة علی النمط الاسلامی ۰ وهنا درل الصراع و التنافض بين الحو انب 
النظرية والواقع المعاش ٠‏ ظهر التكالب على الرئاسة وجمع الغنائم مسا 
اضطر المهدي لاصدار المنشورات المشددة في التحذير من الفلول في 
(VA)‏ محمد مححوب مالك : النظام البيرو فراطي 3 دولة المهدية 4 محلة 

الخرطوم » دسسمس 6 ۱۹۹۷ » ص 1۸-41 ٠‏ 
(19) منشورات الهدي المطبوعة > الحزء الثاني > ص W‏ ۰ 


م5 القاومفه 


الغنائم + By‏ هذه الرحلة ظهرت پوادر القاومة لسلطة الهدي والني 
على حسب اعتقاده لا تقل المناقضة لانها صادرة بالهام لهي gles‏ ان 
الانباع عليهم التزام الطاعة العمياء حسب بيعتهم له ومن الملاحظ ان عدم 
الاستحابة لاوامر الهدي جاء من جانب القبائل التى كانت تحارب تحت 
E‏ از وتو صلق حاب ل تون as lisa‏ عن 
الجیش الرئيسي الزاحف مم المهدي وقيل ان الملة اسماعيل » زعيم 
الجوامعة » كانت لديه الرغبة في لاستيلاء على مدينة الابيض ؛ قبل محىء 
الهدي ونسب الى جماعة المنة اللجوء الى السلب والنهب ۰ واستطاع 
الهدي القبض على المنة و کبار اعوانه ونفذ فيهم حكم القتل وقلست 
اظافر جماعته ۰ 


لعب الجو pol Anal‏ والحوازمة والمديات دو را بارزا 3 القضاء 
على حاميات كردفان ف باره والتياره وقربة اسحق ومهدوا الطريق لجيش 
العنائم الى امين بيت المال كما سبقت الاشارة ٠‏ 


ومن بين التعدیلات والتنظيمات التى اجراها المهدي في جهاز دولته» 
نظام الخلافة 6 معا اوجد نوعا مسن النافسات gy‏ كار انباعه » كسان 
بمثابة بذور الفتنة والشقاق وصارت ننمو مع تطور الحركة » بحیث 
صارت من اخطر العوامل التي عملت على هدم حركة الهدیة وتطلع‌الهدي 
, الى نشر di ged‏ خارج السودان فعرض احد مراب الخلافة لحمد الهدي 
السنوسي املا في اجتذاب اعوان السنوسي في مناطق غرب السودان ولم 
يستحب السنوسي لعرض الهدي وترتب على ذلك نوع من الحرج ء وظل 
كرسي خلافة عثمان شاغرا » مما جسل بعض المناوئين لحركة الهدبة 
پطالبون بهذا الكرسي الشاغر ویتخذونه مسوغا لعارضة حركة المهدية ٠‏ 
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بعد اتتصارات gael!‏ ني ابا وقدير » صارت وفود SLI‏ تماجر 
اليه والذي اعطى عددا كبيرا من زعماء القبائل ومشائخ الطرق البيعة 
والامارة لاشعال الثورة في مناطقهم كما اعطاهم 5 باخذ البيعة Gls‏ 
عنه ٠‏ واسرعت قباكل الحزيرة » J‏ آول الامر » بالانضمام لحركة المهديةه 
واسهم مشاب خ الطرق الصوفية بنصیب وافر في استنفار القبائل » الى 
جاب نطلع pal‏ الى التخلص من Sle‏ الضرائب ۰ التقى عدد كبير من 
البطاعين والشكرية والجعليين والدناقلة وغيرهم من سکان الجزيرة » 
حول pill‏ دف احمد dls‏ مله » وفي أبي شوكة التفت جموع كبيرة من عربان 
رفاعة الهوى علي فقيه من الشکارنه بدعی محمد زین ومن الفقهاء الذین 
انضم اليهم عربان رفاعة الهوى ود الصليحابي وود برجوب ويشيرامهدي 

ی هو لاء باجیابه و نو 4s!‏ 3 اقامة الدين : الخليفة الشیخ the‏ السان 
الصليحابي, واا ol‏ والشیخ صالح الفوراوي والشیخ عداللسه 
ار جوب 2 

وكان اول من اشعل ثورة المهدية في الجزيرة ‏ عامر المكاشفي والذي 

قاد هحوما موفقا على مديئة سنار واوشك ان بحتلها لولا انه جرح 
واضدار الى الانسحاب وقد تبعتها حركات اخرى الا انها لم تفلح ني طرد 
قوات الحكومة من المنطقة OY)‏ ,م 

وف هذه الفترة كانت القوات اليريطائية » قد دخلت مصر » وانتهت 
95 رکه gle‏ بي » وفرضت بريطانيا على مصر سباسة الاخلاء عن السودان » 
وبالرغم من ذلك وافقت على اختيار هكس باشا » وهو ضابط بربطاني 
متقاعد . رگیسا لاركان oye‏ القوات المصرية بالسودان » واعدت الخطة 

اء علی المهدي د بحملة شودها هکس باشا ٠‏ 

sna e‏ 3 : محفظة رقم ۰ ملف ۱/۱ : رسالة من الممدي 

الى الشيخ the‏ النان الصليحابي بتاريخ ۱۳۲۰۰ ه, 
ou )۲۱(‏ آبو سليم » محمد أبراهيم » الحركة الفكرية في المهدية > 

الخرطوم ۱۹۷۰ ص YE‏ . 


1¥ 


deadly‏ شسکان 
؟ محرم ۱ هاه وفمير ۱۸۸۴ م 


عندسا gle‏ الهدي بتحرك حملة هكس مسن الخرطوم » أرسل 
التشورات الى القبائل التي تفرقت بعد سقوط الابيض » وخرج مسن 
مسکنه في الابيض الى خارج الدینه حيث cot‏ معسكر كبير حوله من 
القبائل » وكان المهدي بشرف بنفسه على التدريبات وتأقلم الخيل على 
اصوات poll‏ وأرسل الطلائع شادة محمد عثمان ابي رجا وعسد 
الحلیم مساعد وعمر اليا س ام برير وصدرت التعليمات سراقسه مسير 
حملة هكس دون الدخول معا في معركة حربية على ان يقومسوا بردم 
آبار الماء وافساد المرعى والى غير ذلك من الاعمال التى تعطل سير 
decd!‏ وتخلق لها الصاص والشاکل ‏ ۱ 
Pry ese ere ۳۹‏ نو فمسر 
تمطر قوات هکس بالئيران الكثيفة المتقطعة طوال اللسل واعیدت 
الناوشات ف اليوم التالي وف اليوم الخامس من وفمبر اصدر الهدي 
اوامره بالهجوم العام على جيش هکس ae‏ اسفر عن اادة كاملةلحيش 
هلس وفتل هكس وعلاء الدين Lab‏ ولم نج ج الا عدد قليل بعد على 
آصایم اليد ء 

وترتب على هذه الهزيمة ان اصیح غرب السودان خاضعا لتفوذ 
المهدي وقد Jury!‏ المهدي. قوة بقيادة محمد خالد زفل لضم دارفور 
وأرسل كرم الله كركساوي لاحتلال بحر الغزال واصبح الطريق ممهدا 
امام الهدي الزحف نحو الخرطوم ۰ 


1 


التوجه الى الخرطوم 


وي هذه الفترة ركزت بربطانیا على سياسة الاخلاء » وعين غردون 
Lab‏ حكمدارا للسودان للقیام بهذه الهمة ولکن الاحداث دفعته (greed‏ 
الهدي والعمل على القضاء عليه » فانقلبت الدائرة عليه ۰ وبصد مجیء 
غردون الى الخرطوم انتشرت الثورة في منطقة بربر ونواحيها بقيادة محمد 
الخو عبد الله dl ge‏ وف فرق الو دان انل Salts igh‏ ان 
دقنة سعاونة فقهاء الجاذیب فاحتل طو کر في عام ۳ وسنکات في عام 
۸۶ وقطم الطریق بين سواکن وبربر واضحی من الستحیل ان ترسل 
القو ات المصرية عن هذا الطریق (" + 


تولی العبید ود بدر امر محاصرة الخرطوم » وتعرضت قواته الى 
هزائم من جانب عساکر غردون » فارسل الى الهدي يطلب الدد » فين 
المهدي محمد عثمان ابا قرجة فائدا عاما للجیوش الحاصرة للخرطوم ٠‏ 
وزحف oral‏ بحيشه من الابض ف بطء وقد توقف في الرهد ۰ اما 
محمد عثمان ابو قرجة فقد توجه الى الخرطوم عن طريق الجزيرة » حیث 
انضم اليه عدد كبير من الانصار وکان جيشه بزداد ضخامة كلما توغل في 
الجزيرة الى ان وصل الجریف شرق الخرطوم وضرب حصارا حول 


> ۱۹۷۰ الدكتور ابو سليم » الحر نة الفكرية في الهدية » الخرطوم‎ (YY) 
۰ ۱۷ ص‎ 
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فاحکمو | الحصار ولا وصل الى Aan ca! le‏ بالغرب من آم درمان 
أزسل بعض القوات لندعیم الحیش الحاصر للخرطو م وأرسلفرقة لحصار 
نقطة آم درمان التى سلمت؛ بعد مقاومة شديدة ٠‏ 


by‏ هذه الاثناء سمع المهدي باخبار حملة الاتقاذ التي ارسلت الى 
غردون وقيل ان المهدي عفد مجلسا حربيا مع كبار أصحابه للتشاور في 
امر النوجه اقتال الصلة وتأجیل فتح الخرطوم » فاستقر الرأي على 
المجوم على الخرطوم وآرسال سرية من الجيش لمقائلة حملة الاتقاذ وفي 
صبيحة بوم plo ۲٩‏ ۱۸۸۰ صدرت الاوامر بالهجوم على الخرطوم وتم 
استلام المدينة وقتل غردون + 


لم يشا المهدي ان ,شخذ الخرطوم عاصمة لدولته ء BY‏ كان ضد المدن 
والعواصم وقد استقر آمره على انشاء معسكر للهحرة في أمدرمان لتتوجه 
منه الجيوش الى الشمال نحو مصر وقد اختار فيها مكانا للمسجدواقيمت 
. لحو له مد ه أم la yo‏ وف تفس الوقت. ددا الهدي هید النظر d‏ تنظيم 
جهاز دولته وأرسل الجیش الى اخضاع جبال النوبة والی فتح مدينة 
سنار واستلام كسلا وامی محمد الخیر عبدالله خوجلي بالزحف نحصو 
دنقلا واستدعی النجومى بصفة مترقتة للاشتراك في حصار سنار + 

dy‏ بداية رمضان ۱۳۰۲ ه قرر الهدي اعتزال مباشرة اعمال الدولة 
تشر الب له غ ae‏ وال ی الها كاد مس sll‏ 
للنظر فيها ٠‏ وبعد ايام قليلة اصابه الرض وتوف في يوم ۸ رمضان۱۳۰۲ 
ه ۲۲ يونيو ۱۸۸۵ وبذلك انتهت مرحلة هامة من تاريخ حركة المهدنة 
وهذه الوفاة المبكرة المفاجئة ترتبت عليها نتائئج خطيرة في الحركة مسن 
ناحية فة الهدية ومن ناحية سیر الاحداث Ue Ld‏ الا نة pom epee‏ 
هه ۱ 

۷. 


اما من ناحية الفكرة فان وفاة المهدي المسكرة وقبل ان یشم الفتوحات 
التي آعلن انها سوف تنم على يديه حتی الكوفة ومكة والمدينة » قد 
زعزعت له جمهرة من الناس في مهدیته + وقد تنبه الخليفة عبدالله‌الی 
ذلك فلحاً الى القول بان عهده مكمل لعهد المهدي ومتدرج فيه وبان 
الفتوحات سوف تتم على بدیه كما تمت الفتوحات الاسلامية في عصر 
الخلفاء الراثسدين + 


nee] 


تاريخ المهدية س فنرة الخظيفة عبد الله 


نهحر استار é‏ 

الجهادية 

الخليفة عسدالله والجهاد 
الثورات الشلیة 


ثاثيا ‏ فترة الخليفة عبد الله 


الخليفة Wire‏ » هو عبدالله بن محمد بن آدم » دخلت آسرته الى 
بلاد السودان عن طريق منطقة وادي ويرنو » وليس لدينا مصادر عبن 
خلفية هذه الاسرة © التى نحتفظ شحرة انساب le eat‏ الى النسب 
الشريف » ویذکرون بان جدهم الكبير هاجر من الجزيرة العريية الى 
بلاد تو نس ومنها الى غرب افرشيا ثم دخلوا بلاد السودان في طريقهم الى 
الحجاز ۰ ومن Call‏ ان جد الخليفة عبدالله مدفون بجهة هجليجة ۲ 
بجهات شكا وان والد عبدالله تزوج من قبيلة التعاشة — فرع الجبارات 
من بطن يقال له آبو صرة » وكان والد عبدالله فقيها Whe‏ بالرمل » فنال 
حظوة كبيرة عند التعايشة واشتهر بعلم الغيب والتقوى © ٠‏ 


و بقال بان عدالله لم كن هتم بتعليم القراءة والكتابة کشآن‌آخونه» 
oy‏ کانوا بلحون عليه بالمواظية على الدراسه » cored‏ والدهم من ذلك 
وفال لهم دعوه فانه سیکون له شان عظیم ولقد روی کل من الزییر باشا 
رحمه والشیخ محمد نور Sb ell‏ عدالله عرض Lele‏ المهدية فنهياه 
عن ذلك ء وف ایام ثورة السلطان هارون بدارفور ؛ هاجر عبداللهووالده 
واخونه وكلامذة اه قاصدين الححاز 6 و نزلوا 3 ضيافة الشیخ poe‏ 


PNET HG DS خیدالله الل تسد شیم سنجمه‎ N ae 
. ۱۳) حماد الآخر ۱۳۰۲ ه ؛ دفتر صادر ۱۰ ص‎ 4 
۰ ۳۸۱ شبيكة » السودان عبر القرون » ص‎ Se ال دور‎ (4) 


Yo 


ادو کلام » شيخ قبيلة الجصع ومات Wg.‏ عبدالله في ابي ركبة ودفن هد 
am gis‏ عبدالاه الى أرض الجزيرة فقايل ( الهدي ) في السلمية وباعه 
الممدية 4 » و بدلك اصبح أول المصدقين بها 0 


ومن هذا السرد الوجز » نتضح الاختلاف بين خليفة كل من ال 
والخليفة عبدالله » اختلاف في البيئة واختلاف في التربية الدبنية والنه 
اثری الهدي الدعوة بالفکرة والكتابة في الدعاية والعمل لها Vg‏ 
الخليفة عدالله الحركة بالاخلاص في العمل وشنمية القوی البشربه م 
we pls‏ السودان ¢ و کان کل منهما يكمل للاخر » واستطاع الخليا 
عدالله ان toe‏ لنفسه مکانه سامية عند الهدي وا صبح الرجل الثاني 
E SS CY‏ 
مرتبة خلافة الصديق » وامارة جيش المهدية » وسيطر على اكير راب 
المهدية » وهی SIT‏ الزرقاء وجل اتباعها من اهل الغرب » واستطا: 
تولى خلافة المهدي بعد وفاته من دون اراقة دماء ٠‏ 


4 1 J عبد الله‎ tee Js J1 تولي‎ 


نو فرت عدة اسباب لتو لي الخليفة عبدالله خلافة الهدي ففي المقام 
الاول استطاع ان ينال مكانة مرموفة في حركة المهدية » فهو من آول 
المصدقين با مهدي » ولازمه dis‏ اللحظة الاولى النى اعلن فيها مهدته 
وشهد كل المعارك ضد جند الحكومة واستطاع ان ينال لقب خليفة 
الصديق ء وأمير جيش المهدية ٠‏ كما كان داهية ومراوغا ف عملية التخلص 
من المنافسين له ولم .يكن يسمح لاي قائد أو زعيم محاولة الخروج عن 
dad‏ فقد تولی قيادة الحيش بعين ساهرة ٠‏ 


ويوم وفاة الهدي كان الوقف الحربي في أم درمان » لصالح «الخليفة 
عبدالاه » فقد كانت جميع قوات الراية الزرقاء » بأم درمان ما عدا راية 
حمدان ابی عنحه ء الذي كان قد ارسله bral!‏ الى جبال النو به اع 
اهلها الذين ارندوا عن ٠ 4 gh!‏ وکان Ay‏ بأم من فرقة من 
الجهادية ء تحت قيادة فضل المولى صابون ء وهدا يعنى ان الراية الزرقاء 
كانت آقوی الرابات الموجودة TS el‏ عبدالله قد Jol‏ 
یادا الي اخیه washes‏ إن محمد -- اما رای الغليفةعطي ود حلو SL‏ 
كانت عبارة عن فرق رمزية والراية التي كان الخليفة عبدالله بخشی‌بآسها 
هي رابة ااخلیفه شرف ۰ ولكن كان معظم قادتها بحبو شهم خارج أم 
درمان + كان محمد عبد الكريم محاصرا لمدينة ستار كما ال عبد الرحمن 
النجو مي وعدد من قادة الراية الحمراء توجهوا الى سئار لمساعدة محمد 


VY 


عبد الكريم وکان محمد خالد بعيدا في دارفور وکرم الله ك BIS‏ 
واخوته ني بحر الغزال ومحمد الخير عبدالله خوجلي في عمالة دنقلا + 

ویوم وفاة الهدي كان الامر 3 بد » الخليفة عدالله » ولکنسه لم 
تسام السلطة عن طريق القوة » وائما" لحا الى اسالیب الشوری» و استفاد 
کثرا من debe sab‏ المتدينين والتقاةمن المؤمنين بدعوة الهدة الملتزمين 
ببيعتها وهم الخليفة على ود gle‏ واحمد شرق » جد الاشراف » والسید 
المكي 6529 بوسف میخاییل قصه day‏ الخلافة على النحو التالي ao‏ 

( بعد دفن الهدي اجتمعت الاشراف “لاحل الخلافة السيد محمد 
شريف خليفة الکرار وباقي الجموع عارضتهم فبذلك قالوا لهم الخلافة 
الى خليفة الصدیق عبدالله بن السید محمد على حسب ترتیب الخلفاء 
واحتار القوم وظل الخليفة صامتا ٠‏ ثم قام الفكي الداداري واخذالخليفة 
عبدالله التعايشي ote‏ وقال له at lsh‏ الهدي + وقام بعده آحمد 
شرفي » جد الاشراف » AST‏ سیف oid‏ والعمامة سلمها الخليفة عبدالله 
وقال له اعطینا dead!‏ وبعدهم تقدم خليفة الفاروق والسيد الكي واخذوا 
البيعة مثل السيد عبد القادر ساتي علي والسید عبد الكريم حتی تدم 
خليفة الکرار واخذ Eel‏ وبعد الغرب نصبو منبر عال له ثلائة سلالم 
وحضر الخليفة Meg‏ الكر سبي 0 كافة الانصار امام الکرسی و اعطاهم 
dad‏ وواقف الفكي الداداري امامه م ع الخليفة على ود ee‏ واخيهالامير 
بعقوت؛بعد JET‏ السعةهمستعد السلاح only COR My‏ هذه الوقائم 
ان تولى عبدالله السلطة كان بمسائدة ال الك 
حلو ومحمد المكي » وأحمد شرفي ضد رغبة الاشراف بالرغم من انآحمد 
شرفي كان مهم & ى 
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وییدو بان الحركة التي قام بها الاشراف » كان الفرض منها » تأمين 
مرکزهم والامتبازات التي نحصلوا عليها وذلك لان الممدي قبل عشرة 
أيام من وعانه ء هاجم الاشراف وهاجم تکالبمم على الدنيا في خطبة 
الجمعة » الى قدر لها ان تکون آخر خطبة بلفیها الهدي على اصحابه في 
السحد وقد هاجم في هذه الخطية الاشراف صراحة وله y‏ ۰٠ء‏ قد 
ورد انا خبر من رسول الله صلی الله عليه وساسم انه قال : اصحاب 
المهدي bowel‏ ی 6 لکن اصحاپي ادا حصل عليهم جوع Dg goes‏ سوبا 
واذا حصات عليه ايام الشدة فعامة عليهم واما اصحابك فمنهم فحطسان 
ومنهم شبعان » خصوصا الاشراف فقد اهلكهم احمد سلیمان WAL‏ — 
اعاذنا الله من ذلك وسلك بنا وبكم مسلك النبي صلى الله عليه وسلم 
واصحابه الکرام | )69 o‏ 

وسدو ان اليدي لم كن راضيا عن سلوك الاشراف وانه بلغ 4 
العذب الحد الذي وصل فيه الى مهاجمة الاشراف علنا واخراجهم من 
دائرة اصحابه الخلص واسناد ذلك الى خبر من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومهاحمئه لاحمد سليمان» امین بت الال » لافساده الاشراف» 
ندل على ان احمد سليمان كان منحازا الى جانب الاشراف وسهل عليهم 
عمليات الصرف من بيث المال سواء ان كانت نقودا او ذرة او غير ذلك 
من الاشياء التى كانت تحت Gage‏ وهذا على حساب القبائل الاخرى 
وخاصة فبائل اولاد العرب والتي كانت ترفم شكواها الى الخليفة عبدالله 
وببدو ان پشرب بن محمد وكيل الراية الزرقاء لم يكن قادرا على تحقيق 
lhe‏ افراد رانته من أمين بيت الال وسنفسر في جانب آخر من هذا 
البحث + اثر هذه العاملات في تكييف سياسة الخليفة عبدالله وكيف خطط 


لا بعاد YI‏ شراف وآو لاد البلد من مراكز السلطة + 
i‏ 


(۵) دکتور yl‏ سلیم 6 محمد ابراهیم 6 مخطوط توشکی » ص ۱۳۸ . 


۷۹ 


بعد ان تمت البيعة الخليفة عبدالله 6 في آم درمان » آرسل منشورا 
عاما الى جمیع العمال في الاقالیم » يلعي فيه خبر وفاة المدي dos leg‏ 
الانصار له بالخلافة + كما ارسل الخليفتان علي بن محمد حلو والخليفة 
ares‏ شرف متشو راق فس العنی ۲ ۰ 

ومن هذا العرض الوجز » تتضح الصورة التي 3 فها Sis!‏ سلطة 
المدي الى الخليفة عبدالله والذي لم یکتف بذلك وانما لجاً الی‌الاعمال 
الغيبية » لیحد فیها سندا لخلافته وزعم بان خلافته مستمدة من حضرة 

نبویه رآها المهدي قبل وفاته + اعلم الهدي في نلك الحضرة بالانتقال من 
Liat‏ وطلب منه الرسول (ص) ا at‏ ينوم بالامر من بعده ۰ 
فاو کل الخليفة عبد الله otter‏ هذه الحضرة 3 او الذي 
آرسله الخلفاء الى العمال نخر و هم فيه بوفاة المدي وثمة وثيقة اخری 
كتبت في وقت مبکر من حکم الخليفة عبدالله تسمی بمنشور الشعرة + 
liga‏ ا من ال راخ والا ا و تلاك تمن 
هذه الحضرات لها ارتباط بادعائه الخلافة واردة في صورة حوار مسح 
الخضر نصها SWS‏ : : « قال لك المهدي ان الله جعلك هدية في الارض 
من شرقها الى lee‏ ویقول Shel‏ وتبع قولك قبل منا الهد gis 4s‏ 
بقل منا الهدية oll‏ وامن مكر الله والذي لم Choe‏ ولم يسمع قولك 
صار من الفاسقين والفاسق مأواه الثار » + ثم بورد بعد ذلك قصة شعرة 
المهدي التي كان Bates‏ ها أحمد ود سليمان ؛ امین بيت الال وان نبى 
al‏ الخشر کان مخضرا علیها الا ان بلمها الخليفة عبدالله + ویس دو ان 
استغلال الرژی قد تناقص بعد الثلاث او الاریم سنوات الاولی من حکم 
ااخلیفة عبدالله » أي الوقت الذي انكر فيه الخليفة عدالله ات 
لناكيد سلطته والذي. آجیر فيه على التحقیق من ان معارضیه من بين 
الاشراف وأولاد aul‏ لا نكف التصالح معهم 0 
)1( الدکتور محمد ابراهیم ابو سلیم » منشورات الهدية 8 ص ۸6۸۱ . 
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وهذا يعني اضافة اعباء جديدة للخليفة عبدالله » الذي كان مطالبا 
بالاستمرار بدعوة المهدية رغم الصعوبات التي ورثها بسبب وفاة المهدي 
السکره ومن أهم هذه الصعو بات مسألة العزوف عن المهدية » ذلك لان 
البعض كانوا يرون وفاة المهدي في تلك المرحلة المبكرة قبل دخوله الشام 
ومكة واخضاع العالم الاسلامي » شرقه وغربه كما اعلن تعني ان مهديته 
ادعاء كاذب وبالتالي فان حركة المهدية فشدنت ركيزة de Ls‏ مسن رکائز 
by gl‏ وهي الاعتقاد ي المهدي يانه « الهدي النتظر « وهذا ندوره آثر 
في الجانب العقالدي من الهدية ٠‏ ثم ان الحركة الهدية ترکت ا 
oe‏ السودان » وانتقلت الى أرض النیل » آي نفس النطقة 
لني لم بحد فم | الممدي boi‏ صاغبة لدعونه 3 أيامها Zi‏ 8 وفسي 
الجانب العقائدی لحأ الخليفة عبدالله الى اصدار حضرات نبوية تشت 
dim‏ 3 وراثة الهدي LS‏ للدعوة والتنظیم وان خلافته استمرار للمهد دة 
وان اعماله منسوبة للمهدي كما قام بعمل دعاية واسعة لراتب ومنشورات 
الهدي كما قام بطباعة بعض منشورات الممدي .التي ندعم موقفه كالمنشور 
الوارد في حقه واستنسخ منه نسخا كثيرة بمطبعة الححر وارساها الى 
الاقاليم ۰ 
لم نكن مسألة الخلافة هي المشكلة الوحيدة التي واجهت الخليفة 
عدالاه 3 أول سنى حكمه » اذ ظهرت مشاكل اخرى من جانب PLA‏ 
التي كانت تنتظر Ble‏ ثمر جهادها بعد ان دانت جميع مناطق السودان 
للمهدية » كما عادت, كثير من القبائل الى مواطنها Robie. Soy,‏ 
عبدالله من ان يعتمد على عصييته من أولاد العرب فعمل على هحير طم 
الى أم درمان كرها + 


3 دهتجم 1 لمقسارة 


بعد للعامل الديني نفس الحماس والتأثير في قوة الاندفاع الذي ایدت به 
الجموع حركة المهدية ٠‏ رجم عدد كبير من افراد القبائل الى أوطانهم 
وخاصة قبائل البقارة الذين اعتمد عليهم الخليفة عبدالله في تقوية الراية 
الزرقاء ولذلك نجد ان الخليفة عبدالله کال مهتما بآمر omg’‏ قبائل‌البقارة 
بصفة خاصة وقبائل اولاد العرب بصفة عامة الى أم درمان وذلك لعدة 
اسباب + أولها اله لم بكن مطمئنا الى LS‏ اولاد ALI‏ وكان Blam‏ 
أن بحسل كل أولاد العرب في موقف أقوى من حيث العدد والاسلحة 
والذخبرة وتعبين العمال عليهم من ابناء جنسهم ATU‏ من حسن المعاملة 
واراحتهم في YoU‏ والملبس وثاني هذه الاسیاب ان قبائل آولاد العرب 
اشتركت بنصيب كبير في وقائع المهدية الاولى ولم يكن لدى هذهالقبائل 
ارنباطات سابقة بالظرق الصوفية مما بر في عقيدتهم بعد وفاة المهدي + 
اي أنه لم كن co‏ الترام عقائدي pl‏ بحعلهم هجرود دعوه لهد ية 
Lily‏ كان pel‏ ولاء عقائدي وارتباط بالارض 6 حاول الخليفة عبدالله 
تکسیر شوكة زعماء القبائل لكيلا بعوقوا مسيرة الهجرة ٠‏ 


والواقع ان اهتمام الخليفة عدالله pb‏ المحرات الجماعبة لقبائل 
اولاد العرب برجم الى eli‏ الهدي ولکن الخلیفه aloe‏ استغل ذلك 


AN 


re‏ 57 واضحة )00 ی ام دی کان ae‏ نجیر 

ee ws‏ اليش ,للاستمرار في علية sedi‏ ولا شك اذ 
.. الخليغة عبدإلله كان بخطط, لاحتفاظ يميزان القوى في الجيش و تي بده ٤‏ 
حتى في أيام od‏ وبع وفاته are!‏ 0 
١‏ آلعرب واا بلحة GST‏ من الهدف الأول من التمجيي فقد كان 
lly‏ عبني الله رپ علي محمد جالد ap‏ بالجؤبود و دمأ معه من الجپوش 
للاشتراك في ضح الخرطوم ويحذرم من تخیر بقلم tee‏ بوصول 
هذا Pes st‏ واحضروا بکامل الجيوض التي بعكم توأفونا Be‏ 
عجل وتحضروا معنا فتح الخرطوم » فائل نخشي اذا جصل لكم تخیر من 

.. الحضور بوجه العلة تنقطموا عن الهدي عليه السلام فان الخرطسوم اذا 
ققح سرريعا نخشي أن ,بحصل اذن am gb‏ الى جهة (ee GA‏ )0 
وربا كان يقصد بالجهة الاخری مصر » وطلب الخليفة عبدالله من محمد 


مین رد we:‏ س 1 | لے 


خالد أن يد معه cee‏ التعايشة والهانبة » بعد al‏ على . الطاهر 
pel,‏ 7 الذي كان ee‏ من Beall,‏ وال pole! 1) 9h‏ بالملاطئية 


۱ | والشفقةٍ وألراقة eg tee? ws‏ , وأمر | الخليفة عبدالله 


بالط اد . ۰ i dns)‏ اوسا مان 0 
ال م ly,‏ 
لنجدید البيعة وزيارة ضریح الهدي + 
AAJ‏ و .سحمك 4 mah ees 2 bale, aie e‏ من ۷ 
۳ مهدب Vf Ae‏ م رصن Lk‏ ؛ رسالة من الخليفة عبدااله الى محمد als‏ 
skye‏ بخ م الحجة Be f.)‏ ۳ 
۱ مو شی الاك | لسن Wyn VY! re e Rent Cai‏ 
> مضا مهد / ۲۰ 3 ۱ ¢ رساله من الخليعة عسدا لله الی‌محمد 
ees‏ بثار بخ ر بیع ۱۳۰۲ 


AY 


وهذا يدل على أن الخليفة عبد الله كان متهما بتدعيم حركة المهدية 
بالمحار بينمن ابناء الغرب لادراكه بان ابناء النيل والجهات الاخری لا 
بعول عليهم كثيرا في نصرة المهدية » فاذا كان هذا شعور الخليفة عدالله 
في حياة المهدي 3 فبالتالي ان اهتمامه بهذا الامر س أي Vee‏ تهجمسير 
البقارة ‏ نزداد duel‏ بعد وفاة المهدي. ولكن ole‏ بحركة المهدية الى 
هذا النحی ؛ حول الحركة من حركة قومية الى حركة عنصرية ولا يلام 
الخليفة lac‏ على آخذه بهذه السياسةونسية لان الاشراف واولاد البلد 
دفعوه دفعا للسير في هذا الخط والعداوة والتنافس بين الخليفة عبدالله 
والاشراف لها جذور dine‏ ترجم الى ما قبل سقوط الابیض واستمرن 
الى وقاة sal!‏ وسنتعرض الى هذهالمسآألة في جا نب آخر من هذا البحث»ه 


و ذكتفي 3 هذا المقام بان نذكر ان الخليفة عبدالله تجح في عمليات 
تهج البقارة لتأمين مرکزه ولكن هذا المركز.تعرض للخطر من جانب 
آخر يسبب تهجير البقارة؛فقد اهتز مركز الخليفة عبدالله بالمجاعة الکبری 
كما اهتز بعمليات التضييق على السكان ف عمليات جمع ال ركاذ ودفي 
عمليات الاعتداء والنهب والتي كان يقوم بها بعض الانصار الجوعى على 
مناطق الاهاين مما سب Lal Sl‏ بين Ole‏ المناطق النيلية والانصار 
وأصبحث كراهية نقليدية الى الوقت الحاضر ولا زالت كثير من القصص 

.وى عن الاضرار التي كان يلحتها الانصار بالاهالي ٠‏ 


وكيفما كان الامر فان الخليفة عبدالله استطاع ان يسيطر علىالموقف 
سى نهاليا على ننافس الاشراف في عام Is Ag‏ اخذت. حركة المهدية 
pate |‏ ا واصبح البقارة هم الالصار واما عداهم فليس مهدويا وكان 
6 لحكم المهدية بعامل القوة والبطش + وآصیح البقارة هم الطبقة 
نة » ولو امتد العمر بالخليفة عبد الله لكان من المحتمل ان يحول 
بة الى حکم ورائي يي داخل آسرته وبالفعل مدأ بخطط لذلك مما تدل 


At 


عليه قرائن الاحوال » فقد اسند الى ابنه شيخ الدين قيادة جيش اللازمبة 
الذين ا ر تفع عددهم الى 'نسعة NI‏ شخص 3 عام هوم ۰ أن مرحاة 
ما عد عام ۹1 م شاهدت تر کیزا dg bees;‏ السلطة وحلت التصفسات 
الداخلية 6 محل صراع القوى القسلية أو الحموعات کالاشراف واولاد 
الللد OY‏ + 


لست ند 2 ی عاسو لد 


۳۷ الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » الحركة الفكرية في المهدية ص‎ )1١( 


Ao 


الجمادية 


وهناك قطاع آخر من المجتمع السوداني » استطاع الخليفة عبد الله 
ال ضعه الى جانبه » واعني بهذا القطاع » الحهادية الذين اهتم المهدي 
عبدالله بامرهم بعد واقعة الجمعة لاجادتهم استعمال الاسلحة النارية 
وجعل لهم Obl,‏ خاصة بهم واوكل امر قيادتهم الى حمدان ابي عنجه 
وآخه ابر اهیم صابون وهم اشبه بالحنود المرتزقة » ان اعتماد الخليفة 
عد اللهعلیهم پدل علی نوع من التنازل لمتقدات ا التي لا تهتم gh‏ 
عمل موروث من الترك ٠‏ كما ان هوّلاء الجند الحترفین لم تكن لديم 
J gus‏ صادقة نحو التعصب للدين أي ان دورهم من الناحية العقائدية كان 
ثانويا Is‏ عملهم في جيش الهدية اشبه بعملية الاحتراف المعروفة في 
الوقت الحاضر ۰ 


الخليفة عد الله والجهاد 


استطاع الخليفة عبد الله » تولية الامر بعد oral‏ وأمن موقفسه 
الداخلى على النحو الذي ذكرناه سابقا ولكن التزامه بالسير على سياسة 
الهدية في الاسسرار في الفتوحات جر عليه كثيرا من المصاعب ولم يكن 
في مقدوره الخروج عن الاطار النظري لدعوة المهدية والششل في نشر 
الدعوة في جسع‌مشارق الارض ومضاربها ٠‏ واتفقالمؤرخون في انالخليفة 
عبد !لله ورث Wy‏ مثقلة بعد وفاة الهدي ٠‏ فمن المعروف عن المدي 
النتخلر اله ex)‏ الشام و ندخل مكة وبصلي بين oO!‏ والمقام وان ۳ 
التغليفة بان خلافته امتداد للمهدية مثل‌خلافة الخلفاء الراشدین للنبی‌الذین 
انموا الفتوحات الاسلامية بعده ونسبت اليه لا بطابق الواقع فالرسول لم 
بعلن عن فتوحانه المسقة ولم تذکر العلامات fe‏ * وروي الد تنور 
مکی تسيكة » ob‏ هناك أخبار وردت عن ثقاة عن المهدي ,بری kgs‏ ان 
الهدية وردت على نهج يختلف عما كان پرجوه لها فقد روي عن الشيخ 
محمد ود البصیر انه قال ذات يوم بعد فتوح الخرطوم طلبني الهدي نصنف 
النهار وقال لي ان أمر المهدية كان طوربلا » ولکن الاخوان‌غیروا وبدلواء 
ونحن اخترنا الآخرة فقلت كيف وانك وعدتني بغتوحات كبيرة فاجاب 
بانها كلها نسخت لانه لا بخفی ان القرآن ينزلمن عند الله بواسطةجبريل 
للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ ویکول فيه الناسخ والمنسوخ » ٩۲‏ , 


(۱۲) الدكتور مكي شبيكه » السودان عبر الفرون » ص ۳۸۵ . 


AY 


والشاهد ان الهدي آرسل منشورات الى والی مصر وعلمائها وتجارها 
وعمدها بتاریخ ۳ رمضان ۱۳۰۲ ه أي قبل rs‏ ايام من وفاته»بدعوهم 
فيها الى التسليم بالهدية » وقد جاء في النشور الذي وجهه الى والي مصر 
قوله « وقد حررت اليك هذا الكتاب وانا بالخرطوم شفقة عليك وحرصا 
على هدايتك فارجو الله ان پشرح صدرك لقبوله ويدلك على صلاحك 
ورشادك في الدارين وها انا قادم على جهتك بحنود الله عن قريب ان شاء 
الله تعالى فان pl‏ السودان قد انتهی فان بادرتني بالتسليم لامر المهدية 
والانابة الى الله رب البرية فقد حزت السعادة الابدية وامنت على نفسك 
ومالك وعرضك الت وكافة من بحيب دعوننا معلث وان است بعد هذا فى 
الاعراض عن طريق الفلاح والرشاد فانما عليك اثمك واثم من معك ولا بد 
من وقوعك في قبضتنا ولو كنت ف بروج مشيدة وهذا انذار مني اليك 
وفیه الكفاية لمن ادركته العناية والسلام على من اتبع الهدی © 2359 , 


وقد اوضح المهدي نواباه في التوجه لفتح مصر في اكثر من رسالة 
وجهها الى بعض الاعيان ني مصر والمغرب + كل هذه الرسائل تدل‌بوضوح 
على ان المهدي كان بعد العدة للتوجه الى مصر بعد ان بأخذ جيشهقسطا 
من الراحة في آم درمان والى حيث ان تنضم اليه جيوش محمد خالد والذي 
کال بلح عليه الحاحا شديدا في الحضور للحاق به + ورسا شسر لنا ذلك 
اهتمام الهدي بسرعة فتوح سنار اذ ارسل الیها مددا شادة عبد الرحمن 
النجومي وربما يفسر لنا ایضا امر الهدي بتخریب سنار لثلا بتعطل بها 
جیش محمد عبد الكريم الطلوب بالحضور الى آم درمان بعد فتح سنار 
مباشرة وريدا كان الغرض من ذلك أن dogs‏ المهدي بجيوشه الحرارة 
نحو مصر ۰ 


(۱۲۳) الدکتور محمد ابراهيم ابو سليم » الرشد الى وتائق الهدي » ص 
؟م؟ ‏ منشورات المهدي » الانذارات (ب) ص ۲۷۷ . 
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قبل استكمال الخطة » مرض الهدي وتوفی واصبح الخليفة عبدالله 
ملتزما بتنفيذ رغبات المهدي ولکن بلاحظ ان الخليفة عبد الله توقف عن 
قيادة الحيوش بنفسه وبقي ف آم درمان + فهل ا ترى كان الخلیفه‌عبدالله 
يدرك بان مهمة تشر دعوة الهدية انتمت بوفاة الهدي وبدأ يعمل على 
تأمين حدود السودان في جميع الجهات ويدير العمليات من أم درمان آم 
تراه كان يننظر نحاح جيوشه في غزو مصر وتحرك بعد ان تتوغل جيوشه 
في رف مصر ؟ آم كان فقط بريد تأمين حدود دولته من الجهة الشمالية ٠‏ 
وهي الجهة التي نم عن طريقها القضاء على دولة المهدية ٠‏ 
ویری بعض COS, HI‏ انه لم يكن من الصواب ان بعلن الخليفةعبد الله 
الحهاد ضد مصر والحشه 1 3 الوقت الذي كان شت فيه آرکان حکومته» 
رغم ان استمرار le‏ کحا کم پتطلب الابقاء على الدينمايكية التي أورثها 
للحركة زعيمها ومؤسسها > وترتب على الجهاد ضد مصر كارثة توشكى » 
ما بالنسبة للحيششة فقد كان الانصار آوفر حظا ٠‏ + 
وبلاحظ ان الخليفة عبد الله » وضم ثقلا كبيرا على جهات السودان 
الشرقي فقد زود المنطقة باعداد كبيرة من الحيوش وخصص لها كميات 
كبيرة من السلاح والذخيرة اكثر من الاستعدادات التي سخرها للجبهة 
الشمالية وربما يعود ذلك الى طول الجبهة الشرقية » مما استدعى قيام 
ثلائة معسكرات للحيوش المحاربة فى تلك النطقة » ففى الجزء الشمالی 
عون نوك كان اتفال ھار ا ای ددر ا چون 
الانحليزية المصرية ٠‏ اما المعسكر الاوسط فكان حول كسلا » التی‌صارت 
قلعة ضد الاحباش بعد سفوطها db‏ ايدي انصار الهدي وکات تصرس 
السودان من الهحمات التي تأني عن جهات ارتریا ‏ اما العسکر الجنوبي 
بين اعالى نهر عطبره واعالی النيل الازرق فهو يشمل BW‏ مراك رئيسية 
هی القضارف والقلابات والجيرة وکانت القلابات سوقا عظیما للتجارة 


Holt, .ظ‎ 1۷, The Mahdist state in the Sudan, P. 132. (\ 0) 


AN 


مع الحبشة ومركزا لستعمرة التكارير في السودان 2 + 

ویدو ان اهتمام الخليفة عبد الله بالجهة الشرقية جاء نتيجة الى ان 
هذه النطقة هی مدخل للسودان من الدول المحاورةءو با لفعل‌فان الضر بات 
التي اصابت دولة المهدية عن طریق سواکن وعن طریق احتلال طوكر و کسلا 
كان لها JT‏ عظيم » ف زوال سلطة الهدية من تلك الجهات + 

اما فيجهات غرب السودان فلم يكن الخليفة عبدالله مهددا بخطسر 
اجنبي » وانما كان مهددا باخطار داخلية زاد من فقسو نها و حدنها انه لم 
يكن Gh‏ بالسال الذين عينهم المهدي في تلك المناطق وهم من اقاربه أي 
من لبقة الاشراف الذين ينافسون الخليفة عبد الله طوال مسيرة حركة 
المهدية م نابا الى أم درمان وكان المهدي يقف الى جانبه مدعما موقفه 
باعطائه مرائب دينية وقيادة الحيوش واصدر منشورا عن مكاتته » وعندما 
تولى خلافةالمهدي لم يعاملوه كما كانوا يعاملون الهدي‌وینصاعونلاوامره 
Lily‏ کانوا سعون جاهدين ليعوضوا المكانة التى فقدوها بوفاة الممدي 
ولیحافظوا علی الامتبازات GT‏ نالوها في Sho‏ الهدي ۰ والخليفة بدوره 
لم يكن بثق في الاشراف بل كان ينشكك في ولاهم نات acl‏ فص 
على نصفية نفوذهم دون الالتفات الى المخاطر التي تمخضت, عن التصفیةه 

ورغم ان الاوامر بتحرك عمال الاشراف من الغرب صدرت في أيام 
المهدي بغرض الاشتراك في الجهاد » الا انه وجدت اسباب اخرى ليسحبهم 
من الغرب وهي مسألة الصراع بين الاشراف والخليفة عبد الله على السلطة 
وف كلا الحالتين لم كن من الحكمة 3 شي ء أخلاء منطقة الغرب. من قيادة 
قوبة وسحبالمحاربين منها ويبدو ان هذا العمل شجم الکبا پیش للاستمرار 
في عصسيانهم واعطى ابو حميرة الفرصة للتوغل في الغرب ونكوين حركة 
معارضة قوية لسلطة الخليفة عبدالله وسنتحدث بشيء من التفصيل عن 
هذه الحركات في جانب BT‏ من هذا البحث + 
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بعك نجاح حركة المهدية وزوال الادارة التركية ‏ المصرية وك 
sgl‏ كان لا بك للخلیفة عدالله من ال بصطدم بزعماء القبائل ۰ 
المقام الاول ان المهدية دعوة دينية » يعتقد esl [gold‏ قد nea‏ کل 
القوى القديمة سواء كانت سلطة حاكمة أو زعامة قبلية أو مشبخة طريقة 
صوفية » كما اعتقدوا بان الولاء اصبح للمهدية وحدها وان كل الاوامر 
التي تصدر من الخليفة عبدالله واجبة التنفيذ من قبل الثومنين بالمهدية 
واما عداهم gad‏ في عداد الکفار الواجب قتالهم حتى منوا بالمهدية . 


اما الخليفة عبد الله فكان يعتقد بان زعماء العشائر جزء من النظام 
القديم » بحبون الدئيا ويسعون الى الرئاسة ويصدون اتباعهم عن سواء 
السبيل وعلى حسب اعتقاده فان الزعامة والرئاسة في الممدية لا يقصد بها 
الدنيا Lily‏ دقصد بها خدمة الدين ولذلك كان الخليفة عبدالله سعىالى 
استدعاء زعماء القبائل والشخصيات الكبيرة الى أم درمان مهاجرين مع 
قبايلهم وف بعض الحالات بطالبهم بالحضور شخصيا قبل هجرة القبيلة 
باجمعها وقصده من ذلك ان Grad‏ بين الزعماء وقبائلهم لثلا يصدوهم عن 
الهجرة وليتمكن من نربيتهم حسب تعاليم المهدية على حسب تعبيره وذلك 
al on‏ شوكة صلتهم وغرورهم ۰ وقد لبى بعضهم امر الاستدعاء 
فبقي اسیرا في آم درمان اما الذين لم پلبوا نداءه وعصوا آمره فقدارسل 
اليهم Se‏ التأدسية التي قضت. عليهم وشفت جموع قبائلهم و هحرت 
القية الماقية منهم الى آم درمان + 


AY 


وايس من آقلیم من اقاليم السودان ما لم تقم فيه ثورة ضد حركة 
المهدية »> ففی وسط دارفور تمرد الفور زعامة المطالبين بعرش الفور 
وحاولوا استعادة امجادهم السابقة ٠‏ وفي جنوب دارفور حاول مادبو 
علي ؛ زعيم الرزيقات » التخلص من قوة المهدية ء 

و كردفان Lac‏ الكبابيش pl‏ المهدي والخليفة عبدالله Andy‏ 
peg!‏ > د وكان لهم موقف من المهدية اد قتل زعيمهم التوم فضسل اللسه 
و الهدي لم Jy‏ بالایض ٠‏ وتولی أمر القاومة والعصبان فضل الله 
صالح الذي نشط بعد مغادرة زفل لدارفور ولکن الخليفة عبدالله شن 
عليه الحملات من ثلاث جهات وقضی على حركته ٠‏ وفي آرض البطانة 
تعرض الشكربة للتتكيل من ile‏ الخليفة عبداللهءفي سنة ۱۸۸١‏ م آمر 
الخليفة عبدالله عوض الكريم أبو سن » شيخ الشكرية بالحضور ومعه 
رؤساء قومه الى أم درمان ولكتهم لم بحضروا بل خرجوا عليه » فقبض 
الخليفة على عوض الكريم وسجنه وجر"د حملات التأديب على الشكرية 
IS‏ بهم ٠‏ 

Bs‏ جنسوب شرق الجزبرة تعرضت قبائل الحميدة وبنى حسان 
والقواسحة والعقليين والعلاطين وكذلك البطاحين بحملات للانصار نتيحة: 
لعدم انصياعهي لاوامر الخليفة برفض الهجرة الجماعية والمجاهرة 
بالعصيان احركة المهدية + 

والملاحظ ان هذه الثورات» كانت انتفاضات فردية » Gag‏ السی 
التخاص من قبضة السلطة المركزية ولم يكن لها هدف للقضاء على حركة 
المهدية ولم يكن بين هذه القبائل تنسيق للعمل الشترك ضد المهدية اذا 
استثنينا حركة الكبابيش التي كانت محصورة في مثلث عبشا حاولت 
الخروج منه » الى أن قضى الخليفة على حركتهم ٠‏ وحتىالفور والرزيقات 
ل پستطیموا التحالف قيما ينهم ضد Wp‏ الهدية بسبب طمع الفور 0 
التخلص من زعامة الرزشات ٠‏ 
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وخلاصة القول ان الخليفة عبدالله 4 استطاع أن هی على المقاومة 
الداخلية لحكمه من جانب القبائل العادية كما استطاع تنفيذ الهجرة 
الجماعيه بالقوة واستمر في عمليات الجهاد التي لم تاق نجاحا الا فيالجبهة 
الشرقية 6 طس الاحباش + والشعلث ale!‏ كيرة من جيوش المهدية في 
القضاء على الثورات الداخلية + ال هده الحروب الداخلية والمحسرات 
الجماعية » قضت على الزراعة التي كان بها قوام الاقتصاد السوداني 
وآقفرت lal‏ کن كثيرة 3 آهلها اما دسیت المحرة أو بأسبابعدم الاستقرار 
aes‏ جيوش ۱ اي کا نٹ ا ف oe‏ | تحاء 
00 ( + 
Ot ae‏ قضی الخليفة عبدالله على الثورات. الداخلية وعلی‌منافسبه 
من الاشراف و شيعتهم واستند على عصبية حاكمة من أهله البقارة » صار 
البحر بقصد ارضائهم ٠‏ وف آم درمان أصبح البقارة هم السلطة الحاكمة 
وكل من يعمل ضد رغباتهم أو pai‏ في تسهیل سبل الراحة pede‏ يلقى 
مصرعه كما حدث لا براهیم عدلان » امین بست الال ۰ 
لم کف | . لخلفة بالاعتماد على وحود البقارة J‏ آم درمان ف تأمين 
شرفم جا ی ولحي 
Licey‏ تنجد ان dies vA‏ واحه e‏ 3 سییر دفة 
حر که المهدية والمحافظة على الثورة » فقد فقد الثقة في الاشراف دسبب 
كع لل عي مده ا aga‏ 
Olde‏ او سعی بعضهم a‏ ادعاء BF gas‏ عبسى + وقد شغلته هذه السائل 


5 


عن التفرغ للعمل في بناء دولة على النهج الاسلامي الطبيمي من ناحية » 
وأشعال روح الجهاد خارج حدود السودان من ناحية GAT‏ وحتى PLS‏ 
البقارة التي استعان بها في تقوبة مركزه » لم تكن متفهمة لدورها واخذت 
كثيرا من جهده في لبس قیادتها للعمل من اجل الاهداف التي كان بحلم 
3 تحقیقها ولم gles‏ ئه قبائل البقارة ف عمليات الموازنة في التقرب مين 
القبائل بل كان بعض قادة البقارة امثال مساعد قيدوم وأحمد علي 
و ونس الد کم بخلقون له الشاکل و عقدون له الامور + 


وبا لرغم من هذه الصاعب استطاع الخليفة عدالله مواجهة هذا 
الوقف وقد اعلا من شان الحهاد » وشغل الناس به وضرب اعداءه شوة 
وحاول ان يخلق نوعا من الموازنة بين القبائل والصاعات بحيث تکون 
كلها خاضعة له ۰ وقد نجح في ذلك وان کال ذلك قد کلفه وکلف البلاد 
کثبرا من الضحایا ء 


BEM OUI 


معارضة الرأي 


الفصّلالرابع 
معارضة الدولة 


موقف الحكودار محمد رؤوف 
بعثة ابي السدود الى المهدي 
الحوار بين ااهدي والشلالي 
الحوار بين اامدي وغردون 


لم نکن معارضة الدولة المهدية ترقى الى مستوی خطورة الدعوة : 
ومستوی الظروف الاقتصادبه والاجتماعية التي كانت ثمر بها البلاد » اد 
ان تصرفات الحكمدار والسئولین كانت دائما رد فعل لا يجري من wile‏ 
المهدي وانصاره فعندما تواثرت الاخبار الى حکمدار السودال » محمد 
رؤوف Lab‏ ؛ عن دعوة احمد السرية بالمهدية » لم هنم بهذه الاخبار في 
بادىء الامر » خاصة وان البلاغ الاول وصله من محمد شرف نور 
el‏ 4 خیم الهدي » وظنها الحكمدار وشاية ووقيعة » فلم لعسر 
البلاغ اهثماما ¢ كن تعددث المصادر عن عزم محمد أحمد لاعلان دعوة 
المهدية ٠‏ ولذات ارسل الحكمدار خطابا الى محمد أحمد ستفسر فيه 
صحة ما نسب اليه وقد جاء الرد في برقبة صدرت فيما قول الدكتور ابو 
TS ۳ 9۰‏ ه ۷ أغسطس ۱۸۸۱ م “ ولص البرقية 
كما پآني : 

« وبعد فمن عبد ربه محمد الهدي بن السید عبدالله الى الحكمدارية 
وعد فعلی مقتضی الكاتبة فالامر الطلوب کشفه ان flea‏ الخلسن علی 
تقدیم انسنة والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية آمر من سيد الوجود 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ والاعلام باني الهدي الننظر من سيد الوجود 


)\( الو سايم © Aor‏ ابراهیم » الرشد الى وثائق الهدي الخرطوم 
۵ ص ۰ ۱1۲ . 
(؟) اسماعیل عبد القادر الكر د فاني : سعادة الستهدي سبیره ۰ الامام ااهدي 


تحقيق الدكتور ابو سلپم 6 محمد أبراهيم Ys)‏ ص 1 ۱۳ 


۹۷ المقاومة_لا 


صلی الله عليه وسام مرارا عديدة مع الهو انف الالهية وعلاسات اخس 
بها سيد الوجود صلی الله عليه وسلم 6 فمن تبع صار من ay AM‏ الفائزين 
ومن خالف خذاه الله في الدارین وصده بقدرته التى بعسز عن معارضتها 
جميع العالمين + وأما الواعظ للممنين فهي مبينة فسن لم يصدق طهره 
ال 

ولسکن العلوم انه اتاني من الحضرتين ‏ النبوية وحضرة الاقطاب 
ب سیف واعلمت انه لا pas‏ علي معه احد + واعلم صلی الله عليه وسلم 
ان من آتانا بالعداوة بآخذه الله اما بالخسف أو الغرق ٠‏ وذلك اعلام منه 
صلى الله عليه وسلم وكل ذلك لم افعل فيه شيء ء من نفسي ولا لغرضي 
Lily‏ هو من الله والى الله ۰ ومعلوم قوله نعالى : « ان تنصروا الله 
ينص ركم » وقوله صلی الله عليه وسلم : احفظ الله بحفظك ¢ احفظ الله 
تحده Cla led‏ والى غير ذلك من الاد الظاهرية والباطنية » وفيما ذكرته 
كفاية A‏ بها اواو العناية SLs‏ 7 

ولا جاء هذا الاخطار بانه الهدي التنظر فعلا ويان الامر بينه وبين 
النطام هو الاحتکام الى السيف جمع الحكمدار عددا من العلماء وعقد 
مجلسا للتداول » وكان اتجاه الحکمدار ان امر الهدي امر ديني وانه 
پسکن حسمه عن طريق العلماء » ولم پدر بخلده ان هذا الامر سيتحول 
الى مورة عارمة تقضی علی الادارة الترکية ب الصرية بالسودان le‏ 
العلماء فلم ينصوروا ان هذا الفقيي سیتحول الى FE‏ بقضي على طبقتهم 
و دسفه آراءهم « واعتقدوا بانه قد حصل له حزب ميناوي من انکافه على 
الزهد والعبادة ولكنهي جمیعا اشاروا بوجوب القبض عليه وتلاف الامر 


(2) 


« 


1 0 2 المرشد 1 وثائق net‏ » ص ۱۲ ۰ 
){( نعوم شقیر » حغرافية وتار بح السودان ) ص 509 . 


۹۸ 


وهدا اجراء gal‏ عادي » لم يقم الحکمدار شنفيذه وانما ارسل 
معاوته محند ابا السعود وبعضا من اقارب المهدي لاحضاره الىالخرطوم» 
واقناعه بالعدول عن هذه الدعوة ولكن المصادر تقفل دور هزؤلاءالاقارن 
ونذکر الحوار الذي دار بين محمد ابي السعود والهدي + وقد اورد 
اسماعیل عبد القادر الکردفاني J‏ کنا به سعادة الستهدي ما سکن ان 
ps‏ اقدم نص الا انه كتب اثناء حكم الخليفة عبدالله »> مما يدفعنا الى 
Lull‏ في بعض جوانبه وخصوصا حين بتحدث عن دور الخلیفه عبدالله 
في هذه المرحلة بشكل ضخم ٠‏ واليك نص ما پورده الكردفاني : 


« هذا فوصل ابو السعود بالوابور لجزيرة ابا محل الم‌دي عليه 
السلام بوم الاحد الحادي عشر من شهر رمضان عام ثمانية ونسعين بعد 
oss lll‏ و الال هجر ده وادخل عليه السلام J‏ خلو له ومحل dole‏ دعك 
عله السلام و امره بالحلوس ۰ فاستآدن المهدي عليه السلام دعك le‏ جلس 
في الكلام فقال له عليه السلام « تكلم » فقال له ان الباشا بلغه امر المهدية 
لتأبيدك والقیا معك واتباعك ٠‏ هذا الذي ۳3 اليك هو دلي الامر 
الذي تجب طاعته ٠‏ فقال له عليه السلام اما ما طلبته من الوصول مك 
جمیح الامة المحمدية والانشاد 1 حبك به من الله تعالی 4 واقام لهالبراهين 
opal‏ والحجج الباهرة الدالة على صدقه عليه السلام وانه الهدی المنتظرء 
ولين له القول ولاطفه على قدر ما بسعه عقله ویدله على طريق الرشاد ٠‏ 
فانه عليه السلام يخاطب الناس على قدر عقو لهم كما كان النبي صلی الله 
عليه وسلم بخاطب الناس على قدر عقو هم 8 


ولا رأى الذ تور حلم الهدي dle‏ السلام و صر ه على الحفوة في 
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منطقة كما هي الاخلاق النبوية نمادی J‏ الكلام واظهر ما كاث في ضميره 
وقال له ارجع عن هذه الدعوى فانك لا تطيق حرب الحكومة ولم 3 
معك ,من بحارب الحكومة ويقاتلها + فقال له عليه السلام وهو يبتسم آنا 
اقاتلکم بمؤلاء واشار ( للخليفة SY‏ خليفة المهدي عليه السلام سيدنا 
اأخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصدیق وباقي الخلفاء ومن كان حاضرا 
معه في ذلك الجلس من اصحابه السابقين رضوان الله عليهم اجمعين ) ثم 
ان المهدي عليه السلام قال مخاطبا لاصحابه الكرام انتم راضون بالموت 
في سبيل الله فبادر ( خليفة المهدي عليه السلام سيدا الخليفة عبد الله ) 
نحن راضون بالوت فى سبيل الله وباذلون آرواحنا في رضاء الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم ومهدربه عليه السلام وأجاب الباقون كذلك +فالتفت 
عليه ااسلام الى أبي 'السعود وقال له قد سمعت ما أجابوا به > )© الى 


ودخضي الكردفاني في التعلیق على هذه الحادثة بقوله « ءء٠‏ ولم 
لوتر ألبراهين في رسول الترك الذکور آنفا تركه عليه السلام ولمشعرض 
له بسكروه للوله رسولا والرسل لا تعرض لهم بسوء كما هسي dole‏ 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والمهدي على ذلك el‏ 
المستقيم ۰ OP‏ ويلاحظ بان الكردفاني ركز على دور الخليفة عبدالله في 
المقابلة الثى تمت بين المهدي ودين ابى السعود فافسد الرواية » التى ترد 
على نسق آخر في كتاب جهاد في سبيل الله ونقتطف منه الفقرات التالية 
لااعطاء صورة للموقف + خاطب ابو السعود المهدي بقوله : 

y‏ ءءء لقد ورد جو اب للجكمدار نانك زعمت انك «sll‏ التنظر 
ولا ان الهدية لها دلاثل وعلامات. بعرفها العلماء ٠‏ هذا والحكمدار 


(ه) اسما عبد القادر الکردفانی : سعادةالمستهدي و الامام المهدى 
ې سس 1 


تحفیق الدکتور مد ابراهیم يم ابو سلیم > ص ۱۱٩‏ »> الخرطوم . 
)4( المصيدر السابق م ا ۰ 


يطلب ملك أن تحشر لطرفه ليناقشك العلماء ویقفوا على بين من امرك ثم 
ترجم لموطنك » واجابه الهدي ga‏ له « اني انا عبد مأمور من الله ورسوله 
واتاني خبر Ball gall gh‏ و واني موید من الله ورسوله ولا حاجة لي 
تأید العلماء any‏ الحکندار ولا حاجة لي في الذهاب للطرفین » ١‏ 
فقال له ابو السعود « ا مولاي ان الحکمدار هو ولي الاامر وطاعة ولي 
الامر و اجب » ورد عليه الممدي شوله « انا ولي الامر ف هذا الاوانعلى 
ple‏ الانس والحان « وطلب ابو السعود من المهدي ان سرهن عا 
مهدیته بعلامات AF‏ صدق دعواه مثل جذب الوابور من النهر لموضع 
ليس فيه ماء أو gl‏ علامات اخری ف نفسه + وأجابه الهدي بأنه 
ليس مأمورا سثل هذا و حله على الذهان للحكمدار وابلاغه ما cH‏ 
aay‏ ان اراد الحرب ال yb‏ مستعدا لها » ٩(‏ ؛ 


ومهما يكن من امر فان ابا السعود لم بسطع اقناع الهدي 6 بالحبله 
أو بالتهديد للعدول عن دعواه وابرق الحكسدار من الكوه مخيرا اناه 
بما دار سنه وبين ن ral‏ ولجا الحكمدار الى اسلوب القوة وفشل فسه 
كما سبق ان اوضحنا Obl J‏ السابق وحاول راشد مدير فاشوده 
استعسال القوة ففشل Lat‏ وتلاه الشلالى فمنی Lage‏ تكراء ويهمنا في 
هذه النقطة الناظرة الفكرية التي دارت. بين الهدي والشلالی وكانالممدي 
فيها متفوقا + ولقد ضاع الخطاب الذي ارسله الشلالي للمهدي كما 
ضاع خطاب الهدي الاول المرسل الى ge‏ ولم ,ببق من مراسلاتهما 
الاخطاب المهدي الثاني والذي تكشف عن 1 عض المسائل التي انا رها 
الشلالي J‏ انذاره للمهدي وهي اتها مه ل wh‏ قتل العساكر غدرا 
٤‏ واقعتي | با وقدير لان الحكومة ارسلتهم طراحعته والاطلاع على مسا 


)۷( ي آلهدي . جهاد في سبيل الله . تحقيق عدالله محمد أحمد ص ۱۰ 
ne‏ 0 الهدي » جهاد في سبیل الله » تحقيق عد الله محمد ا خمد ص1۰ 


\.\ 


علده من البراهين وانهامه شتل المسلمين في قدير وأخذه عليه ارسال 
الطلائع مع ان الهدي مفروض فيه العلم بالغیب ثم رمی chest‏ المهدي 
بانهم بثارة جهلاء مجوس وقد امر المهدي بالحضور اليه للتوجه الى محل 
الهدى بمكة المشرفة وحذره الاغترار بمساندة نواي ضيف الله » شيخ 
الحوازمة واسماعیل الامین » شيخ الفدیات + وكان رد المهدي على كل 
هذه المسائل قويا ومقنعا في المسألة الاولی اجاب الهدي بقوله : اما 
قولكم انا قتانا العسكر غدرا في الوقعتين قبل ان بحاربونا فهذا كذب 
صريح لانهم في الوقعتين ابتدأونا بالمحاربة والضرب بالسلاح حتى 
حاربناهم وقتلناهم » وقولكم ان الحكومة ارسلتهم ليقفوا على ما عندنا 
من الادلة باطل Lal‏ ضرورة لان الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلاع 
على ما bate‏ من البراهين لارسلت الصلحاء والعلساء Jat‏ المذاكرة 
والدراية بهذا الشأن ولم ترسل العساكر الاغبياء وتعطیهم الاسلحة + 
ويرد المهدي على نهمة قتل السلمین بجبل الجرادة لانهم كذبوا بالممدية 
.وحاريوا الانصار واما قتل المسلمين المسكر فيدفعه بقول الدرديري في 
باب المحاربة على ان ام محر ويج eee‏ محار ون BE‏ 
اموال السلمین كرها فیجوز فتاهم + 


bls‏ عن موضوع اذية الشلالي لطلائع المهدي فيرد عليه بقوله « انه 
قد أوذي geld‏ اصحاب رسول الله بالسجن والضرب والقتسل ويضف 
قوله عن الطلائع بانها منافية للمهدية » جهل بسيرة الرسول (ص) الذي 
كان پرسل الطلاثم كحذيفة اليماني والزبير بن العوام وببوضح له Ob‏ 
آنباع الرسل هم الضعفاء وآما ال ملوك والاغنياء وأهل القوة والترف فلم 
يتبعوهم الا بعد ان بخربو! ديارهم ويقتلوا اشرافهم ويملكوهم بالقهر » 
وسضي المدي في الرد على تساژلات ونهكمات الشلالي بقوله : 


« وقولکم : قم واحضر عندنا لتتوجه بنا الى محل الهدی مكة 


۴ 


الشرفة فاعلموا ان توجهنا Lal‏ يكون بامر رسول صلی الله عليه وساسم 
في الوفت الذي بريده الله ولسنا تحت امركم » بل انتم ومن فوفکم نحت 
امرنا » وانا ولى الامر في هذان الآن على Fle‏ الانس والجان + وان 
خالفتم امرنا في هذه الايام فلا بد ان تقعوا في قبضتنا وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبيل الله و نحن نتربص نكم ان لصيبكم الله مذاب من 
عنده أو بآیدینا وسیعلم الذين ظلموا آي منقلب ینقلبون » ٠‏ ویصف 
طلب الشلالي بارسال ملك من الملانكة بالجهل وكذلك قوله عن الاغترار 
بنواي واسماعيل الامين جهل ابضا لانه اي المهدي لا بعتمد الا على الله 
ولا pats‏ عير الله ء 


وني dls‏ الخطاب پوجه المهدي الانذار للشلالي وبتحداه بقوله «وقد 
ذکرتم بافکم كاتبتمونا لان الخديوي الاعظم قال لکم : لا تحاربوه حتی 
دی الحدود » فاعلسوا انه ما آخرک عنا الا الخوف الشدید والجزع 
الذي ليس عليه من مزيد ؛ WY‏ من حين كنا بحزيرة ابا تعدینا حدودکم 
وخالفنا مقصودكم فكيف تخاطیونا الآن بمثل هذا القول الذي لا Lay‏ 
الا من ضعفاء العقول فسارعوا الى محارشنا لتأخذوا مناصیکم التي غركم 
بها الشيطان ولا تجبنوا وتحرصوا وتتحيلوا ان كنتم كما زعمتم رجالا 
ابطالا اهل دراية بالحرب » BB‏ ليس بيثنا وبيتكم الا السيف ولسنا 
ele‏ الى مراجعتکم حتی فرسل لکم العلماء ليذاكروكم فمن شاء 
فلیومن ومن شاء فليكفر + والحذر » الحذر من المجاوبة ثاني مرخ » فان 
لا نرد لکم جوابا ولو جاوبتمونا طوال السنين +وما دمتم منکرین فليس 
كلم الا الرمح الطعان والسبوف ٠ GM StU‏ والتقی جیش الشلالي 


)4( رسالة من المهدي الى نو سف سین الشلالي بتار بح ارج ۱۳۹۹ 
الوا فق ۲۲ مانو ۲ : انظر الدکتور محمد ابراهيم ابو سلیم» الرشد 
الى gly‏ الهدي 6 ص ۱۱ ومما Ju‏ على اهمية هذه الرسالة ورودها 


۱۰۳ 


خیش الهدي J‏ واقعة قدير الثانية د مني بهن دمه ساحقة حسبما اوضحناأ 
ف فصل سایق + 


ومد هذه الاتتصارات التي حفقها الهدي على جيوش الحكومة 
انتشر امر دعونه J‏ السودان وخارجه وهاجر اليه جماعة من مصر 
والحجار والهند وبلاد wo pl‏ پفرض زيارته والوقوف على حاله , ٩۰‏ 
وخشي السلطان عند الحميدمن تا ير هذه الاتنصارات 2 البلا دالاسلامية 
فاصدر منشور E‏ ا مهدي * ونشره في جميع البلاد 
الااسلامية وكذلك استفتی علماء الازهر في شأنه فافتوا نکذسه ونشر 
محلس النظار منشورا بذلك ء ولا آنی عبد القادر باشا Lis‏ علی 
السودان اوعز ز الى علماء الخر طو م بكتابة الرسائل في بطلان دعوة «محمد 
آحمد الهدي» وقام بطبعها بمطبعة الحجر في الخرطوم ووزعت في البلاد 
وسنتعرض الى هذه المسألة بالتفصیل ف الباب الثالى ۰ 


وبعد واقعة قدير الثائية اعد الهدي العدة للتوجه الى مدينة الابیض 
وتات حامیات الحكومة 3 كل من بارة واسحف والثيارة تعاني مسن 
من مرارة حرب العصابات التي کات تشنها القبائل.والتي معدت الطرين 
للبهدي لغرو ae‏ وذ اميا سيا Lab‏ مدير كردفان عسل 
التحصينات اللازمة للمدينة بغرض المقاومة لحين وصول حملة هكس التى 
سحقت عند شيكان بعد سقوط الابيض ومن قبلها قام عبد القادر حلمي 
لنشتيت الثوار ف الجزيرة وقام بعمل استحکامات) لمدينة الخرطوم وفي 
ظروف غامضة استدعي عبد القادر حلمي الى الفاهرة OY‏ 


وبعود اسلوب المقاومة عن طريق الدعاية في عهد حكمدارية غردون 


).\( الدكتور مكي شسيكة 6 السودان عر pall‏ ون 4 ص ۲۸۸ ۲ 
(۱۱) تعوم شقير 4 حفرافبة وتار یج السودان » ص YW‏ . 


۱۰4 


Lab‏ الذي ارسل حکمدارا للسودان ليتولى عملي DEY‏ ولکنه تورط 
في الامر ودخل في عملية تصدي مع الهدي كانت تنيجتها مصرعه 
بالخرطوم ۰ وقد كان غردول اوربیا ومسيحيا » فلم يكن مسن الحكمة 
d‏ شی ارساله حکمدارا للسودان لیتولی عملية انقاذ الحامیات as pall‏ 
من بين انيابم تورة دينية ON)‏ ء ولم ينصور غردون قوة الحماس الديني 
التي لات قلوب السلمین في السودان ولم يتدارك ان الجتمع السوداني 
تعیر عن الحاله os!‏ عر فها ایام حکمدار نه الاولی ۰ 


وصل غردون القاهرة في vo‏ پناثر ۱۸۸6 وشرحت له الهمة التي من 
اجلها ye‏ حکمدارا و فرمانا بهذا لجان جاء 
فيه « ۰۰ ان الغرض من ارسالکم الى السودان ارجاع الجنود والموظفين 
الملكيين والتحار الى مصر وذلك مع حا النظام في البلاد باعادتها الى 
سلالة اللوك الذين حكموها قبل الفتح الصري Wy‏ مزيد الثقة انکسم 
تنخذون افضل الطرق لاتمام هذه المهمة طبق رغبتنا والسلام » ۱۳ , 


ولا وصل غردون الى مديئة اسيوط بمصر ارسل رسالة برقية الى 
حسين باشا خليفة Me)‏ مدر بر ثر بأمره بابلاع عمد البلاد و آعبا نها ab‏ 
عين واليا مو ضا للسودان وانه سيعزل »> جميع الموظفين الانرالك والصریین 
و یولی حکاما من اهل اد dan‏ ال كما كان قبل الفتح وانه 


)11( نعوم شقير » جفرافية وتاریج السودان » ص ۷۱۲ . 
VY)‏ ااصدر السابق 6 ص ۷۲۲ ۰ 
)10( حسين Lab‏ خليفة ( ۱۸۲۰ — ۱۸۸۲ ( من اعيان ub ye‏ العبايدة صار 
مديرا jue)‏ ودنقله في \AV\ ple‏ — ۱۸۷۲ , أعيد Ane‏ مدیرا في عام 
AYY‏ . سلم مديرية بربر لمحمد الخير عبدالله خو حلي في بونيو VAAL‏ 
قابل الهدي و الرهد وعینه امپرا علی العبابدة . هرب آلی کرسکوا . 
ومئل امام مجحل س عسدکري لتسلیمه مديربية برلر . أفرج عته وصین 
مفتشا بوزارة الداخلية المصرية وأسندت اليه مهمة عربان الحدود. 


+ 


لدة سنتین في الستقبل ly‏ خفض الضرالب الى نصف ما كانت عليه 
والقى الاوامر الصادرة بمنع الرقيق واذن لهم في المعاملة بالرقيق وامسر 
حسين باشا بجمع الاعيان والعمد بالمديرية Ged‏ وصوله بربر ٠‏ 


وعند وصوله كرسكو ارسل LET‏ معنونا الى محمد أحمد «المهدي» 
مع رسول Gold‏ مصحوبا de‏ وهي de‏ جوخ حمراء وقفطان حسرير 
po‏ وطربوش pol‏ ومركوب pol‏ وقام حسین پاشا پارسالها الى 
الهدي سب تعلیمات غردون + وعندما وصل غردون برير عقد محلسا 
من الاعيان والعمد وثلى عليهم خطاب تعيينه واختار gl‏ عشر عمسدة 
ليشسكلوا مجلسا بعقد اجتماعاته كل يوم اثنينوخميس ليحكموا بالشوری 
وان لا est‏ مدير py‏ باي امر الا بعد موافقه الجلس ثم عزل الحکام 
الاتراك وعين عبد الماجد ابا ليكيلك ومحمد خشم الموس في وظيفة مآمور 
احداها على الوجه القبلى والاخر على الوجه البحري pp boo‏ اصدر 
منشورا شرح فيه nnn’‏ محمد أحمد « المهدي » سلطانا على كردفان 
وفتح الطريق بينه وبين بربر فصار الناس يهاجرون افواجا الى الهدي 
خاصة بعد علمهم بسياسة اخلاء السودان ٠‏ 


ووصل غردون الخرطوم في ۱۸ فبراثر ۱۸۸6 حيث استقبله جمسع 
الحند وقناصل الدول وروساء الاديان والعلماء على الشاطیء وف دیوان 
المديرية تلی على الجتمعین فرمان تعیین غردون باشا واليا مفوضا على 
السودال و دعده تحدث 6 O90‏ عن مهمنه وهی النظر 3 مشاكل البلاد 
وبلمآن الاهالي من عدم اعتداءات الباشبوزق وانه سيعمل على راحتهم 
وانساء ثروتهم وانحاح تجارتهم وزراعتهم واخطرهم بان الستيوارت باشا 
والذي كان واقفا الى جانبه ‏ هو ALS y‏ ومعتمده + وامر غردون com‏ 
دفاثر الضرائب على J GOLLY!‏ ساحة عمومية ووضعت فوقها السياط 


۱۰۹ 


وآلات الضرب واضرم فيها النار 3 زار السجن فاخلي سبيل الجميع مأ 
عدا اأقلة ١ + (Ne)‏ 

ووزع غردون منشورا على اصل الخرطوم وضواحيها جاء فه 
ءءء ان السودان قد فصل عن مصر فصلا اما وقد جتتکم حا کما 
مفو ضا عليه 3 فحعلت محمد أحمد سلطا نا على کردفان والعیت الاوامر 
الصادرة في منع الرقيق وأغضيت عن المناخر من الضرالب ald‏ ۱۸۸۳ 
وعن ضرائب سنتين في المستقبل وسأجعل حكومة وطنية من اهل البلاد 
ليحكم السودان نفسه بنفسه وقد ثبت الشيخ عوض الكريم ابا سن 
لیکون مديرا علی الخرطوم #7 

وف هذا الاثناء وصل رسل الهدي بحملون ردا على خطاب غردون 
الذى تان قد ارسله الى الهدي في الابیض بخبره فيه عن تعبینه واليا 
على السودان باتفاق الحكومتين المصرية والانجليزية للنظر في احوال 


و سرضص عليه سلطنه کردفان وال ey‏ معتمدا من جالبه للنشاور بخ 

امر العلاقات فما سنهما OW)‏ + 

اعاد المهيدى Aw‏ غردون ووصفها ep‏ الدنيا الذى لا يرجوه ولا بطمع 

فيه وارسل بدلا عنها هدية عبارة عن لبس الانصار وهي الجبة المرقعة 

وسراويل وكرابة وعمامة ومركوب وأوضح له th‏ لن يجد صعوبة في 

لسسها اذا آخاص J‏ الا نا یه الى الله OAD‏ + 

(۵ ۱) نعوم شقير 4 حفرافية وتار بح السودان 3 ANÎ ue‏ ۰ 

(15) الصدر الساق » ص ۷۲۱۸ ۰ 

(۱۷) رسالة من غردون الى الهدي بتاريخ ۱۲ ربيع الاخر PANY)‏ 
مب انظر دکتور محمد ابراهیم ابو سلیم > الرشد الى وتائق 
اممدي ص ۱۳۷ als‏ ابضا نص الر سالة د کور ابو سلیم 4 مخطو ط 
تو شكي 2 ص" ۱۹1 5 

5 ۱۳۹ الهدي» ص‎ gs دكتور محمد ابراهيم أبو سليم 14 المر شد الى‎ (VA) 


۱۰۷ 


a‏ ضح الممدي بان مهدثه من الله ورسوله وانه ليس بمتحيل ولا 
ماکا ولا le‏ ولا مالا Lily‏ هو عد أحب المسكلة والمساكين 
os‏ الفخر وتعرز السلاطين وبعيدهم عن الحق المين ولا حيلوا عايه 
من حب الجاه والال والبنين » الذي صدهم عن سبیل الله ويمضي‌الهدي 
3 دم Law!‏ و ینصح لعردون بالزجوع الى الله والخضوع بحلاله وطلب 
عز الآخرة ويتعجب من كيفية قيام من هو على خلاف سكة رسول الله 
فتح الطریق ازبارتسه وینصحه بالشفقة علی تقسه قبسل اشفاقه :مسار 
المسلمين » وال تخلصها من سخط خالقها ٠‏ 


ویکرر زهده في السلطنة بقوله « واعلم اني المهدي التتظر خليفة 
رسول, الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا بملك كردفان 
ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا فى زخرفها ٠‏ وبستمر المنشور في وعظ 
وارشاد غردون » للتسلیم ble Vis‏ البو لاني ۱ 


الهدية برحله ls‏ ابراهیم بك رشدي فاحرقها 3 اوعن اليه فکتب ردا 
الى ord!‏ وارسله مع رسولى المهدي ف الابیض على النحو التالى : 


« من غردون باشا والي السودان الى محمد أحمد المتمهدي وصلني 
كتابك الركيك العبارة العاري عن المعنى الدال على سوء نيتك وخسث 
tls gb‏ وعن قريب ستبلى بجيوش BLY‏ لك بها وتكون انت المسئول 
امام الله Loe‏ سفك من الدماء كما انك انت المسئول الآن عمن اعميت 
قلو بهم وغشيبت بت بعالم و یتست اطفالهم وخر ارم وكنت 'لا أرى 
dole‏ الى رجل مثلك عد النعمة عادم الذمة مة لكني تعلقت باذبال 


i )۱۹(‏ ۳ » حغرافية وتاریخ السودان ۰ ص ۷۷۸ س ۸۷۲ — Bey‏ 
من Gaal ١‏ الی غردون بتاريخ ۷ جماد الاول of ۰ ١‏ مارس ٩۱۸۸م‏ 


۱۰۸ 


الامل راجيا من الله عز وجل ان يتجلى على فكرتك الخامدة فتلت 
الفتاد وها انا مستعد لقدومك ومعی رجال افطع بهم | ELL, Lis‏ والعافل 


من ندر والسلام © + 


4.8 بطلان دعوی ميد أخمك وحکموا شکد ببه فسلم غردون هذا النص 
والکتاب الى الرسولین واعادهسا الى الهدي في الابیض واخذ بستعد 
للدفاع ۲۰۱ 5 


ولم ماس المدي من هدا dy‏ غردون ودعوانه الى الا مان مهد ننه + 
وکنب VL, al‏ عطولة بعثله led‏ ویدعوه الى عدم الركون الى Bl‏ 
سسمم عن حسئائه واعماله الطبية als‏ إن تشل عند الله الا دعك آسلامه ٠‏ 
اهتمامه yas‏ ]4 « وقد تطلعت. لأخارنا سايكا بحيث الك خاطتنا وارسلت 
Ll‏ رسولا وطلیت. رد الافادة فکان ذلك عندي دلیلا على انك اعقل 
اهل دو chs)‏ اذ لم بخاطو ی مثلك مع أن علیهم الاسلام دونك ۰ وقد 
كشف ني فيهم انهم اشد الئاس كفرا وائهم سيهلكون على يدنا ثلة بعد 
alt‏ وقصدى لاف التحاة من ذلك es‏ هو ز مع cp plas‏ موم لون وف فقرة 
من هذه الرسالة Tedd‏ الهدي الى الاجو eal 4s‏ ارسلها شردون os!‏ 
الانصار المحاصرين للخرطوم بقوله « ان اجوبتك التي حررنها للفقراء 
المحاصرين وصات الى SS oils‏ نموه بها مشعرأ انك اردت الاذعان 


(.؟) لعوم شقير » حغرانية وتاریخ السودان » ص VAY‏ ۰ 


۱۰۹ 


ولكن منعك توقف العلماء الذين معاث و بهذا زادت, شفقتي عليك وعليهم 
وعلى الضحفاء المحصورين عنا ورغيت لكم الهداية جميعا فك ۰ نم 
بطلب منه التسليم قبل مجيئه الى الخرطوم ويوضح باته اعلم ابا قرجة 
شروط |“ لنسلیم ۳۳( + 


وسدو ان الممدي کان مهتما جدا بام و غردون من دون حرب 
وتقول بعض bls JI‏ ان المهدي كان ينوي أن شتدی به عرابي ساشا 
أو لربما كان المهدي يعتقد بان غردون رجل صلاح ولو حسن اسلامه 
لكان فيه خير لنفسه ولغيره » ومما بدل على اهتمام المهدي ab‏ غردون 
الرسائل المتلاحقة التي ارسلها اليه يطلب منه التسليم + ويبصره بعاقبة 
ابره والظروف الحيطة به وعندما هجم الانصار في ارض الناصیر علی 
الباخرة التى كانت مقلة لاستیوارت باشا وبعض الفناصل » قتلوا جمیع 
من فیها وارسلوا الاوراق التي كانت معهم الى الهدي والذي کنب بدوره 
الى غردون بخبره بمصير الباخرة ويلوم فردون على اعتماده على غير 
الله وبضره بحوادث سواكن وانه وصل الى Li‏ اف آم در ماك و ope‏ 
بين الحرب والتسلیم ۳ . 

ویستمر الهدي في اسلوب مدارجته لغردون ویخطره بانه قد وصل 
الى آم درمان وان الجردة الانجليزية قد وصلت الى دنقلا وسوف یکون 
معيو مصير حردة الشلالي وهکس و lly‏ منه التسلیم (re)‏ » 


00 المصدر السابق » ص ١١١‏ . 

ge GOAN GM ABN اب سملتي‎ eal pl الد کور مکحد‎ 
۰ ۸ 

)10( الصدر السابق » ص ۲۱۳ ب رسالة من المهدي الى غردون Toe‏ 
| محرم ۱۳۰۱ ۵ / ۲۱ اكتوير op VAAL‏ 

(Yo)‏ رسالة من آلهدي الى غردون بتاریخ ۲٩‏ محرام ۱۳۰۲ هه / VA‏ فمیر 
Ee ۸۸‏ الد کور ابو ملم * الزشد اي Gly‏ ادف ر 
۱۱ ونعوم شقير ص ۲۸۰ ۰ 


۱1۱۰ 


وبعد شهرين من هذه الرسالة بلحقه برسالة آخری يطلب منه التسلیم 
وعدم الاعنماد على حملة الانقاذ اذ ان الطرق المؤدية الى الخرطوم قد 
بوصول خطا به الدال على عدم ادعانه, 9 تسلیسه er)‏ اله الدعوة 
بالتسليم 8 وبعد خمسة آیام پرسل له bibs‏ آخرا بخيره بين التسليم 
و ین نو dbo‏ الحملة الا نحلیز 4 و نذره شرب سقوط الخرطوم وبنفي 
الاشاءة التى تقول ob‏ الانکلیز على استعداد لفداء غردون بمبلغ کسیر 


من Jill‏ وانه مستعد لنو صله يدون CYA) cp lie‏ ”7 


ey)‏ رسالة اخبرة من الهدي الى غردون ندره بائه لا بك من القضاء عليه 
حر با لا جوعا وان الانذارات. لم نزده الا ضلالا وان تضایله لامل 
الخرطوم عن النجدة لن يفيدهم شيا 97 ۰ 


وف ناير وصلت الاخبار الى معسكر المهدي موقعة ابي طلیح بين 
الانصار وفرقة الصحراء وتعرض الانصار الى خسائر كبيرة في الارواح 
لم يفلحوا في صد طابور الصحراء والذي واصل سيره الى المتمة » عفد 
۳ محلسا من کبار قواده و استقر cals‏ على مهاجمة الخرطوم 
و دخلها الانصار ف فحر بوم ۹ نار ٥‏ وقتل غردول + وف يوم ۲۸ 
fly‏ وصل ولسون WE‏ حملة الانقاذ مشارف الخرطوم ولکنه ما كاد 


(55) رسالة من Stall‏ الى غردون بتاريح ٩‏ ریسم اول ۱۲۰۲ ه / ۲۷ 
3 لسسمہر VAAL‏ نت دكتور ابو سلیم 6 fl‏ شد 4 Yor ue‏ ۰ 

(۲۷) رسالة من الهدي الى غردون بتاریخ ۲۰ ربيع اول ۱۳۲۰۲ ه / ۸بتایر 
eo ۱۸۸۰‏ دكتور الو سليم » آلرشد » ص ۲۵۲ . 

(م؟) رسالة من Gaal‏ الى غردون بتاريخ Yo‏ ربيع ول ۱۳۰۲ ه/ ۱۳ 
\AAo plo‏ — د کور ابو سلیم 4 المرشد ص ‘of‏ 

۲۷ دبیع لاني ۱۳۰۲ « / قبل‎ ٩ رسالة من الهدي الى غردون قبل‎ )۲٩( 
۰ 516 الدکتور ابو سلیم » الرشد ص‎ - ۱۸۸۰ ple 


111 


ناكد م ن سقوط dss All‏ ومقتل غردون حنى عاد ادراجه منسحيا الى القبة 
وارسل الى WE os 3 Hols‏ التعليمات فاتاه الرد غامضا » فاستفهم 
مرف آخری LIL‏ تعلیمات dow po‏ هل مهمته هي القضاء على المهدي آم لا؟ 
وآوضح بانه لا (Oe‏ القيام dow‏ حربي لازحف على الخرطوم الا في 
الخریف القادم aly‏ يمكن الاکتفاء باحتلال بربر وفتح طريق بربر س 
Siig‏ 


واخبرا استقر رآي الحکومة الانجليزية على الحلاء من السودان » وفي 
و vane‏ اهدو ولون اوا و Lhe‏ اله ودا اسرد 
a ples VI‏ تغادر دنقلا ٠‏ وقد عمل غردون ضد السياسة البريطانية التي 
کانت تهدف الی اخلاء السودان حتی ۷۷ بسیب انهیارا مالیا واستنزاقا 
للخزينة الصر ند اک مما اصابها ۲۳ + ورغم سياسة الاخلاء العلنة فان 
الحكومة البريطائية لم تجد مناصا من التورط في اعمال حربية بشرق 
السودان لابةاف نشاط عثمان دقنه 1 نلك المنطقة ولحماية مدينة طوكر 
ومرفاً سواكن ٠‏ آصدرت الحكومة البريطانية الاوامر Slash‏ اربعةآلاف 
جندي انكليزري بقيادة الحثر ال > جر اهام 3 اش لت J‏ حروب مستمرة ‏ 
مع الانصار في النيل وطماي واحرزوا اتتصارات بعد تحمل الضحایا ٠‏ 


Lal‏ ولسون Aas‏ عاد الى القبة Asn‏ أن لسن من سقو الخرطوموأ برق 
فاده العام 3 كورني با تخر والذي Bplay guts‏ حكومثه طالنا تعلیمات 
صر ob dow‏ الرد ob‏ الحكومة عاقدة العزم علی سحق الهدي وانها تترك 
له التصرف اانام في duis‏ المهمة الحدیدة OM)‏ , 


٠ 90‏ مکي شسسیگاه 4 السودان عر الفر ون 4 دن vA.‏ 5 
a‏ د. مكي شبيكه ) السودان عبر القرون » ص EVA‏ 
(۳۷) الصدر السایق » ص ۳۸۱ 


1۲ 


اسل المهدي قاثده عبد الرحمن النحومى لطاردة الحملة الانكليزية 
الموجودة LAL‏ + والتي انسحبت الى كورتي بعد ان ادركت صعوبة 
لاله دروو افيا ای الم برك ديع ی مر اش رازفا با 
الى ان وصات soe‏ ف 5 مارس ۱۸۸۵ ۳ م 
وكانت خطة ولسون عندما تلقى آوامر حکومته بسحق الهدي, هي 

ان تعد بخریدة انجليزية من سواکن لبربر فقضی على قوة Slate‏ دقنة 
اولا وتحتل الجبال الشرقية لتمهد لد خط حديدي من سواکن لبربر 
وبالفعل تعاقدت الحكومة الانحليزية مع شركة بريطانية وبدأت عملها ۰ 
فذهب الحنرال جراها م sl‏ سواکن مرة we‏ ونزلت قوانه فباشرعملیانها 
و کااءادة نجحت في زحزحت الانصار عن النطاق الذي ضربوه حول 
سواکن ولکنهم ابناء الصحراء والجبال تقیفروا في اودیتها وشعابها ولسم 
تجح الحملة ف ابادتهم كما كان بنتظر منها EO‏ + 

وینما كان ولسون ahs ols‏ واستعدادانه للعملیات المقبلةفي مركز 
قیادثه في القاهرة اخبرنه حكومته في ۳ أبريل باحتمال اخلاء السودان 
وسرف النظر عر ن القيام مملیات حر dy‏ 3 ۱ منه آعلنت الحکو مةعزمها 
في البرلان على الجلاء والدافم الاول لذلك هو النزاع بهن روسيا 
وبربطانيا في الافغان + فرأت الحكومة ان تتفرغ لعالحة الموقف الافغاني 
وترك مسالة السودان بالرغم من احتجاج UO pels‏ مصر سوف تتعرض 
لخطر داهم شعث اليها من الحنوت ونزولا لاوامر الحكومة اصدر امره 
pl ١ J‏ بالحلاء وبدأت الحنود الانحليزية تغادر دنقلا رع عداو 
الاهالي ruts ٠‏ حكو doe‏ المحافظين سياسة الحلاء في آول وو 
۱۸۸۵ () , 


(۳۲) الصدر السایق 4 ص VAY‏ 
od )۲۶(‏ مکي شسیکه 4 السودان yee‏ القرون ¢ ص ۳۹۲ 
(Yo)‏ نفس الهندر الساشق ٤‏ ص YW‏ 


۱۱۳ القاومش۸ 


رجم عبد الرحمن النجومي من القبة عندما رأى الانجلیز بخلونها 
الاستاذ محمد الخير الذى ارسل ابن اخيه عبد الماجد محمد خوجلي‌الذي 
احتلها بعد ان غادرها الانجليزن + 


ds‏ عام ۱۸۸۹ انشىء قام مخابرات الجيش الصري وكان من مهامه 
الحصول على الاخبار المختصة بالسودان وحدود مصر by‏ ذات القطر 
الصري وكان مقر المكتب الرئيسى بوزارة الحريية المصرية بالقاهرة وله 
فرعان احدهما في سواکن والآخر في حلفا وكان هذا الکتب يقوم باعداد 
تقارير يومية » واخرى شهرية فضلا عن التقارير السنوية التي ناخص 
الموقف العام + ١‏ 


وكان من الطبيعي ان يشمل الاهتمام الاحوال الداخلية في السودان 
ورسائل الخليفة عرد الله وعلافته Lab‏ والامراء و تحرکات السرايا 
و الا سللحة J el‏ حو ز هم مع عمل الر سوم التخطيطية والخراسط 


السودان ۰ 


وخلاصة القول ان الحکمداریین لم ستطیعوا القضاء على حركة 
المهدية لان نيار الحركة كان أقوى كما ان التدخل الانجليزي في شئون 
مصر زاد الموقف تعقیدا » اذ فرضت الحكومة الاتجليزية سياسةالاخلاء» 
وهناك قضايا نظل خافية علينا مهما حاولا اما لان منؤلفيها ارادوها سرا 
واما OY‏ اصحابها تحولوا تحولات شخصية غير محسوبة فنحن لا نعرف 
الاسباب الحقيقية وراء استدعاء عبد القادر حلمي باشا واقصاشه من 


الآداب 6 جامعة عين شمس ؛ الجلد النامن © ۱۹۹۱۳ » ص ۲۰۲ 


۱1 


حكمدارية السودان رغم انه كان يقوم بمقاومة ناجحة لدعوة المهدية في 
الجزیر: + كما لم تعرف الاسباب الحقيقية التي دفعت غردون باشا 
للانحراف من مهمة الاخلاء الى مقاومة المهدي والحاجة في نوريط بريطانيا 
بالتدخل في حرب المهدية بجيوش انكليزية + ويبدو ان عدم استجابة 
الهدي لعر ض غردون بشول سلطنة کردفان و اصر اره ف نشر الدعوة » 
افا ون القن اف رش اد یی میاه Gla gall‏ ا 
امارات صفیره من أقاء الاسر dS bell‏ لتسهل lbs‏ القضا» عیها ف 
الوفت الناسب ۰ ولیس مدروکا من واقع الوثائق فيما اذا كانت هذه 
الخطه من مواغات غردون شخصيا او كانت خطة اتجليزية لها أصول 
سياسية ولها ما وراءها ٠‏ واذا كانت الوثائق متوفرة تقول بآن الحکومة 
JI‏ بطانبة قد نركت لحکو مه الخدبوي ان تحدد مهمة غردون وتصدر J‏ 
ذلك فرمانا وقبلنا ذلك فائنا نطاب Lan!‏ جانبا AT‏ وهو ما عسى ایکون 
موضع اتفاق بين غردون Uys‏ حكومة بريطانيا » والا فكيف قبل غردون 
مهمة عرضتها بربطانیا وكيف ارسلت بريطانيا رجلا من رجالها همه في 
مصر ۰ وهل يمكن ان یکون ذلك شیر هدف pag‏ تحدید of‏ ۱ 


\\o 


الفصّل لاس 
معارضة العليا» 


رسائل العلماء 

Dw,‏ الفتي شاکر 

رسالة آحمد الازهري 

رسالة الامين الضر‌بر 

رسالة الحسن سعد المادي 
رسالة العوام 

الضوي عبد الرحمن 

اسماعیل عد القادر الکردفاني 


معارضة العلماء 


انخلاف بين الهدي والعلماء امر طبيعي اذ ان المهدي بنتمي الى طبقة 
رحال الطرق pal‏ 45 ذات العداء المتوارث مع العلماء وقد ais‏ الغلية 
داتسا شاخ الطرق الصوفية : اذ انهم a‏ ثرون بطرق مباشرة على 
J gic‏ الساهیر والحکام على السواء و کان الخاصه والعامة سمدون في 
صلاحهم وتقواهم » والقوة الخارقة التي یملکونها Ly‏ يعتقد العامة ان 
ان فبها النفم وااضرر للانسان كما شاوون و سب ذلك عات منز لنهم 
وصار الحکام تفر نول esl!‏ باقتطاعهم الاراضى الزراعية sins‏ نهم من 
الضرائب ويقدمون لهم الهدایا الفاخرة طمعا ف 9 رضائهم ٠‏ ولا 
ges‏ مكانة الرجل الصالح بوفاته Lily‏ بزداد بعدها جاها ورهبه‌وتسب 
اليه الكرامات وتشید لهم الاضرحة والقباب للاستمرار في عملية نيل 
الخيرات ly‏ کات وبمثل هذه المفاهب يم عات منزله مشا مخ الطرقو الاولياء 
و Foe Wee‏ و لفقي ق مسا بين مر انعر 
بعتمدون على الکتاب والسنة وعلی موروث العلم النقلي وینکرون‌الباطن 
واسراره + وكان عددا من هولاء العلماء تلقی تعلیمه دالازهر الشر‌سف 
وعدما عادوا الى dla gad!‏ صاروا سعلمون الناس J‏ الساجد والخلاوي٠‏ 
وعادة كان نفوذ eV gr‏ العلماء ينتمي بوفاتهم فلا تشید لهم قباب أو 
اضرحة او مساجد تنسب البهم و شرك عندها الناس May‏ على خسلاف 
ابناء مشائخ الطرق والاولیاء الذین کانوا نتولون المشيخة عن طرسق 


۱۱۹ 


الوراثة بدون حصيلة علمية ٠‏ و اغلبهم کانوا جهلاء لا بعرفول من العام 
الا القاسل ۰ 

اهتمت الادارة التركية المصرية بالسودان بامر العلیاء ees‏ 3 
مىاصب الفشاء والافناء وهي لم Jogi‏ جانب مشانخ الطرق الصوفیه لما 
لهم من مكانة وشعبية وسط الجساهیر + وآصیح عدد من العلساء من 
مو Pb‏ الدوله . وحين شبت الثورة المهدية لجآت الحكومة الى العلساء 
نطاب منهم اأعاونة في تكذب دعود الهدي لفرض اتعضاص الناس من 
حو له + اما منانخ الطرق الصو 43 فقد انحاز عدد لیر منم ۳ ord‏ 
تست مشر بهم الدني واعتفادهم J‏ ظهور الهدي ge‏ واندهم اتباع 
الطرق الصوفة وراء مشالخهم اما العاساء فلم يكن لهم انباع بالاضافه 
الى ان الكتب لا تؤثر في الجماهير Lily‏ ؤر في الصفوة الذين لم نکن 
طريقتهسم دات أثر فعال في حالالت الشسورة والاضطراب وحيسا اوعز 
المكسدار عبد القادر gute‏ للعلماء بكتابة الرسائل في تكذيب دعوة 
gaol‏ كانت الثورة قد استولت على جسيع مديرية كردمان وانتشرت 
اخبارها في جسيم انحاء السودان وانتقلت الى العالم العربي والاسلامي ٠‏ 


والرسائل التى کنبها علماء الخرطوم من موظفي الادارة التركية 
المصرية لا نبدو انها كانت بذات أثر في حرب المهدية من الناحية العقائديه 
وكان العلماء مع الكفة المنهزمة بالاضافة الى ان المجتمع السوداني كان 
واقعا تحت یر المنصوفة ولا هلم بالعلساء ذوي التأهيل الازهري‌السنی ۰ 
وكان المهدي, محتسد فى دعایته لمخاطبة الوجدان الشعبي في جذب افلدة 
جسهور السودان الذين رشهم الطرق الصوفيه على نحو وتصسيم ينتصر 
لنحى الکشف الصوفی 3 العررفة على منحی العلماء القام علی alts!‏ 
والاحتحاج بالنصوص والشواهد ۽ )١(‏ هذه dy I‏ الصوفة التىاعانت 


)\( عدالله علي ابر اهیم 1 الصراع بين اليدي والعلماء 6 Ge‏ ۳۲ ۰ 


۱۰ 


المهدي في الاتتصار على العلماء هى آضا آثرت ف تشکیر جمهور 
السودأنيين عندما رفع المهدي المذاهب والغى الطرق الصوفيةوسنتعرض 
eal!‏ هده المساله شی ء من التفصيل 3 الفصل التالي ۰ 


ان اعتماد المهدي على الكشف والالهام الالهي 7 jus,‏ العدواه duis‏ 
وین العاساء امرا طبيعيا فهم الذين يملكون المعدرة على مناظرته وهو لم 
gS‏ اتنا حتی بصبح العلم اللدني Bly‏ الكرامة له ودثر بان خلیفنه 
لديه معرهة بعلم الباطن ولم يعرف عن الخليفة عبدالله بائه تكلم في العلوم 
الدسية او فام بمحاولة لنتر تعاليم دشة أو حتى قدم شروحاتلنشورات 
الهدي وانما اعتمد على الحضرات النيوية التى كان نشر‌ها كلما جد امر 
aN‏ وا خی لسن ف نات و وضو رات bl pa Wall‏ 
راه che‏ مساء کل بوم ٠‏ 


والحوار الذي دار بين الهدي والعلماء حول صحة وعدم صحة 
دعوته آخد خطين متناقضين » تقدم العلساء بعدد من الاحاديث النبوية 
الواردة عن ظهور الهدی النتظر وبينوا عدم تطايفها على محمد أحمد 
المهدي » LS‏ انهم حاولوا توضیح عدم استيفاء شروط ظهور الم‌دي 
كاننشا ر الظلم وقرب قيام الساعة وغير ذلك من الشروط التي وردت ف 
المصنفات التي ي تناولت مو ضوع موعد ظهور Pe‏ النتظر + 


اما الهدي فلم يتقدم يحديث GUY Sle‏ دعوته » كما انه لم 
ناش الاحاديث ال ی اوردها العلماء ف محال محاولانعم لابطال دعونه 
ولکنه اشار الى ل التشكك في الاحاديث وف مواضيع اخری اشار 
الى علامات مهدنته بالصیعه التي وردت ف عض الاحادث ٠‏ آشار الى 
مسألة Genwi!‏ ی الاحادث النبوية بقوله « ۰۰+ ومعلسوم ان الامور 
تحري على عا م الله » وان الله لينسخ ما بشاء » وعلم العباد لا بزل في 


۱۳۱ 


علم الله نقطه بالنسبة الى بحار الدنیا » ولله Jol‏ الاعلی » كما قال الخضر 
لو سی le.‏ السلام ۰ ولا سسا وعا م الهدي » کملم ال ساعه » والنسی 
صا وتف وس دراه ات را 
)) كدب الوتاون ( 9 Lind‏ ذكره محي الدين ابن العربي في نفسيره فسي 
هذا ا معنى aS‏ ره وقال الشيخ احمد ر ن ادرس [/ كذبت 3 المهدي das)!‏ 
عشر Brea‏ من ن تسح اهل الله « وقال » بحرج من dem‏ لا بعر فو نها وعلى 
حالة شکرونها » ٠‏ وف منشور AT‏ يقول « ٠٠١‏ ومعلوم ان crated!‏ 
الصسحیح 0 الحديث الصحیح ole Ys‏ لسعم cob VI‏ 6 والاحادت 
منها العطوع و الوضوع والضعیف وغير ذلك كما لا بخفی ۰۰۰»وتعرض 
في بعض النسورات الى علامات مهدينه والتي لم ترد في سض الاحاديث 
مثل هو له : )) + + وقد اعلمني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ان 
الله جعل لاف عاى اطهد ید 4a Me‏ وهى الخال على خدك ce‏ و حعل‌علامه 
اخری تحرج راه من نور فنكون امامي سقول هذه راية الخنصر 6 علامة 
اخرى لك على المهدية ٠‏ وتلون J‏ د عزرائیل عليه السلام دين بدك ۰۰» 
الى الاحاديث التي نقول بان المهدي النتظر من اهل البيت > + 
وحم case eu uM‏ قديم 6 ad‏ انكر على شضه محمد 
من الذرة الذى كانت نقدمه الحكومة اعا 4 للفتهاء ومساعدة 
لهم J‏ اطعام تلامذتهم وبالنالي كان بعنبر مرتبات العلماء الذين ک‌انوا 
شو لون القضاء والافناء غير de‏ » وعندما انكر العلماء مهد نه هاجمهم 


(؟) منشورات الدعوه » بتاريخ ه شوال ۱۲۹۸ ه / ۲۸ أفغسطس  ۲١‏ 
سینمیر 1888 » انظر الدکنور محمد ابراهيم ابو سليم » منشورات 
الهدیة » ص Yo‏ وانطر Last‏ الدکنور ابو سليم » الرشد الى وثالق 
الهدی > ص ۳۲۸ . 


a 


بمتف في كثير من منشورانه وقد افرد لهم منشورا جاء فيه ؛ 


رز با علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون وتدرسون ما لا 
تفعلون فما سوء ما تحکسون تتوبون بالقول والامانيوتعملون بالهوىء 
وما يعني عنم ان las‏ جلودکم وقلوبكم دنسة ٠‏ بحق اقول لکم ۰ لا 
تکو نوا کالنحل بخرج منه الدقیق الطیب وتبقی فيه النخالة ٠‏ كذلك wl‏ 
تخرجود الحكم من أفواهلم وییقی الغل في صدور کم ۰ 

ا علساء السوء : كيف ندرك الاخرة من لا تنقضي من الد نبا شهو نه 
ولا تذقطع lye‏ رغيته بحق اقول العم سدم اخر نكم بصلاح دنيا كم 8 
فصلاح الدنا احب اليكم من صلاح الآخرة ۰ فاي الناس اخسر منكم لو 
تعلمون ؟ ويلكم حين تصفون الطريق للمدلجین وتقیمون في محلات 
الت الظلم ان بوصم السراج فوق ظهره وجوفه حشد معطل كذلك ما 
ا فتکیکې على رم 3 خطابا کم بنواصیکم ثم تدفعكم 
من خاشکم الى اللات الديان clan‏ عراة فیجزیکم دسو ء اعالکم « () م 
العلماء cpl‏ تهالکون على الدنا ٠‏ 


اما elite‏ الخرطوم فقد رکزوا 3 رسائلهم على بطلال دعوة محمد 
حون الهدی باعشاره خارجا علی ولی الاامر الذي تحب طاعته واوردوا 
الا 4s‏ 2 و اطیعو | الله ورسو له دولي الامر ملكم « واستشهدوا سعضص 


Wy 


ball‏ ومكان خروحه ووقت خروجه » واسباب خروحه الى غير ذلك من 
العلامات الاحسالية التى ذكرت عن الممدي التنظر ء والرسائل التی‌و ضمها 
عاساء الخرطوم ذوعن الها مها تلا spies E‏ امم 
العلیاء » والثلاث رسائل آعدها ثلاله من موظفي الحكومة الت ركبةالمصرية 
كان احدهم مفتبا لمحلس استئناف السودان pall Po‏ شاكر الصزي 
والرسالة asl‏ وضعها السيد أحمد الازهري » شيخ علدا عدوم غرب 
السودان والثااثة للشيخ الامين الضرير شيخ علماء عموم شرق السودان» 


رسالة gill‏ شاکر في بطلان دعوی محمد آحمد 


هذه الرسالة مكونة من مقدمة وفصلين وخاتنة ٠‏ القدمة في وجوب 
طاعة السلطان وولاة الامور » و بعنقد الفتی ob‏ الدين والسلطان آخوان 
متلازمان . فالدین هو الاساس والسلطان هو حافظه ومشیده وسا لا 
حافظ له فضانع بعر تأسده . فلا دين الا بالسلطان + والساطاد ظل الله 
في أرضه وبه تقام د شعالر سنگنه وفرضله وهو خليفته على خلقه ٠‏ وآشار 
الى الآية الكرسة الموجبة بطاعه ولي الامر وحديت الرسول الوارد في 
هذا العنی وتحدث عن ضرورة GUY‏ ونبذ الخلاف والنازعقوالعداود 
وقرر ان من خرج عن الطاعة شبرا فقد عصی الله ومات مينة جاهلیه * 

و تحدن 3 الفصل الاول عن بطلان دعوی محسد أحمد » فذکر ان 
oan‏ ااعاماء قال نظهور oral‏ ف آخر الزمان و احتحوا CUM‏ بآحادت 
ar ON TEE Pe‏ سوسیا ey har‏ 
عارضوها سعض الاخبار ٠‏ آما المنصوفة فلهم طريقة أخرى 0 الى 
خروجه في ج ف ج اشارة الى انه بخرج سنه ۰۸۳ ورمز بعضهم علسى 
خروجه في سنه ۰ و کسور وغير ذلك ولم بخرج ٠‏ و بلاحظ بأن ا معني 
لم شعمق في آفکار المتصوفة عن عقيدة المهدية Lily‏ ركز على زمان 
ظهو ره لم ناش آوصاف الهدي ومكان ظهوره وغير ذلك من العلامات 
الواردة عن الهدي bell‏ لیدتك على عدم مطابقتها على محمد أحمد 
الهدي ۰ dy‏ اافصل التانی تحدث في 4 عن اتباعه ونصيحة مناتبعه 
باتساد عنه ۰ وف الخانسة بحدث عن وجوب JS‏ الخوارج ونصر 
اللا Pat‏ 


0 برع عن عو تا ره دا م السودان 6 ص VOY‏ سب . 


\Yo 


النصيحة العامة لاهل الاسلام 
عن مضالفة الحکام 3 poll‏ دج عن 4clb‏ الامام 


بدأ الازهري رسالته بمقدمة موضحا فيها وجوب تقديم التصحه 
من الناحية الدشية » ویصف دعوة الهدي بالبلوی التي ضاعت سسها 
آلاف من دماء السامین be gad‏ في جهات سنار و کردفان وورد بان 
المهدي أرسل له خطابا قبل مغادرئه لكردفان ولكنه لم يقف عليه و تسنی 
لو الست عع تکرش ale‏ من سا لاد خی ای 
ولیوضح فیها ما يحتاج اليه من التصوص الصريحة ؛ على آمل اذا مسا 
cles‏ اليه وتلیت بين دبه فانه لا بسعه الا الرجوع الى الحق ومقابلة 
آولي الامر بالسمع والطاعة + 


وبوضح الازهري ob‏ عبد القادر باشا » هو الذي آشار علی‌العلماء 
للقيام بالامر gels‏ عن Soll‏ والاحتهاد ف Jas‏ النصيحة » وبورد 
الازهسري 3 رسالشه pte tol‏ دليلا تناقض دعوى المهدية من حيث 
مخالفة مكان المولد وعدم التطايق في الاوصاف الحسمانية وعدم‌خسوف 
القمر في آول رمضان وعدم کسوف الشمس فى النصف منه » وذكر قول 
یمان Gly Sh‏ الهفی خیم a‏ يتاجن لصن سوام ال لباز > 
متها pe eel‏ وود تین یات ارس ات عم ند كز جع 
آخرجه أبن عسکر عن على کرام الله وجهه : « اذا قام فائم oe‏ 
) صلعم ) جمع الله آهل الشرق وآهل المرب فآما الرفقاء من آهل الكوفة 


۱۳۹ 


sy خر‎ E والمعروف عن‎ ۰ (« ALJ 3 آهل الست بصلحة الله‎ is 
٠ سلك الطريقة الخلوتية على بد السيخ الفرشي‎ 


وبروى عن الحاكم في صحيحه : « بحل بآمتي في آخر الزمان بلاء 
شدید من سلاطینهم 0 لم لسسع بلاء أشد dus‏ حتى لا بحد الرجل ملحا 
فسعت الله رجلا من عترتی آهل بیتی ملا الارض فسطا وعدلا كما ملت 
ظلسا وجورا : بحبه oe‏ الارضش وساکن السماء ۰۰۰ الخ » ویقرر ob‏ 
حكومة الدواة العتمانية لي بحصل من حكامها البلاه وانما كل من وقع 
في da‏ محمد أحمد سخط عليه GY‏ يقتل رجاله وینهب ماله ٠‏ 


لم دورد قول محري الدين عر بي عن وزراء الهدي : قد استوزر 
ملا LS‏ بهم في مكنون غيبه أطلعهم كشفا وشهودا على الحقالق وهم من 
جسم Le‏ ععسی الاه قط هو آخص el yj gl‏ + 


وأورد من الادلة على ظهور المدي ‏ ما جاء في روابات المحققين انه 
بنادي عند ظهو ره فوق رأسه ملك هذا الهدي خليفة الله فاتبعوه ءوان 
الكنوز القتعم في زمن الهدي وانه من آهل البیت ويملك سی سل و سا 
الارض We‏ ویخرج مع عيسى ویساعده على قتل الدجال بباب له بأرض 
فلسطین ed aly‏ هذه الامة hos‏ عيسى خلفه ٠‏ 


ثم بناقش الازهری بعد ذلك آقوال الهدي بأنه تلقی الامر من 
الرسول ويقرر الازهري Ob‏ هذا الامر اذا أنى من الرسول ف المنام»فلا 
يصح العمل به ؛ لانه مخالف لظاهر الشرع » واذا كان عن طريق الكشف 
فلا يصح العمل به آبضا لاه مخالف لظاهر الشرع وبعلق على قولالمهدي 


۱۳۷ 


obi التي‎ > Ul] من شك في مهديته کفر ء بقوله : ان جمیع الادله‎ Ob 
المحققون مناقضه لدعواه المذكورة ء والمهدية ليست بنبوة ولا‎ Lyte 
لا بوجب کفرا‎ led رسالة وغانها خلافه » فاتکار اصل الهدية والشك‎ 
طرق‎ yan سءنى الخروج عن الاسلام » لما مال اليه بعض العلماء في‎ 
لا بزداد الامر الا شدة » ولا الدنا الا ادباراء‎ « (ue) الحديث من فو له‎ 
و لا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة ولا على شرار الناس ولا مهدي الا‎ 
العلماء بأن معناه لا مهدي معصو م الا‎ paw عبسی إن هریم » ۰ وان آول‎ 
سوى أن بآتي عیسی فضلا عن مهدية‎ GUL عيسى أو لا مهدي على‎ 
٠ انسان مخصوص ادعاها في زمن لم يتم دليل على حصواها فيه‎ 

وبختتم الازهري atl,‏ بوصف سلطان الدولة العثمانية بأنه 
الامام وانه امير المؤمنين وانه خليفة رسول الله (ص) وبخطب باسمسهق 
المناير و الخروج عن طاعته حرام على كل مسلم ۰ 


هدی الستهدي الى بیان الهدي والنمهدي 


هدم الرسااة مكونة من مقدمة وخمسة أبواب وخانمه وطیعت 
في مفتشی دعوة المهدية . وف الاب الاول ناقش الاحادت الواردة فى 
ظهور Gl‏ و و فيا العف لکتر ها م تکام عن J gall‏ دلهو ر الهدي 
من dle‏ الخافاء العاداين وفيها تلبت خلافة الخايفة الذي يقوم بأمور 
المسامين نم عرض المخلاف الواقم بين العلساء في شوت امامة المدي 
٠ ol‏ وف البابين الثانی والثالث بقرر الشيخ الامين Ob‏ السلطان 
طاعته حرام ٠‏ وف الباب سدح الخديوي محصد توفيق + وف الباب 
الخامس شحدت عن J‏ و با الصحيدة ۰ وف الختام ls‏ الالتباس‌الدي 

وخلاصة رسائل العلساء انها انفقت فى شرعية امامة آل عشمان وان 


الخروج على الامام حرام وقالوا سطلان دعو ۵ مسحي أحمد المهدي»وقد 
حاول غردون Lab‏ الااستعانه با لعلیاء ق‌نکدب الهدي و اصدر منشورات 


1 Tol. به 6 الحزانة التيمورنة 0 مطیو عات رفم‎ pal! دار الکنب‎ (o) 
. الستهدي الى بيان امامة الهدي للشبخ الامين الضریر‎ 


۱۳۹ المقاومة س 


في هذا العنی : وكما سبقت الاشارة فلم تكن هذه الرسائل بذات جدوی 
في حرب الهدي الذي دعم دعوته بالاتتصارات الحربية على جند الحكومة 
في أكتر من موقعة ۰ 


وقد eis‏ العلماء ؛ من ذوي التأهيل الازهري 3 الذين اشتر کوا J‏ 
حركة المهدية بالرد على اخوانهم في الجانب AW‏ برسائل تقول بصحة 
دعوة المهدية وبطلان خلافة آل عشان ٠‏ ومن الملاحظ ان هذه الرسائل 
كتبت في Gaal! “Le‏ وانه أجازها بنفسه + وقام الخليفة عبدالله بطبعها 
dots‏ الححر بعد وفاة الهدي « ولعله آراد أن برر موقفه ويحارب 
حملات ACO)‏ في صحة دعوة المهدية ء 


رساله الحسن سفرك السادي 
الانوار السنية الماحية لظلام الثکرین على الحضرة الهدية 


Paseo anus wea a Nie Nate So as 
العا وها وا شین‎ ye pila sal مره‎ sa وک‎ 
حقيقة الولی وشروطه وثبوت الكرامة لاولباء الله كما تحدثي سوت‎ 
التی وردت ف رسالة‎ SH ان بفند‎ Ws ولعله اراد‎ E النبی‎ 4, 
الامين الضربر وتحدث في الابواب الاخيرة عن فضائل الم‌دي‎ ‘cm 
ونبذة عن کرامانه + ویرکز في الباب الاخير بالرد على الاعتراضات التي‎ 
sat وف الخاتسة‎ ٠ سض العلماء فى بطلان دعوة محمد المهدي‎ le SS 
الادلة التى ندل على صحة الدعوة + ونادی العبادي دضرورة قيام المهدية‎ 
, 0 لقاومة العزو الاوروبي المهدد لدبار الاسلام‎ 


(5) الد کتور ابو سليم 6 محمك ابراهيم 4 الحركة الفكرية في é 4s tall‏ 
ص ۱۹۷ © انظر الهدية ۳/۸ 


۱۳۱ 


dw,‏ الحسين زهراء 
الابات فى ظهور مهدي الزمان وغاية ALL‏ 


ظهو ر الهدي ry‏ واختار منها ما بناست المهدي على حسب اعتشاده وهی 
وحود الخال علی خد اليدي ce‏ وطلوع النجم ۳ الذتب وان ably‏ 


5 نوزم‎ Y 


ويهاجم الزهراء العلماء المعادين للمهدي ويقرر بأنهم elle‏ غير 
ولاه معدمك علي وأولاده وهاجم محمد توفیق دالي مصر لتفر das‏ واعطاء 
الانكليز لفرصة للاستيلاء على مصر التي هي باب طريقهم الى الهند 
و محاولانهم الاستبلاء علی‌السودالانه البلاد المتوسطة بين مصر وأملاكهم 
الجنوبية الافريقية © . 


1۲ 


احيد العو ام 
نصبحاه العو ام للخاص و العام 
من اخواني اهل الايمان والاسلام 


غرر عبها سقوط امامة ST‏ عثمان وعدم شرعية ولابة الخدبوي محمد 
توفیق في مسر مسا بستوجب على المسلمين الخروج على سلطتهم ودعا 
الى الوجدة بين السلمین ومناصرة Gall‏ في محاربته للخديوي الذي 
اتان سیون الاي للكت 


وأحسد العوام من خطباء النورة gts del ll‏ الى الخرطوم‌وجاهر 
بعد ائه "لخديوي ومناصرة المهدية مسا جمل غردون يلقي القبض عليه نم 
آفرج عند whey‏ معاوا في الحكسدارية ولکنه ظل على عدائه وانمم 
تحريض امراة للقيام بحرق مخزن الذخيرة وحوکم وأعدم في سنة 
are VAAL‏ 7 


۱۳/۸ 4 Age (A) 
۲۰۰ الدكتور ابو سلیم » الحر كة الفكرية في الهدیه »> ص‎ (4) 


۱۳۳ 


الضوي عبد الرحمن 


é موقما مترددا من دعوة المهدية‎ Sl ae Ghd oy dar lo Shas 

بهر نهنم اتتصاراته السکره فأيدوا دعوته ولكنهم ما لوا أن غيكروا رهم 
فيها مع تطور الاحداث ٠‏ ومن أمثلة هؤلاء الضوي عبد الرحمن وهو 
من ذريه النیخ ادرس ود Gb Yi‏ 6 عاش dhe‏ الاولی ف حو By‏ 
وذهب الى مصر حيث انم تعليمه في الازهر وعاد الى السودان وأقام 
حاقة الندريس واشتغل بالزراعة في جهة کر کوج ف آعالي النيل الازرتی* 
وحسب الرواية التي ذكرها المضوي لنعوم شقير بعد هروبه منالسودان 
فان موقفه المتردد يبدو واضحا رغم اننا ننظر بشيء من الحذر الى آقواله 
التي ادلی بها بعد أن ابتعد من مسرح الاحداث ۰ يقول الضوي انه لم 
بحفل بدعوة المهدية في بادىء الامر ولكن اتتصارات المدي على أبي 
السعود وراشد وكثرة آقوال الناس عن عحاشه و کراماته » دفعتهيا لمجرة 
الى قدير لشاهدة المهدي والوقوف على حاله ٠‏ ويذكر المضوي th‏ وجد 
عنده lode‏ کییرا من العلماء ورجال الدین » فریق منهم اعتقد آو تظاهر 
بالاعتقاد ab‏ الهدي النتظر وجمیع العامة من رآي هولاء وفرق قالوا 
انه ساحر aily‏ انما فاز بالحرب بسحره لا يمهديته ء وآورد الضوي 
أربعة آمور دفعته الى الارتیاب في دعوة المهدي » وهي إثار امهديلافار به 
وأصشائه بالغنيمة » سکوته عای جرالم انصاره » Pe‏ من نکر مهد نته» 
ولم پر فيه شيئا من العلامات الاجمالية التي بعرفها عن الهدي 27 » 


ft 


وثرنيب هذه الامور على هذا النحو يدل على عدم اهتمام المضوي بالجانب 
العقائدي من دعوة المهدية ٠‏ وزعم المضوي بأنه تظاهر بالاعتقاد بعرض 
التخلص من الهدي وطلب منه الاذن بالعودة الى أهله لتحريضهم على 
اتباع المهدية والجهاد في سبيل الله ۰ واجابه المهدي الى ذلك وعيكنه 
عاملا على جزيرة سنار وأصحبه أميرين من أهل الجزيرة لیساعداه عا 
الحهاد ود الصليحابي وود يرحوبه ٠‏ ولا وحد J‏ نشو رات الهدي 3 
يد هذا ال زعم Lily‏ تدل الرسائل الموحهة من المهدي الى كافة أهالي 
حال الغو نج عر بها وعصیا الى ان العامل هو the‏ النان الصلیحابي OY‏ 
وقد تمكن المضوي من المروب من منطقة جبال الفونج الى sab‏ 
بالعيلةون بالقرب من الح رطوم وآخطر ود الصلیحابی المهدي سوقف 
ا ELIS ee‏ من رسالة من الهدي الی عطا النان 
الصليحابي جاءت فيها الاشارة الى آن الضوي نكث ا وقام هو 
ومد مات ابو روف بعسليات نهب ويفيده بأنه كتب اليهسا بالكفعن 
ذلك وارجاع ما آخذاه OM‏ ء وبلاحظ ان الضوي لم پذکر لنعوم شقير 


دو ره فق حروب jy‏ + 


5 وقابل ۶ Ane‏ 00 باشا ان ۰ aly‏ مره oe‏ الى جا نب 
ود ۳ و وحه ا es‏ باشا ele‏ فيه « ووه فاعلم اد مب 
أهل السودان خاصتهم وعامتهم قد اانسعوا محمد أحمد LS‏ وقالبا ودليل 


(۱۱) الد کتور ترط خبط gaat‏ ند ان وی (igi‏ 
رسالة من الهدي الى کافة She‏ الفونج م بتاريخ ۷ محرم ۱۲۹۹ ه / 
٩‏ و sp ۱۸۸۱ pod‏ 

(۱۲) رسالة من الهدي الى Uke‏ النان الصليحابي وآخرين بتاريخ ٠‏ .اهم 
اکتو بر / نو فمبر ۱۸۸۳م ل الرشد » ص ۸۱ 


۱۳۰ 


ذلك با لهم آرواحهم بين يديه في الحروب ۰۰۰ » ١۳‏ ء 

وبعد سقوط الخرطوم لا بوجد ف الوثائق ما بوضح العلاقة بين 
المهدي والضوي . ومن المحتسل ان الهدي عفا عنه فيما نسب اليه مسن 
الارتداد عن المهدية والنهب في ستار dug ٠‏ وفاة المهدي هرب الضوي 
دن السودان عن Gb‏ بلاد الحيشة الى آن وسل الى مصر ٠‏ ووجهة 
نظر الخليفة عبدالله في الضوي تضح من الرسالة انالية التي وجهها 
الخليفة عبدالله الى عجيل عوض يستحنه الاجتهاد في القاء القبض على 
الضوي : 


محمد خليفة الصديق الى المكرم عجيل عوص نعلمك ان الرجل السسی 
olen‏ قد بر وشهد عدد els‏ ومحار ات 2 المهدية وما زال Las bi‏ للسهدية 
من مدة دير الى أن حضر الهدي عليه السلام بجهات البحر وهو مستسر 
فى خدمة الدين الى ال تو حل الى مد du‏ سنار من ضين العسال وحاصر 
معهم cl‏ ان شنحت و حفر عدة وقائم به م pa‏ معهم سوب لاسقعه 
عدي نكا ور بال علازیا all‏ ات كلها tng‏ انهاه ان 
ان امرنا الانصار بالاستتفار للجهاد فی سبیل الله نعالی والتزول السی 
مات ی E oe‏ في وی سوم 
ao) tb‏ التي من سین | aly‏ المذكور 5 البرازة تقصد السفر واستعدوا 
العبلاء الدین معه وطلب الادن بالتوحه الى dele‏ فما نشعر وقد تلغنا 
أنه هرب فلما سألنا lal‏ لبه واقار به عن | لسی ۳ اوجب الهر وب 
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عرفو نا بانه لما كان قد توحه لسنار وفتحت صادف منزل واحد من اناء 
الدنيا الكبار وضبطه بواسطته ووجد فيه غنائم كثيرة Slain‏ وغيرها 
ولا زال بصع otal J‏ حنی احتمطت عنده مبالغ عديدة بالحنيهات Us‏ 
اهر السفر tle Gee‏ الامر ق LAF‏ انحنهات الذکورة لانه اذا كيان 
حملها معه نظهر عليه وشتضح لانه كان مظهرا للسسکنة والتقشف وما 
امکنه تر نها خافه فلا حل دلك غرنه الدنيا وفتنته واخدت بمجامع قلبه 
واضلته we?‏ وحمل الحنيهات وما معه من الدنيا على خرحین وتوحه‌لحال 
سبيله وقد Lal‏ انه بجهتکم الآن وحیشا ان امره كما ذكرنا لکم واتتسم 
من انباع البدیة فينيغي ان تجروا ضبطه وارساله ببخاصیص من طرفکم 
ala)‏ ما بوصلوه بطرفنا ویشاهدونا ويرجعوا لکم كما هو الظنود في 
انباع الهدية امثالکم ولا يكن في امره اهسال ولا مهاونة وجميع ما بطرفه 
من الدنيا استاسوه منه واصرفوه على الانصار الذين معكم فانكم مآذو نين 
في ذاك وهو ارسللوه حكم ما اشرنا لكم فبذلك يعظم قدركم وتنالوا 
الرضاء من الله ورسوله ومهديه ورضانا والظن كم جميل ونرجو الله 
ان يوففك لا بحبه old ps‏ ويجعلك من اهل الصدق والصفا انه كريم 
محیب والعاقل تكفيه الاشارة والسلام OP‏ + 


ولم تسكن عمال الخليفة عدالله من القبض على الضوي ۰ وسطي 
موقف Gehl‏ فك امسو كن مت بای وه او ی 
الذين لم منوا بالدعوة من الناحية العقائدية ولكنهم اضطروا الى 
المدارة شة ء ومثل هذا الموقف زاد من شك الخليفة عبدالله ف العلماء » 
ولم يستطيع بعضهم الهروب » فتعرضوا لبطشه مثل اسماعيل عبد القادر 
الكردفاني والحسين زهرا رغم اسهامهما بالكتابة في دعوة المهدية ٠‏ 


(۱6) مهدنة » دفر صادر ۱۱ رسالة من الخلبقة عبدالله الى عجيلعوض 
تاريخ ۲ الحجة ۱۳۰۲ ه ۲ سبتمبر ۱۸۸۷ م » ص Ve‏ 


۱۳۷ 


اسمامیل عبد القادر الكردفاني 
( ۱۲۱۰ — ۱۳۱۱ هر ) ( ۱۸66 — ۱۸۹۷ م ) 


تلفی اسماعيل عبد القادر تعلیمه الاولی ف خلوة جده اسماعیل 
الولي بالابیض ثم آخنه خاله أحمد الازهري ال ی وق ای 
بالازهر الشريف وقضى فيه بضع سنين واشتهر بالتحاية والذكاء وعاد 
الى السودان وعينته الادارة التركية المصرية مفتبا bv‏ كردفان وعندما 
وصل الهدي الى جهة كابا بالقرب من الابيض خرج اسماعيل عبد القادر 
و انضیم اليه » ويورد الدکتور أبو سليم ثلاثة احتمالات لتحوله »الاحتسال 
الاول برمه من النظام السياسي الساد والاحتمال الثاني ایمانه واعتقاده 
vas‏ و الاحتمال الثالث موقف الضرورة باعتبار ال النظام الترک سي 
ثل الى الزوال ويميل الدکتور ابو سلیم الى الاحتمال الاخير ۳۲ ۰ 

كان الامر فان اسماعیل عبد القادر وجد نفسه ملتزما لدعوةا هدید 
واسندت اليه وظيفة في حهاز القضاء الهدوي وکان من المقربين الى الخليفة 
عبدالله والذي 0 عليه بتأليف سيرة في المهدية تکون جامعة لجميع 
حو ادها وتطوراتها من بوم نشآتها الى فتوح الخرطوم ٠ OY‏ وقد فرغ 
اسماعیل من كتابة السيرة في ۲ ریم اول ۱۳۰۰ ه / ۱۸۸۸ م ۰ وفي 


(Yo)‏ اسبامیل عبد القادر الكردفاني > سعادة الستهدي بسيرة الامام 
المهدي 4 تحقيق الدكتور أبو سليم 5 ص ۱۸ 
)14( الصدر السابق » ص ۲۲ 


۱۳۸ 


نفس السنة وضع كتابا آخرا اسماه الطراز النقوش ببشرى فتل بوحنا 
ملك الحبوش ویعتبر امتدادا للکتاب الاول » ولم بأمر الخليفة عبدالله 
بطبع هذین الکتاین bays‏ كان مرد ذلك GLY‏ فنية تتعلق بامکانیات 
مطبعة الحجر ؛ والتي استفنذت مواد الطباعة التي ورثتها عن الادارة 
السابقة + وقام بعض التاقلين بنسخ هذین الكتابين امر الخليفة عدالله 
بحرقها وساست نسخة واحدة من الاعدام دهي محفوظة سکتتة بكلية 
الدراسات الترقبه والافرشه بحامعة د رام OW)‏ مه 


اختلف المؤرخون في الاسباب التي آدت الى اسباب نقمة الخليفة 
عبدالله عای ال لف » اهي الوشابات التي وشها الحاسدون لمكانة الولف 
ace‏ الخليفة ونسیوا Jus Vigil aI!‏ على احتقاره للخليفة » ام هي زهده 
بالمكانة التي وصل البها عند الخلیفه بحيث يصف علافتهما بعلاقه‌اسماعیل 
Gaul‏ بن الخديوي ام هي الفامز التي زعموا بان اسماعیل وشها في 
OIC‏ والتجاً الى اسلوب الدح بسا پشبه الذم ولريما كان الولف 
متعاطفا مع الاشراف (214 + ان شك الخليفة عبدالله في ولاء العلماء لدعوة 
المهدية كان كافيا لن يجعله بصدق اي معلومات او وشاية في حق اي منهم 
وبصرى النظر عن الوشابات وتشكك الخليفة فان مهمة الكتابة عن سيرة 
المهدية في نلك الفترة الحرجة من تطورها كان امرا تحف به الخطورة من 
كل جوانبه ووفاة الهدي المبكرة كانت نقطة تحول كبيرة في تطور دعوة 
المهدية ذااعلماء الذين كتبوا مؤيدين للدعوة في حياة المهدي لم يتعرضوا 
لهذا الاحراج ووقع فيه اسماعیل عبد القادر » اذ كان لا بد له من انيدافع 
عن صحة الدعوة بالرغم من ان وفاة المهدي قبل ان يكمل فتوحانه كما 


۱۷ درام محفوظات السودان » صندوق رقم ۹۹ القطع ١‏ و ۷ 
(A‏ الدکتور آبو سلیم » محمد ابراهیم » مقدمة تحقیق سمادة الستهدي 
سره الامام اليدي 0 ص ۲۷ 


۱۳۹ 


بشر بها وتفادی هذه النقطة باعتبار ان خلافة الخلیفه عبدالله متسه لدعوة 
الهدي ومندرحة فيها حسب اعتقاد الخليفة عبدالله وحاول اسماعيل عبد 
القادر ان سرز دور الخليفة عبدالله في حياة الممدى بصورة ضخسة 
وصلت الى حد المبالغة ٠‏ كما تمادی في الاطراء والمديح للخليفة عبدالله في 
فترة نوليه الخلافة » والجانب المهم في كتابي الكردفاني هو الناریخ‌للوفالع 
والفتوحات الى تست ف age‏ المهدبة وان كان المؤلف colts‏ المواقف 
التي :عرض ie‏ الانصار للهزيمة + 


وامر النساخ ان پنسخوا منها عدة نسح وزعها على الامراء ٠‏ وعندسا 
غضب الخليفة عبدالله على الكردفاني امر بان تحرق کل النسخ من كتاب 
السيرة اينما وجدت وارسل الکردفانی الى الرجاف منفیا في عام ۱۸۹۳ 
وشی هناك ف اشد العناء والضیق الى ان مات في اوائل سنسة ۱۸۵۷ ۰ 
بالرغم من إن الخليفة عبدالله كان محتاجا لجهود العلماء والكتاب 
والنساخ في عمليات الدعاية لنشر الدعوة المهدية الا أنه لم يكن يثق فیهم 
be Jo‏ كان يعتقد بان ما تلقوه من العلم قبل المهدية لا بصلح بعدها ولا 
بك لهم من الترسة على تعاليم المهدية المستمدة من الکشف والالیام ۰ 
و کان جم بأم درمان لهذا العر‌ض + احضر الخليفة عدالله علساء 
بأمره bua‏ علماء الابيض ومصادرة کتبهم وارسالهم الى ام درمان 
و ue‏ متهم أحمد ولد الفقه وعربى ولد أحمد عمك السلام و مسك 
الشایقی وواک العزالى CVA)‏ وارسل خطا با ممالا الى علی مین 6 عامله 
شات 6 بأمره بارسال الفقه امن الدين ومن معه من العلماء Cat‏ أنه قد 


)۱٩(‏ مهد نة 6 دفتر صادر ١١.‏ »© رسالة من الخليفة صدالله الى حمدان 
آيي عنجة بتاريخ ۱٩‏ محرم ۱۳۰۲ هه 


۱1۰ 


ate ee‏ زالوا على حالهم الاول ومنبطین عن الهجرة ویأمره بارسال 
كتبهم « 000 ٠‏ وقد استلزم رفع sel‏ للسذاهب حرق الكتب اذ ان 
العلو ما SSS‏ ارد a‏ ی 
العقول التي بل انار نی DIT‏ 


لم نكن الخليفة alae‏ في حاجة للرد على رسائل العاساء وافكارهم 
على الحو الدي قعله المهدي 3 منشورانه ولم تكن لد ره وسيلة لأقضاء 
ule‏ معارضتهم سوى القوة 6 فعسل على حفظ أكبر عدد منهم بأم درمان 
وتعرض عدد منهم للسجن والموت ولم بسلم من ذلك رجال الطرق 
الصوفبة الذين کانوا بلىقون مع المهدي والخليفة عبدالاه في الا بسال بعلم 
الباطن واكنهم اخنلفوا في نقييم الوصول الى المقامات التي بشر بها امه 
الصوفیه وكانت كل طريقة تحاول ان نسبق اخنها في عمليات التدرج ف 
هزه القامات ٠‏ 


(.؟) المصدر السابق » رساله من الخليفة عبدالله الى على مثر بتارسخ 
١١‏ محرم ۱۳,۰ BD‏ 


۱1 


ory LS! ize) 
۹ jaa sc او‎ 


دخول الطرق الصوفية في السودان 
طريقة القادرية 
diy‏ التجانية 
طريقة الختمية 
ابطال العمل بالناهب وترك الطرق الصوفية 


دخول الطرق الصوفية في السودان 


دخات الطرق الصوفیه ٠‏ السودان على مرحلنین متمیزنین » الاولی في 
ايام حكم سلاطين الفونج » والثانبة على age‏ الادارة التركية المصرية ۰ 
مورك طرق الرحلة الأولی BS Mb‏ فلم BS‏ القسادربه آو 
الشاذلية هيئة مركزية منظمة » تساسل من الشیخ الاکبر الى الخلفاء 
والریدین : بل كانت الطريقة تسار على بد شیوخ كثيرين » منتشرين في 
انحاء البلاد ۰ كل منهم شيخ وخليفة ومريد ف الوقت نفسه + ولم jew‏ 
النظام على ce‏ الصوفية الا في العهد المصري حيث تجمع مريدو کل 
طربقه تحول شيخ الطريق الاكبر » الذي كانت له العلسة العليا والذي 
كان له خلفاء محازون سثلونه في جهان تن مختلفة ولهم الحق الفوض ذ فسي 
تسليك الربدین ۲۱۲ ۰ 


ال تاج الدين البهاري > الذي شب اليه ادخال الطريقة القادرية في 
السودان محهول الهوية » فام عرف عله شيء في طبقات ا القادر 4 
a oh et So)‏ شش الها ما اوه کب ان تکفا 
الى ساك 7 الطر das‏ 3 سئار ندل على انه لم كن bas‏ لنظمه معينة 
Lily‏ کان abe‏ علا فرديا بدلیل انه لم يضع للطريقة نظاما وانسا سلك 
الطریق لعدد من الشبوخ قيل انهم اثنان وقيل أربعة وقیل أربعين واستقل 


(۱) الد کنسور عد المز یز امین عد المحد 6 التریة في السودان »© الحزء 
الاول ؛ ص ۲9۵ 


١ . المعاومه‎ {o 


كل منهم بمشيخته ولا رابطة بينهم والوافع أن کل أسرة دينية كانت 
مستقلة سقسختها و ها عرفت كالصادقاب نسبة الى محمد الهميم بن عبد 
الصادق والیعقوباب. Lad‏ الی یعفوب بن بان النقا الضربر والعرکیین 
نسبة الى عبدالله العر كى والی log‏ هذا ظلت يعض الاسر الدينية تحتفظ 
9 الاه مت ارت سا Ul‏ وقد لع كثير من هذه الاسر بحيث لم 
لا ا ال اه ننلمى اليهأ الاسرة ۰ وهناك 
الخ al‏ اسماؤهم في دنا التصوف دون ان نکون لهم طر يته 
معینه من oa‏ ادرس ود الارباب وحسن ود حسونه كما تحول کشر 
من اضرحة الاولیاء الى مراکز صوفية مستقلة وقائمة بذاتها ٠‏ 


عند من ا 


اما الطريقة الشاذلية والتي دخلت السودان ف عهد الفونج فلم يعرف 
لها asl‏ م معين وسدو انها كانت عملا فرديا اذ اشتهرت بها اسرة 
Sek!‏ ب في الدامر ويسبب عدم ارتباطها بهيئة مركزية » سرعان ما تحولت 
الى طريقة مستقاة » عرفت بأسم الطريقة المحذوسة ء وقد أسسها محمد 
الجذوب الكبير في اوائل القرن الثامن عشر وقد تطورت الطريفة على يد 
محمد المجذوب الصغير الولود في DLA‏ عام War‏ ۰ وفي ايام حسلات 
0 على Obl. a‏ مقتل اسماعيل Loh‏ هاجر محمد المحذوب 

ی سواكن ثم الى مكة حيت مكث عشر سنوات تتلمذ فيها على السيد 
أحمك ب الفاسي وكانت عودنه الى السودان في عام ۱۸۳۰ وفد 
ركز نشاطه 3 سواكن ونواحيها بين قبائل السودان الشرقي وقد کان 
الحاذب سندا قویا لحركة المهدية في شرق السودان ‏ + 


3 ٩ مدکر أت عنمان دقنه ص‎ 6 eral! سلیم ¢ محمد‎ al الدکتور‎ (¥) 
Willis, C. A. Religious Cenfraternities of the Sadan "SNR, Vol.4, 
P.P, 175—194, 


۱۹ 


ie ae a‏ يقة الخلوتية والتی آسسها في الحجاز 
اح وک السماں الدفون 3 المدينة 0 وفك دحلت السودان على اسك 
الشيخ آحید الطيب البشير المنوق في عام ۱۸۳۳ م وفي الايام one VI‏ 

الحكم المصري 3 السودان # اتقسمت هده الطريقة الى ثلاث gb‏ اتف 8 

‘sar lal |‏ الام 3 آم مرح سا ل bel‏ دلوم بزعامة محمد شر دف نور ela‏ 

استاد المهدي اللاول والطاتضان الثانية als‏ ذا برض الحزيرة ,¢ احداهما 
دز tall dale‏ ود الزين + وا لدي حشد على بده الهدی الطر بقه تسد 
شحار- مع محمد شرف ور الداثم اما الطائفة الثالثة فکان تزعمها محمد 


اتف سین و 


ومن الطرق التي اشتهرت في غرب السودان » الطريقة التجانية والتي 
دخات السودان 3 القرن التاسع عشر في او اخر الفتح ۷ » وحصل 
انساعها من 9 cp otal! ALS‏ الذين وفدوا علی السودان مسي الغرب 
کااملانة ee‏ ولهم bs‏ بمنطقة الحعلیین pps‏ ودار الشاقیه 4 وقد 
اشتهر 384 نهر منهم الشيخ الهدى الذي أبدالحركة المهدية وقتل في مو قعة كورتي. 


ds‏ آخر سلطنة الفونج دخات Scat ii‏ الموداقعلى بك اليد 
محمد عثمان الميرغنى الكبير » الولود بقرية السلامة من ارض الطائف في 
عام ۱۷۸۵م + توفیت والدته وهو يافع ورباه والده الى ان بلغ سن 
العاشرة ثم نوف والده فكفله عمه ياسين وكان من أجل العلماء بومشذ 
بمكة مشهورا بالصلاح والتقوى والزهد والورع وکان عقيما لا ولد له 
فاحتفل به وعلمه ما بحتاج اليه من العلوم كالفقه والحديث والتفسير 
والنحو واللغة وغير ذلك من العلوم ثم اتحه الى التصوف oddly‏ على عدد 
من مشائخ النقشبندية والقادرية والشاذلية بالاضافة الى اليرغنية طريقة 
جده عبدالله المحجرب واخيرا انضم الى مدرسة أحمد بن ادريس الفاسي 
بمكة ولا يعرف تاريخ انضمامه على درجة التحديد واستمرت العلاقة 


۱1۷ 


gent‏ الى و باه أحمد لن ادرس J‏ عام ۱ 1 260 * و اشتي أحمد بن 
ادريس بالدعوة الى التجديد والتبشير وکان پرسل تلامذنه الى خارج 
بلاد الحداز القیام بهذا العمل ۰ أرسل محمد عثمان الیرغنی الى بلاد 
| لته ومحيد بن على السنوسى الى بلاد اليمن و صمحب معة محمد 
el! OLS‏ ق فی dow‏ الى الر wa‏ الصري وف عام e\A\y‏ امر مجم 
cate‏ ای بالتوحه ان السبودان elas‏ تسیاحه الى بلاد السودان عن 
سرش eee er‏ الى دنعلا و منها دو A>‏ غر با حنی وصسل cae Yl‏ و ملسا 
الى سثار لم اجه شمالا is‏ وصل المتمة و شندی فالدامر ۰ ولا كانت 
dln‏ اسماعیل باشا قد بلغت ابا حمد ؛ استبعد محمد عتمان الیرغنی‌زبارة 
مد دنه حل بل سا ها السنة )@ 3 ستاو الى سواکن ومنها الى aes‏ ء 
وف حواأي عام ۱۸۳۷ رحل مع استاده آحمد لن ادريس الى تاد العصیر 
ا 8 0 
کن 
ان زباره محمد ان اليرغني الی بلاد السودان 6 مودت الطربسق 
انشر طريفة الختمية ف السودان وخاصة فى الاق النسالية والشرقية 
دم oh‏ الع اليه رواحا J‏ وسط السودان وغر ده رغم ان اینه الحسن و لد 
3 مك اله باره من ام سودانية 4 من able‏ بادي os)‏ هاحرت مسن سبال 
السودان ۰ تلفی الحسن اتعليمة بالححاز واقام مع والده بمدينة سواکن 
لفترة قصيرة وعهد اليه والده بنشر الطريقة في داخل السودان وقام 
بزبار ات is!‏ كل من در بر و الخرطوم وسنار 5 و خلف و | onl‏ 3 زعامة 


)¥( الد کتور ابو سلیم 6 محمد أبراهيم é‏ مخطوط 5 تاريخ مو سس | لحتس 
بمحلة الدراسات السودانية )١(‏ 4 ؛ الصفحات 3 
John O. Voll, A History of the Khatmiyyah Tariqah in the (¢)‏ 
Sudan, P. 110.‏ 


op. cit., P. 112, (0) 
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الطر das‏ 3 عام ۱ حيث de gh‏ السید محمد Shite‏ الكبير الى الطاثف 
ومات بها في عام ۱۸۵۳ — اما الحسن ا ميرغني فقد اقام بقرية ی 
J ۳ Gos eK‏ عام ۹+ وخالفه في متسخة الطريقة محسد عشان 
الصغير ويعرف بالاغرب وهو الذي عاضر دعوذ الهدية وقاومیا ٠‏ 

اما القبائل الموالية لطريقة الختسية فقد تفاوت صراعها منذ المهدية 
حسب الموقع الجغرافي لكل قبيلة وحسب تواحدها بالقرب من قيادة 
مشائخ الخنسية ٠‏ وقد ادى تفاوت الاسرة الميرغنية مع الحكومه التركية 
المصر به الي تعر ضهم للنقد الوجه للحکومة نسبة لا هم كانوا يحصلون 
علی امتیازات خاصة gal bee‏ الى حسد وكراهية زعماء تعض GPM‏ 
الاخری (1) + 

هذا الوضع ات للختسية وانباعهم خاف نوعا من الحفوة بين الختمية 
وا مجه عات الاخری وخاصة طريقة الجذوية في شرق السودان ٠‏ ان 
شوب حركه المهدية بعیدا عن مناطق نفوذ الختسية جعلهم لا بحسون 
بخدر هاه الحركة الا بعد الاتنصارات الاولى لسهدي وانتشار دعوته 
3 مناعاق تفود الختسية وخاصة ترق السودان » قام محمد عثمان الميرغنى 
الثاني سحاولات كبيرة في ترق السودان ما ين عامي ۱۸۸۳ س VAAL‏ 
لاقناع ل القبائل Ob‏ محمد آحید الممدي لبن الم‌دي bol‏ وان 
عليهم ان بتعاو نوا مع الحكومة لمحاربة دعوته وقام WL‏ ضد المهدية 
في مصوع وسنكات وسواكن وكسلا ۰ 

هن اشخاص آخرون من عائلة البرغنی فاموا بحركة Reet‏ 

ااهد به ۾ فامت elit‏ بت محسد J lite‏ دی شالت الحعلبين 
والشايقة خ.د المهدية وحتی بعد سقوط dors‏ شندي قام عدالن» ان 
محسد سر ol!‏ بزيارة الى سواكن وحاء محسد سر الختم التاني مسن 
القاهرذ الى سواکن 3 دیسر ۱۸۸۳ ناء على طلب الخديوي 7 


۱۹۹ 


اما محمد عثمان الیرغنی فانه خاف على نفسه من ان بقبضه الانصار 
اذا بقي في كسلا فنادرها وهو يشكو من الرض في ناير ۱۸۸4 واستمر 
ا ترون لال توت فى ا ده بالرحيل الى الححاز on‏ 
= اه الحاكم العام في سواكن امدادات لقيادة حركة المقاومة ولسم 
ستجب طلبه وباارغم من ذلك بقي في كسلا الى ol‏ جرح جرحا line‏ في 

ا المعارك فاخده els‏ الی الساحل ورجم الى مکه حيث مات ۰ 


هذه الحوادث في كسلا نمکس صوره للمشاكل في شرق السودان ٠‏ 
كانت le‏ قبائل وقادة San‏ معارضون لدعوة المهدية ومع ذلك فلم 
نكن هذه القوات المعارضة كافية لصد قوات المهدية ٠‏ فالبريطانيون لم 
تكو نوا راغبين في المساعدة والمصريون لم کو نوا قادرين على الامداد 
بفوات اخرى لساعدة pe le‏ المخلصين لهم ٠‏ نتيحة لذلك بدآت‌القبائل 
ندر دحا 3 ale‏ التحول من مساندة الحكومة الى الحياد او الى مسانده 
قوات cite‏ اما محمد عثمان الميرغني و دكري وغيرهم من الفادة فقد 
اجبروا على مغادرة مدينة كسلا او ico ll‏ بها » وهذا انهارت المقاومة ٠‏ 
استمر نشاط عائلة الیرغنی في اثارة العارضة وكسبها الى جانبهم» استمر 
ole‏ تاج السر پدعو ضد المهدية في سواكن + وقد عمل الميرغني 
كوسيط بين قبيلة بني عامر والحكومة » وكتب السيد محمد عثمان الى 
حاکم Spb‏ وساعد في تنظيم اجتماع جمع بين شیوخ القبائل وحاكم عام 
سواكن في عام ۱۸۸۷ 1 وبالرغم من ان القبائل المحلية م كن فياستطاعتها 
انخاد عمل جماعي ضد عثمان دقنة فاننا نحد بنهاية عام ۱۸۸٩‏ ان قوات 
Olt‏ دقنة قد تضعضعت وقد انتمی wag‏ المهدية في شرق السودان 
باحتلال طوكر في عام ۱۸۹۱ من قبل قوات الحكومة ٠‏ وعلى امتداد هذه 
الفترة التي ضعفت فيها المهدية بالشرق كان لعائلة ا ميرغني bls‏ واسع 
وكانت Shall‏ التي لها علاقة وطيدة مع الختمية تعمل بنشاط في محارية 
عشان دقنة ٠‏ 


ابطال العمل بالذاهب وترك الطرق الصوفية 


آوضح الهدي بان دعوته رسالة ddl‏ وانه بتاقی الاشارة من 
الرسول (ص) فاذن ليس ف حاحة الى الاقتداء بائمة الذاهب ومشائخ 
الطرق الصوفية وني غير حاجة الى الرجوع الى الكتب غير كتاب الله وسنة 
رسولهء وفد اضاف الى ذلك منشورانه ورانبه» وبالرغم من ان المصنفات 
النى تحدنت عن علامات ا مهدي وافعاله Fd‏ ائه سطل العمل بالمذاهب 
ahs‏ الطرق ۰ فان انباع الطرق الصوفية في السودان الذين أيدوا الهدية 
لم بهن عايهم التخلي عن المذاهب والطرق الصوفية » مما جعل بعضهم 
Op‏ البه مستفسرين عن صحة ابطال الطرق ومن الملاحظ ان المهدي 
لم بصدر منشورا مباشرا في النهي عن اتباع الطرق والذاهب وانما كانت 
ترد الاشارة ف الرد على رسائل المستفسرين وسدو بانه كان يتوقع من 
التاس ان پعلسوا ان مجرد ظهوره یمنی اتتماء دور السذاهب والطرق 
وبالاضافة الى ذلك ان عددا من مشائخ الطرق الصوفية واتباعهم انضموا 
لحركة المهدية واشعلوا الثورة في مناطقهم فلم يكن من حسن السياسة 
اثارتهم jets‏ و اضح ف الغاء الطرق فقد كان العنيد ود بدر وانناژه 
محاصرين Gal‏ الخرطوم من جهة الشرق وف منطقة الجزيرة تولی مشائخ 
الطرق قيادة الثورة Gy‏ دار الشايقية قاد الحركة الشيخ الهدى وهو من 
مشائخ التجانية ورغم هذا الاسهام فان مشائخ الطرق لم يجدوا الفرصة 
لتولى مناضب غامة فى دولة المهدية + 


۱۰۱ 


الصوفية : لته dd bs‏ السمانية ومسا شاهده عند بعض السمانية مسن 
عدم الالتزام بالشرع الصحيح في بعض التصرفات وربما يفسر لنا دلات 
الاحداث ool‏ آدت الى شحاره مع محمد شرف » فقد po‏ عدن و 
ان اليدي ۳ على شيخه السساح بعمل الرفص والمباهاة في مناسبة 
ختان led!‏ وروى بعضهم انه انكر عليه مقابله النساء في محلسه وسدو 
ان المهدي اقشع بان الطرق الصوفية ليست التنظيم الديني الصحيح فبداً 
بسل ac bs‏ في الوعظ وارشاد الناس ف السياحات التي تان يقوم Le‏ 
تم ادرك مرة غانية بان الوعظ لا يجدي ولا بد من ازالة النکر بالیتد - 
وبالاضافه الى ذلك كاقت الطرق الصوفية مرتبطة بحهاز الحكومة التي 
كانت تقدم الهبات والهدانا لاہ مشالخ وروی ان المهدى كان لا قتات 
بالطعام الذي كان يقدم له في خلاوی الغبش نسبة لان الذرة من هبات 


٠ الحكومة‎ 


والعامل النفسي AM‏ هو ان المهدي لم يلق تآییدا من مشائخ الطرق 
عندما may‏ — الهد J 4s‏ مراحلها الرية والی هؤلاء شير a‏ 
2 1 اني نبهت على بعض المشائخ وما ادرکت من الامراء فا - 
ساعدنی على ذلك احد حتی استمنت WL‏ وحده على اقامة الدين‌والسة 
ووافقني He‏ جمع من الفقراء الانقياء الذين لا يبعا بهم ولا باون 
دما لقوه في al‏ من الکروه وما فاتهم من المحبوب الشنتهي ولا زال بحمد 
الله بزدادون وتحصل البيعة على ما ذكر حتی هحمت على الخلافة الکبری 
من الله ورسوله واعلمني النبي صلى الله عليه وسلم rd gh‏ 
النتظر oan‏ © ضف و 
ان المجام الشائخ عن ع المهدية ف اطوارها الاولی » جعل المدي 
ببتعد عنهم روحيا كما ان نوغله في العرب مهاحرا seb‏ بينه وبين مناطق 


(۷) الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم » منشورات المهدية » ص ۲۲ 


۱ 


اهل الطرق جسسانيا وبذلك فقد اهل الطرق فضل الرتبة الاولی ف‌الهدية 
فلم یکونوا من بين انصار ابا ولا قدير Lily‏ جاء دورهم بعد الاننمنارات 
الحربية وعندما بدا لهم عجز الحكومة في القضاء على المهدي وبعد وفاة 
المهدي زاه شكهم في المهدية ولم بكن 3 مقدورهم الخروج عن سلطة 
الخليفه عبدالله ٠‏ فظلوا مهدوین Lai‏ وعاد الكثير منهم الى طرقهم السابقة 
ومن الطريف ان المدير ابراهيم » كاتم سر الخليفة عبدالله - عاد الى 
مسارسة تعاليم طريقة التجانية بعد سقوط دولة المهدية ٠‏ 


قات متام الطرق احتراما کییرا من سلاطین المونج » وف د 
الادارة التركية المصرية هبطت اسهمهم قليلا اذ ان الحکام کانوا بهتمون 
dab‏ العلماء و منهم مین القضاة والكتاب كما كانت الاعانات الكبيرة 
نفدم للمشائيخ الذين بقومون بتعلیم الصبیان » وكان الشائخ بدبجون 
العرانض مطالبين بالاعانات dpb‏ انهم allie‏ وسخط بعضهم علی‌الاداره 
ee‏ ات رهم المهدية قصيرة ولم تتمكن من القضاء على جذور 
Ue!‏ شه 1 شبه نصفة ۰ قاضية ۰ ال العداء ن المهدية والطائفية 4 جعل رجال الطرق 
pe‏ 3 الذماء حركة ال من الداخل | اد ان ee‏ 0 لم 
je ae‏ سلطة الحكم الثنائي ۰ 


Lath سبقت الاشارة فان المدي لم پصدر منشورا خاصا‎ LS, 
ALS بعض‎ GUS على‎ UN التصوص‎ yan ترد‎ Lily والطرن‎ 
النة اسماعيل بانه بأخذ عليهم احنجاجهم‎ dele المهدي في خطابه الى‎ J gis 
سا في الکنب القديبة مع انها منسوخة ويقول في خطاب الى اهالي فاسي‎ 
وترك الذاهب وآراء الشیوخ‎ bis والسنة‎ GEOL pol شترط‎ ab 
وقد اكد في خطاب الى آحمد حسدان العرکي ترك الکتب القديسة‎ 


۱۰۳ 


والتصانیف ٠‏ ولعل اصرح نص في عدم انباع الطرق بعد ظهور الهدي ورد 
في خطاب من الخليفة عبدالله بن محمد خليفة الصديق وامير جيش 
المهدية الى كافة الاحبابم وکا يقول الدكتور ابو سليم ان هذا الخطاب 
ورد في مصدر واحد بدون تاريخ ويرجح تارسخ صدوره ف « اواسط 
A ۱‏ اوالل ۶ م » وق هذه الحالة جاء رد الخليفه بصفته 
خليفة الصديق وامير جيش الهدیه ويرد GL‏ عن المهدي ونورد فيما بلي 
بعض الفقرات الهامة التي نوضح موقفالمهدية من احدى الطرق الصوفية: 


السيد الامام ale‏ السلام بان الاخوان الدين معكم امروكم ينوك الطر das‏ 
وتو قفتم عن نركها وذكرتم اتکم تتردوا في مقالتهم ورغبتهم رد الافادة 
ایک في خصوص ما سمعتوه منهم هل هو صحیح ام لا لاخر ما توضح 
بجوابكم لهم 6۰۰۰ ویرد على تساو لهم يقو له ( eee‏ ولو معنتم نظر كم 
ق آول و هات4 لعلمنم انه ما كان ينغي لکم ذلك ۰ لان الا مر واح 
كالشمس tl‏ ان الامام الهدي خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وخانم الا eLJ‏ علی الاطلاق Ae‏ اهل الظاهر والباطن ومعلوم عندكم 
وعند جميع اهل البصائر انه على نور من الله وتأیید من رسول الله she‏ 
الله عليه وسلم وموعود اله برفع الذاهب ویطهر الارض من الخلاف 
ویعمل بالسنة حتی لا يبقى الا الدين الخالص بحيث لو كان رسول الله 
صلی الاه عليه وسلم موجود لاقره على جميع افعاله لانه صلى الله عليه 
وسلم فال في حقه : من يقفو آلري لا بخطاً « لا بخطیء ۰ 
ويختنم رده بالفقرة الثالية : 


رر ءءء فيا اوتنا نبهوا « تننهوا » وافتحوا عون قلوبكم وتوقموا 
عن جميع الطرق ونبهوا اخوانکم بذلك وتوسلوا جميعا بهذا الامام 
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الهدي ate‏ السلام فقط واعملوا dL‏ اللبوية وعضوا علیها Bel gdb‏ 
وهی طر das‏ لا (A) 44 eve la ne‏ 5 


ولم يرد لفظ اسم طريقة صوفية في السودان الا في هذا الخطاب ٠‏ 
وبلاحظ ان المهدي لم pole‏ الطرق الصوفية ومشائخها على النحو الذي 
هاجم به الءلساء » كما پلاحتظ ان مشاشخ الطرق الصوفية لم يكتبوا 
رسائل في تكذيب دعوة المهدية » ولم بصدر منهم شيء مکتوب فيمهاجمة 
المهدية سوى قصيدة محمد شريف » التي نظمها بایعاز من عبد القادر 
Lit‏ حلي ولم ينتقم الهدي من استاذه Lily‏ نلقاه عندما جاءه بالاحترام 
وظل محمد شريف على AS‏ الحياة طيلة فترة المهدية واستائف رلاسة 
مشيخة السمائية بعد الفتسح © وباستثناء طريقة الختسية لم تقم اي طريقة 
صرفية في السودان سقاومة حركة المهدية حرییا Lily‏ كانت المقاومة ذات 
صيغة سلبيه وظل بعض انباع الطرق الصوفية بمارسون عباداتهم وقراءة 
اوراد مشاخيم سرا ویلاحظ Gb‏ زعماء ومشائخ الطرق الصوفية مسن 
الذين آزروا حركة المهدية لم بحدوا اماكن قيادية في الحركة رغم اخلاصهم 
لها امثال محمد الطيب البصير وابناء العبيد بدر والسيد المكي الذي 
رغم انه كان بحظى بسكانة سامية عند الخليفة عبدالله الا انه لم تسند له 
احدى الوذااف الهامة بدولة المهدية ء 


duty‏ ملاحظة آخری وهی ان جماهير الطرق الصوفة التي اصرت 
دعوة المهدية وخاصة في مناطق الجزبرة » لم تجد وضعا مربحا في دولة 
المهدية فلقد تعرض هوّلاء لدفع الزكاة والهجرة الجماعية الجبرية ولسم 
نکن لهم قيادة قوية پنضسون تحت لوائها مثل قيادة الرایه الزرفاء التي 
كانت تشرف على مصالح ابناء البقارة بصفة خاصة وابناء العرب بصفة 


. A الدکنور ابو سلبم » منشورات المهدية 6 ص‎ (A) 


مها 


٠ dle‏ وقد ظل مشائخ الطرق الصوفية وانباعهم شابعون المهدية قبة 
وما ان زالت دولة المهدية عادوا الى طرقهم السابقة ولم بلترموا ببيعة 
المهدبة وقد اهتمت سلطات الحکم gil‏ بامر الطرق الصوفية وقدمت 
أزعساثها الساعدات و اعطنهم وضعا مميزا ds‏ نفس الوقت كانت تسعی 
لعدم تقوية الطرق الصوفية حتی لا بظهر من بینها مهدي آخر ولدلكت 
کانت aslo!‏ لبريطانية في السودان تسعى الى تشجیم العلماء السنيين 
بسيادة التعليم الديبي على نطرف التصوفة ٠‏ وسسحت للطرق الصوذية 
سمارسة 00 0 ما عدا انصار ord!‏ فقد منعوا من التجمع وحرم 
عايهم قراءة الراتب وحددت اقامة عدد کر منهم ۰ 


و 7 ظلت جماهير الطرق الصوفية محتفظة بولاثها لمشائخ 
الطريقة ؛ بحیث انها عادت الى ممارسة نشاطها بعد زوال المهدية » اي ان 
المهدبة كعقيدة دينية لم تقض على الطرق الصوفية ؛ وان عدم اعتراف 
المهدي بالطرق الصوفية والغائها يعنى بان الفرق الصوفية فقدت كينو ننها 
في ايام ای اه انا Sod‏ اصبحوا اشخاصا عاديين ولم 
سمح GY‏ متهم بتولي منصب كبير في المهدية بحيث يصبح اتباعه في 
الطریق سند.! له 3 حركة المهدية ۰ ومن الاح ان الاشخاص البارزين 
في حرة المهدية ؛ من اهل الطرق الصوفية » مانوا فى معارك الهدبة 
الاولی وخادة في الجزيرة ۰ مات ابناء الكاشفي والشریف أحمد طاه 
Janes‏ زین وود الصليحايي وود برجوب وعبدالباسط الجمريوفضل‌الله 
ود كريف والحاج آحمد عبد القفار ولم يستطع ابناء الطرق الصوفية 
تکوین طبقة او حزب شكلم ٠ wel‏ وعندما انیت رن المهدي بنظام 
الخلافة في دوه ام بحعل احدا من رجال الطرق الصوفبة خليفة وانسا 
pam‏ الخلافة في ثلاثة من ابكار الهدیة وجعلهم قادة لجیوش الهدبة 
حسب یت م الاقليمي > ومن الطر نف أن خلافة عثمان عرضست على 


Yo} 


زعیم طافة صوقية خارج السودان ٠‏ وحرم منها فقيه سوداني ومن 
طريفة السسانية + الى كان نمی الها الهدی قبل اعلان دعوته ٠‏ والفقه 
السوداني هو المنة اسساعیل 3 من زعماء قسلة dnl gout!‏ وله مکا تنه 
الدينية في نات المنطقة بالاضافة الى الحهد الذي بذله في شن الشورة 
المد دة 3 کردفان + وقد احدن نظام الخلافة حركات. مقاومة لدعسوة 
| مود ده ۰ 


وخلاف» الفول ان دعوة المهدية رغم انها خرجت من صللب طرشه 
صوفية » فانها لم نحد الاد من كار مشا نت تلك الطريفة من الناحية 
العفا لديه و او سح Sl‏ صراحة في منشورانه بانه لم اق قسولا مسن 
الشالنخ Leds‏ أسر es!‏ بدعو ته وسدو بانیم استها نوا بأمر الدعوة وظنوا 
ان الحكومة سا لدها من جند و اسلحة ستقضی عليها وعندما اشند ساعد 
الحركة وهزمت قوات الحكومة في آکثر من موقعة انضم بعض الشانخ 
الحركة واسهنوا فيها ولسيب ps‏ قفهم المتأرجح من الدعوة لم بستطع اي 
من مشا بخهم ابجاد مكانة قيادية في الحركة أو الوقوف ضدها ومن الناحية 
المقاندیه . ان المهدي يلغي الطرق ويرفع المذاهب والمهدية كحركة ثورية 
لا تفيل الانقسام بين صفوفها كما انها تعترض ان يكون الولاء لها وحدهاء 
وقبول دعوة المهدبة بعني التخلص من تعالیم و آداب الطرق gd Lot‏ هذا 
لم شعاد مشایخ الطرق واتباعهم اتسوا للدعوة شثسة وتقة ثم ما لنتوا 
ان عادوا الى طرقهم 4s gall‏ السابقة بعد زوال سلطة المهدية ٠‏ 


۱۰۷ 


ENGL 
المعارضة من الداخل‎ 


CLs oss) 


الخلافة ومضاکها 

حر که عصیان النه اسماعیل 
ابراهيم too!‏ مدعي خلافةعثمات 
حر که آبي حميزة 

ادغیاء Bs gui‏ عيسى 


الخلافة ومشاکلها 


شعر الهد.ي بخطو رة التنافس بين کبار اصحابه والذي أصبح پزداد 
خطوره LS‏ كبرت الحركة ؛ فلجاً الى المجتمع الاسلامي پستلهم منسه 
ااحل ا+ضاء على هذا النافس + وقاده تفكيره الى الشفريق بين اصحایه, 
واعلائهم مراب تحدد مكانة كل منهم في الحركة وليضع حدا للتنافس 
والاناحر حول الرثاسه ٠‏ ومن الملاحظ ان الرسول لم بعين خلفاءه وانما 
تست المابعة لكل خليفة وفقا للظروف اثر وفاة كل خليفة وتعبين خلفه » 
وقد كان لكل منهم منزلة رفيعة بين صحابة رسول الله ومن اللاحظ 
Lal‏ ان المهدي اعلن نفسه خليفة لرسول الله ؛ بأمر منه » وهو ف هذه 
الحالة في منزلة موازية لخلافة ابى بكر الصديق ولکن المهدي ذكر بان 
الرسول عين الخليفة عبدالله في كرسى خلافة الصديق وهذا بعنى ان 
خلافة الهدي الارسول تاخذ خطا LAT‏ موازیا لخلافة الخلفاء الراشدین. 
دون ا"تدخل في التسلسل الرتبي أو الزمني ۰ ومن الجلي الواضح ان 
الهدي لم يقصد بالخلافة التتابم الزمني أي ان بتولی اصحابه الامر من 
ی نسق ما تم في عهد الخلفاء الراشدین ٠ ٩‏ ودلیلنا على ذلك 
ان التطور المسبق لرسالة المهدية ليس فيه آي تنب لدور الخلفاء القيادي 
بعد وفاة المهدى Lily‏ تروی القصة على أساس ان الدجال يظهر بعد 
المهدي نم تآني مرحلة ظهور نبي الله ععسی ويمكننا ان نضيف الى ذاك 


le بعدد‎ 


الهد ناه + صن ۷ 


۱۱ المعاومة ١ا‏ 


ان المهدى : في نلك المرحلة SCL‏ من دعونسه وهو في قمة اتتصاراته لا 
سكن ل Ben‏ 3 نها ده عهد ده و hss‏ للخافاء الذين Lee‏ تون من بعدهء٠‏ 
و Last Lao‏ ال المهدي » لم ph‏ » في منشوراته ومحالسه » الى ظهور 
الدحال و عبسنی وخروج دابه الاارض neg‏ ذلك من علامات الساعه ۰ 


ظهر نظام الخلافة في حركة الهدية Les‏ لنموها وتطورها » ووفق 
الظروف التی كانت محيطة بها في تلك الفترة التى اعلن فيها اهدي 
مراتب الخلفاء » وقبل ذلك كان الهدي nt‏ الى LS‏ اصحابه الوزراء 
والاعوان واانواب » وق رسالة ا الطیب اايصير بقول gral!‏ 
« »مه وحيث الك الناس Le‏ وكتفسة ا في جميع الامور لازم تشحصع 
الاهل الى الهحرة الينا ٠‏ وجميع من بصلنا فليبايمك » وقد جعلت مبابعتك 
مبابعتى » وانت الامين على حقوق الله تعالى ۰۰۰ » ۳" ۰ 


وشول الدكتور انو سليم » أن وظيفة ناب الهدي هذه > هي اقدم 
وظيفة ف المهدنة والعرض منها الانابة 3 dw Ll‏ والتهحير والنظر فى 
شئون الخلق في الاقالیم وقد العي ee‏ واستبدل wa Vb‏ ثم 0 
ومند فتوح الایض » صار هذا اللقب أي النائب ب خاصا بالخليفة 
عبدالله اذ كان تولى كافة الامور الدنبة والعسكرية والسياسية بصفته 
نالب المهدي و کان للمهدي نواب آخرون هم نواب حكام المهدية أي 
القضاة ° ء 


وحاء ف منشور الممدي الذي وحهه الى محمد ll‏ اسن الولي 


الهدبة ص ۱۸-۱۲ 
owl )6(‏ محند ابراه ol‏ یل BIEN ade‏ ولد ید نس 
ااپدبه 3 ص ۲ ۰ 


۱۹ 


السنوسي ba!‏ » الوزراء « وتدرحه الى التخلفاء عسي ما جاء فالنشور 
على gull‏ التالي ۶ ۰۰۰ وانت منا على بال حتی جاءنا الاخبار فيك 
من النبي صلی الله عليه وسلم انك من الوزراء لي ثم لا زلنا ننتظرك حتی 
اعامنا النبي الخشر عليه السلام باحوالكم وما انتم عليه لم حصلت حضر د 
عظطسة عن فیا النبي صاى الله عليه وسلم خلفاء lis‏ من اصحابى 
فجلس احد اصحابي على كرسي ابي بكر الصديق واحدهم على كرسي 
باتبکم بقرب او طول واجلس احد اصحابي على كرسي علي رضوان الله 


عابوم احسعین + + و ) )4( ۰ 


و ASUS‏ الصديق اعطیت dite)‏ عبدالله وخلاقة الفاروق اعطیت 
لعلى بن محبد gle‏ وخلافة الکرار اعطیت للخلیفه محسد شرف » 
ا السباسي من نوزیع الخلافة على هذا النحو واضح فلقد اراد 
goal!‏ ارضاء قطاعات المجتمع السوداني المنضوية في حر كته فجعل لاهل 
کل اقاب dais‏ خاصا LS re‏ عين لكل خلیفه راية مميزة باون معين 
فهذا التقسيم الذي قصد به القضاء على التنافس بتحدید مرتبة کل خليفة 
ساعد بطريفة غير مباشرة على GE‏ تكثلات اقليمية طغت الكتلة القورة 
عايج ان الاخزی رامیت تالا ۶ 

و ری الد ون ابو سايم » ال فكرة الامامة والخلافة 4 لست محر د 
شرب من شروب الحکم وانما هي اصل من اصول الدین ورکن من 
اركان العقيدة الاساسیه مثاها مثل البيعة والهحرة © ٠‏ وانه لمن الصعوبة 
سكان التفريق بين الخلافة كركن من اركان العقيدة و کاداة من أدوات 
۱ 


(؟) رسال من الهدی الى محمد الهدي لن السو سمي بتار سح ۵ رحب 
۰ ® 

(۵) الد كنور محمد ابراهبم ابو سلیم » منشورات المهدية ؛ القدمة »> 
ص ۰ ز . 


vy 


الجکم وبعبارة اخری انه لا بد للخلافة ‏ آي كان کنهها — ان تصطدم 
با لو اقع العاش و بصیح التنافس حولها معولا من معاول المدم لحر که 
المهدية ولا سما ال خلافة المهدية تعددت كراسيها وواحد من هذه 
الکراسی Je‏ شاغرا مما جعله هدفا لحرکات القاومة والعصیان لسلطة 
ae.‏ 5 

ومهسا يكن من آمر فاد نظام الخلافة » اصبتح من الدعامان‌الر تیسیه 
3 دعوه bad!‏ والتي تاتي ve‏ معارضة حكم الخليفة عبدالله » فما 
ف الا سیات ال ىدفعت المهدي لا بجاد هذا النظام؟ان المهدي عادةلا pets‏ 
آعماله ا با لو ضع الباشر وانما سندها الى حضرة نبوية » وربيما آراد المهدي 
أن ينظم 59 ومسؤوليات آعوانه بالنسية اليه حنی بضم‌حدا للمنافسات 
وااعطموح بين کبار آعوانه وجاء نظام نقسیم الخلافة متمشا مع نظام 
٠ Obi JI‏ 

و بآ ني نظام الخلافة طبیعیا مع تطورات حرکه الهدبه » فقبل وافعه 
ابا . كان || er‏ یا ون رابات الصوفة الختلفة دون نسز فلما آحس 
المهدي بدنو المعركة مع جيش آپي السعود أمر باحضار الرايات الخمسة 
و کال مکتو با عليها كلها عبارة ( لا اله الا الله محمد رسول الله ) وكان 
على احداها الشيخ الجبلاني ولي الله وهي الراية الخضراء وعلی التانية 
الشيخ أحمد الرفاعي ولي الله وهي الراية السوداء » وعلى الراية الثالثة 
الشییخ الدسوقي » » والرابعة آحسد البدوي ولي الله وهي الراية الحمراء 
والخامسة لم يكن عليها شيء سوی الشهادة وهي الراية البيضاءء وأضاف 
الهدي الى کل منها ف آعلاها عبارة « ا قیوم با ذا الحلال 
و الاک كرام « وف آسقلها « محمد الهدي خليفة رسول الله » ورابات 
الاقطاب الاريعة معروفة ٠‏ آما الراية الخامسة فالغالب انها كانت راية 
المهدي باعتباره LES‏ من الاقطاب 20 ء 


۱۹ 


وبعاد نجاح حركة الهدية في الواذ قع dy pol‏ الاولی » فرر الهدي‌ان 
عامة آصحابه ف درحة عبد القادر لسار “ولعل ذلك كان تسهيدا لالغاء 
الطرق الصوفية وإبطال العمل بالمذاهب. الار dn‏ + واذا كان dele‏ الانصار 
و في مرتبة الجيلاني فليس هناك حرج في ان یکون خلفاء المهدي في مره 
آعلی من الاقطاب et‏ ۱ هي مرتبة خلفاء خلفاء رسول 
الله على الله عليه وسام ۰ 


اخنله. المورخون في تسیر معنى الخلافه التي كان بقصدها 
ord!‏ . هل كان شصد ها التتا بع الزمني لاعتلاء خلفاعه | امامة المهدية من 
دده 7 آم كان Aaa‏ بها مراب oo‏ للسييز us‏ أصحا به ومكا نتهم منه؟(۱۷ 
و ری oe‏ المؤرخين ان الخلافة امر مر ثبي uP‏ ومو ضو عه على boi‏ 
wil‏ المتنصوفة 6 فالهدي . بصنم أتباعه J‏ مراب متفاونة 5 Lal‏ هو تسه 
فهو ads.‏ 4 الرسول to,‏ الار Ls dow‏ خلفاء lakes!‏ 
الراشدين (A۱‏ + 

وفکرن أ 0 الزمني لم th‏ وه الا بعد را مهدي التي 
ae‏ الخلافة في یا المهدي لم كور ی متها peer‏ 
حركة dell‏ وخاصة ان كرسي خلافة عثمان قد عرض لشخص لم بسهم 
في حر؟ه المهدية . فضلا عن انه لم بصل الى شيء بدل على ابمانه بالدعوة 

وبالرغم من ان الخليفة عبدالله قد حظي بمرتبة خلافة الصد"یق » 


عه هم 


M. The Mahdist in the Sudan, P. 103. (۷)‏ .ظ Holt,‏ 
(A)‏ الد کتور ابو سلیم ؛ محمد yl‏ اهیم »؛ مفهوم الخلافة وولابة العهد في 
الهدبة 4 ص 1 


۳ 


فان دلك لم بحمة من النقد والتشكك 3 الاحراءات التي كان Ledeen‏ 
لادارة حركة الميدية ٠‏ وبدأت المنافسات والصراعات الداخلية تندلع بعد 
تسلیم duals.‏ الا بض 3 ۰ دبیم آول ۱۳۰۰ هھ / ٩‏ نا بر مما م اذ 
أجرى المهدي عض التعديلات ف جهاز نظامه وقد ركز كثيرا من‌الساطات 
3 بد الخليفة عبدالله . الامر الذي آثار حفظة اتباع كثيرين . وخلق 
خلافات كبيرة » وقد نسقت العداوه بين الخليفة عبدالله والاشراف PI‏ 
السلطات التي أعطيت له ۷ + هذه النافسات دفعت المهدي الی‌اصدار 
منشور خاص تاریخ ۷ ربيع آول ۱۳۰۰ ه / ۱٩‏ بنایر ۱۸۸۳ م في فضل 
الخليفة عبدااله ومکانته في المهدية وان أفعاله 0 من الله ورسوله آو 
Ob‏ من Gall‏ وانه لا يعمل باجتهاد منه ء وانه خليفة الخلفاء وأمير 
حون الهدية وانه خليفة الهدي ف اندین بأمر من الرسول ( ص ) وانه 
مؤزر في الباطن بالخضر عليه السلام » وحذر المهدي اتباعه من التکلم‌في 
din‏ لاد Ells‏ بورث الوبال والخذلان وسلب الابمان كما ols SI‏ 
جسیم آفعاله وأحكامه محدولة على الصواب ء لانه آوتي الحكسة وفصل 
الطات ee‏ 

لم دكن J‏ مقدور الخلیفه عبدالله تصفه المنافسين له من‌الاشر اف 
في حياة call‏ فاستعمل الحكمة ا في كسب ثقة ۰ المهدي افق 
خلاف الاشراف الذين تضاق منهم الهدي وشعر بالحرج لتكالبهم على 
الدنيا ولم بتورع من ادانتهم Le‏ في السجد ٠‏ وستعالج موضو عالصراع 
بين الاشراف والخليفة عدالله في فصل لاحق + 

أما كرسي خلافة عثمان الشاغر » فقد تطلع بعض آصحاب الهدي 


)4( الدکتور ابو سليم » محمد ابراهيم » الحركة الفكربة في الهدية » ص 
۳ 

(۱۰) منشور من الهدي الى كافة احیابه بتاریخ ۱۷ ربيع اول ۱۳۰۰ هھ / 
۳ م۰ 


۳ 


الى الوصول اليه ؛ ومن أول المدعين اخلافةعشان شخص بدعىفشرالدين 

حسن العلاوي الدي كت اله المهدي رسالنین عن موضوع ادعانه 
للخلافه . وحاء في احدی هذه الرسائل « ان pi‏ الخلافة من الله‌ورسو له 
۰ ان الله جعل كل آحد خليفة في ابائه وكل قرن خليفة عن القرن 
lel ٠ Gell‏ الحضرة النبوبه اذا تحقفت في كونك خليفة عدالله فهو 
ان عدالله دال لجميع الخلق الى الله وهو خليفتنا على ذلك وأنت خلرفهة 
على اهات ودرك مس ۱۱و 

وليس المهدي بالسذاجة التي بوزع بها أعباء دولنه على كل من 
بدعي حضرة نبوبه + ویلاحظ انه اشترط صحة الحضرة ۰ وتمكن الخليفة 
alae‏ من القاء الفبض على فخر الدين المذكور وبعضا من آنباعه ١٠ء‏ 

ul‏ حرکات المطالبة Ce SO‏ خلافة عثمان أو all‏ ~ سوقف متمیز 
في المهدية . نقد فلیرت: ثلاث مر 2 : الاولی 3 eli‏ الهدي » والنانبة 
والثالثة في أيام الخليفة عبدالله ٠‏ كانت الحركة الاولى بقيادة all‏ المنه 
٠ che Leal‏ زعيم الجوامعه : وكاد أن شود الى انقسام كبير في حركة 
المهدية لولا ان ۳۳ عالج الوقف بنوع من الحزم ٠‏ وأما الحركة الثانية 
فکانت Clb‏ دفع الزكاة ۰ تزعمها شخص يدعى ابراهیم ted‏ وجح 
حوله عربان رفاعة الهوى وقمعت حركته في مهدها OP‏ + آما الحركة 
لاله فهى الحركة التى كادت تعصف بهيبة حركة المهدية في رب 
رای رل اق a Ea‏ فى "اعدو قل انا تيسن gid‏ 
وستحلل فيما بلي LT‏ قيام كل حركة ونتائجها بالنسبة yp od‏ فكرة 
دعود المهدية 5 


/ رسالة من الممدي الى فخر الدین حسن بتاريخ ؟ شوال ۱۳۰۱ ه‎ (V4) 
. م‎ VAAL وليو‎ ۸ 

)10( مهدية ۱۰/۱ م ۱ ص ۲ ؛ رساله بتاریخ شوال ۱۳۰۱ ه. 

(۱۲) مهد ناه 1/۲ 7 ۲ » ص ۷ رسالة من أحمد الصوفىي الى الخلبمة 
عبدالله دشار سح ۷ ر سم آخر ۱۳۷ 

Boltan, A.R.C. SNR, Vol. 17 (1934) P. 7 


VAY 


حركة عصيان النه اسماعیل 


سی اانه اسماعيل الى عائلة فقهاء من قبيلة col‏ » وقد pls‏ 
القيلة ei‏ دار الحو deo!‏ 3 حوالی متتصف القرن الثالث عشر وكان المنه 
نسي الى طريقة السمانية واكتسب شهرة عظيمة ۲۳۱ ۰ ويقال ان المهدي 
قابله قبل اعلان المهدية 3 قر ته ) باسين ( 3 عام ۸۰ وأخد 00 
والمواثيق لنصرته عند اعلان دعوة المهدية + وتتضح dle‏ الهدي Ath‏ 
اسماعيل قل اعلان ا مهد 4s‏ من رسالة وحهها المهدي الى الشیخ سليمان» 
بتاريخ ۱6 رجب ۱۲۹۷ ه / ۲۳ پونيو ۱۸۸۰ م ويشير les‏ المهدي الى 
وعد سليمان بالاجتماع معه ف نصف شوال ويطلب منه أن باحق به في 
جديد 3 نس الیعاد أو أن بسبقه الى a‏ ي دوم SLE oly‏ موسى 
الا حسر ll oe‏ وغيره وشده يحضور محمد الطیب الیصیر ومعه 
عدد من مشا ‘a‏ وعمد الحلاوين ودخو لهم 3 العهد العا e‏ ۰ 
ومن هذه الرسالة ينضح all Sb‏ اسماعيل كان له ضلم أو علسی 
الاقل كان a‏ علم بدعوة المهدية » وهي في مراحلها السرية » وانه كان 
مناصر | لادعوه ودخل 3 حلف مع ا مهدي ولكن بلاحظ انه لم وجه 
الى قدير لمبابعة المهدي واکتفی باعلان الثورة في شمال کردفان و نسبه 


ی هی دم لتكت 


ao )۱ )(‏ من محمد أحمد بن عبدالله ( الهدي ) الى الشیتح سلیان 
بخ ۱۷ رجب ۱۳۹۷ ه / ۲۲ بونیو ۱۸۸۰ م 
M, The Mahdist State in the Sudan, P. 43. ha‏ .ظ Holt,‏ 


VA 


کا نته الک شه و نفو ده 3 لك المنطقة . وقد استطاع أن الخدم حو ل" قود 
فدر عددها عش بن آلف رحل وزحف بهم نحو dia Le‏ السارة ونمكن من 
الامسيلاء عليها عنوة في ۲۱ رمضان ۱۲۹۹ ه / ۰ آغسطس ۱۸۸۲ مونفل 
الى الیدی آخبار انتصارانه كسا قام بقطم خط التلغراف وطریق البوستة 
ee eer‏ 


وکانت سض القبائل قد أشعلت التورة في هذه المنطقة نحت فادة 

عبدالله oy gl‏ وکانت هذه القبائل تتکون من PLS‏ حمر ورئيسها si‏ 

ود أبراهيم وفسلة اللديرية نحت قيادة عد الصسد أبو صفية وقسلة 

الحو ازم4 شاد نواي + و بقال ان الهدي عندما وصل الى جبل الكواليب 

abil‏ رسول من able‏ عبدالاه ستحته عای الحد © السير للوصول الى 
2 


کردفان ۰ 


والعلاقة Tle oe‏ عدالله اللور (gas pelt alls‏ العموشض» 
فقد كان كل منهم بحارب بسفرده وتجمع الاثنان مع الهدي في حصار 
الأيض ٠‏ قاباه Wire‏ ود النور عند البركة ومعه نحو عشرة YT‏ 
مقائل » وعدما وصل المهدي الى كابا » كان قد كتب a‏ اسماعيل 
Led! asl gd‏ من التيارة » فسکث في كابا في انتظاره وأرسل قوات 
استكشافية للابیض ٠ OW‏ ويذكر شقير ob‏ النه اسماعيل وصل الايض 
بعد وصول المهدي وأمره Sab‏ في خور طقت تجاه الزاوية الشمالية 
۱ 


10( العو ض An‏ الهادي المطا » تار بح کردفان ااسسیاسی 3 اممدىة 3 
ص ۳۲ 

۱۷) المخابرات المصرية ۲۳/۱۰/۱ »© بتاریخ ۲٩‏ رمضان ۱۲۹۹ ه / ۱۱ 
أغسطس AAT‏ م۴ . وانظر عو ض عبد الهادي العطا ¢ تار سح كردفان 
is‏ فاگ الهدنة » ص ۲۲ 

سن عند gold!‏ المطا © تار بح كرد فان السباسي في الهدتة 4 
ص ۳۲ 


۱1۹۹ 


الشر 4.3 من الاستحکام ۰ و ادا صحت هذه الر وایه فان القول ob‏ السه 
الدي J‏ 3 خور لفت والقاضى | oo‏ ود حبارة من الز او 4 الشمالة 
الشرقية وفرسان البقارة من الزاوية الشمالیه الغربية وهو آي المهدي مع 
خافائه ومعظم جیوشه من الزاوبه الجنويية الشرقية ٩۲‏ ۰ 


رمن هذا ينضح ان النه اسماعیل کان بقود جيشا كبيرا » بدلیل‌انه 
كان Vague‏ عن جبهة كاماة في الهجوم على الابيض وكان يتوقع اد 
ينال مكافأة عظيمة عند المهدى ah Sling ٠‏ كان موعودا بخلافة عثمان 
الا انیا انتقلت الى السنوسي لاکتساب, قطاعات آخری للمهدية فلم نكن 
المنه اسساعيل ليقبل وضعا هامشیا في الحرکه وقد آسهم فیها بسیفه على 
خلاف این sll‏ سي الذي لم يحضر لمقابلة المهدي كما أنه لم برد على 
رسائله ء ويبدو ان المنه لم يكن راضيا عن المكانة الاولى التي كان تتمتع 
بها الخليفة عبدالله ولم يكن يستجيب لاوامره كما ان أتباع المنه لم 
بكو نوا خاضمین للسلطة وكانوا يتصرفون فى حرية نامه ۰ وقد كتب 
المهدي الى ahi‏ اسماعيل خطابا قبل vo‏ جماد آول ۱۳۰۰ ه / ” ابريل 
۳ م أي فبل عزل all‏ من الامارة يخبره باه تلفی في كل سوم 
abl,‏ وباستمرار خطابات نتضرر أصحابها من جماعته ( أي جماعة المنه ) 
وشاع انهم نهسون وسلون ولتتلون 6 ويحمله مسؤولية هذه الاعمال 
بصفته Lely‏ لهم وينذره من مخالفة آمر إمام POD A‏ 


وقصة ععسان المنه كما پر و ها مؤلف كتاب 2 جهاد J‏ سبیل الله « 


(۰ ۲۲ الد کتور انو سلیم > محمد أبراهيم » المرشد الى وثائق الهدي » ص 
۰ ھ قبل ۳ ابریل ۱۸۸۳ م. 


۱۷۰ 


هي أن جنود المنه نهبوا آغلب آموال الابيض وافتروا بما وقع في ايديهم 
E.‏ اي at‏ بجيشه الى قرية باسين بدار الجوامعة بدون 
اذن من المها.ي أو خايفته ۱۳۱۰ مو ق ا 
Lob‏ في Jam of‏ المنه هجر الهدية وبتوجه الى قريته ٠‏ ويبدو ان المنه 
felines‏ 3 بان راضبا عن المكانة التي وصل اليها الخليفة » وف من 
الخضوع لرناسته ورآی انه احق منه » أو على الاقل كان بطمع في مرتبة 
تسيزه عن عيره بفضل الچهد الدي بذله في نصرة الدعوة ٠‏ وکما سبق ان 
دكرنا . فقد قام النه اسساعیل بدور كبير في اشعال الثورة 5 شمال 
لردفال ۰ فشی على حامیتی بارة والتيارة » وحارب بعيدا عن الحیش 
نی ,زاس موه عدد کم play pp ll‏ ان بخ تسایر 
بارزا في الثورة الا ان المهدي لم يعطه نلك المكانة + ويشير الى ذلك 
مؤلف OLS‏ « سعاده الستهدي » بقوله « ان المنه هدا كان بعد فتوح 
مددنه الايض وقبل دلك حصنات منه مخالفات وجرت منه امور مخلة 
يداول شرحها حنى سار پخالف أوامر المهدي عليه السلام وغير ذلك من 
أوجه الوبفات الي آفضت به الى الهلاك والدمار » OP‏ » وليقم المهدي 
عليه الححة آرسل اليه fer!‏ عجیب الحمراوي ليرد pl‏ ويرجع عن 
دعو اه 3 خلانه الصد بق + اعترض النه آمر المدي ales‏ الشیخ عحیت 
ليخبر الهدي pl‏ المنه ٠‏ آرسل Gell‏ جیشا بقيادة عبد الرحمن‌النجومی 
وعبدااله النور وحسدان ابي عنجة وفرق من الجهادية وراية حاج خالد 
ورابة ولد pl‏ صفية + وهذا الجیش الكبير يدل على خطورة حركة النه 
وحزم اليدي في الفضاء علیها في الهد ٠‏ وعندما رآی الجوامعة هذا 


)11( على الیدی ۰ جهاد في سببل الله » تحفيق عبدالله محمد آحمد »© 


ص ٥‏ 3 32 
(۲۲) اسماعل عبد القادر الكردفاني » سعادة المستهدى بسيرة الامام 


VANES هن‎ Sabai) تن الدكدون‎ oy 


۱۷ 


الجیش الکبیر تفرقوا عن all‏ ودخل عليه رسل الهدي فرفض lin‏ باتهم 
بحجة آنه متمكن ومشغول بذکر الله ٠‏ فدخلوا عليه وأوثقوه كتافا 

وابنه ووالده وأمين بيت ماله وساروا بهم نحو الابيض وف الطريق 
'نساسوا a‏ ر المهدي بفتلهم و ai‏ فيهم ٠ 00 we‏ ويقال ان الخليفة 
عبداللة هو الذي أصدر الامر بقتلهم دون اسنشارة Grd:‏ 6 و نهد 4 
لاخواطر فيل ان المهدي قال Gh‏ الفكي النه طهكره القتل وعفا عنه ٠ء‏ 


ویدار شقير ان المهدي أصدر أمرا بعد فتح الابيض بفتل اتنينمن 
اعظم آتصاره وهما all‏ استاعیل وعحیل ود الحنقاوي, 6 من کار متا نع 
الرزيقات : لنافسة حصات بينهسا وبين الخليفة عبدالله وكش الطعن على 
الخليفة عبدالله وقومه سرا وجهراء وخوفا من حدوث الشل آحسدر 
oral‏ منشورا فى حق الخليفة عبدالله ومكاتته ف المهدية وآمر الناس 
بطاعته کتفسه وحذرهم من الطعن فيه سرا أو جهرا ۳۰۱ . 


و الشاهد ان اساب قتل عحيل ود الحنقاوي تختلف عن الاسیاب 
التتى ادت الى مقتل all‏ اسماعيل + فقد كان عحیل من زعساء الرزشات 
وتولى نظارة الرزيقات لفترة في آيام الادارة التركية المصرية بدلا مسن 
pole‏ عاي ۾ الدي Lal eel‏ على الادارة التركية و انضم الى > که 
ds igh!‏ 3 وقت مبكر + أما عحيل فقد OW‏ متعاطفا مع الادارة التركية 
ورغم مبابعته للسهدي فلم يكن الخلیفه مطثنا الى V9‏ للسهدبه بالاضافه 
الى نفوذه وسط قبائل الرزیقات وعدم رغبنه في الخضوع للخليفةعبدالله 
الذي لم يكن لاسرته مكانة رفيعة في القبيلة » آما المنه اسماعيل فقد كانت 
المنافسة سنه وبين الخليفة عبدالله على الخلافة + فقد كان all‏ اسماعيل 


O ee 
۷۰۸ نعوم شقير » حغرافية وتاريخ السودان » ص‎ 00 


۱۷ 


gel ail oy‏ من الخليفة عد الاه کا نه الد شه و سبط pls‏ كردفان 
ولاجهد Gall‏ بذاه في سبيل نشر دعوة المهدية ء 


حسم المهدي حركة المنه اسماعيل بحزم وسرعة ولم تركها نستفحل 
التحدث انفسام' فى dy gl‏ . خاصة من رجل له مكانة دينية في المنطقة 
حاول أن شت وجوده وتحدی آوامر الهدي وظن ان قربه من المهدي 
شفع له ء وسقتل النه انحلت قيادة الجوامعة والجمع بالرغم من ان 
'لامارة أسندت الى موسی الاحمر وتفر”ق الجوامعة على أربع راسات 
بقيادة مزمل زرون وعدر خوار الشیخ ورحبة محمد منوفل والشامي 


* ey le 


ان الفضاء على حركة المنه آدی الى تجنب الانفسام في الثورة كسا 
ان نوجه المهدي الى شيكان لمقابلة جيش هكس غطى على حركة all‏ 
واوقف حركات المنافسين للخليفة عبدالله مؤقتا © وبالاضافة الى ذلك 
ذقد أدى تسرد المنه على الخليفة اعطاءه مزیدا من السلطات واتفرد بالامر 
واصیح Cole‏ الكلمة الاولى wigll dood‏ بعد المهدي وقد أدى ذلك 
٠‏ الى ازدیاد baw‏ الاشراف وشيعتهم من أبناء البلد على الخليفة عبدالله 


| وأشاعهء 


وی فدرة حكم الخليفة عبدالله » Cite‏ بعض الادعاءات لخلافة 
dle‏ وهی ف جوهرها عبارة عن تبرير للخروج على حكم الخليةةعبد الله 
وف أرض رفاعة الهوى سنطقة الحزيرة 6 قامت حر که ضد عمال ال 7 خلىفة 
al vue‏ 7 ادعى lawl‏ خلافة عثمان ٠‏ 


۱۷۲ 


wheres آحمد مدعي خلافة‎ endl yt 


3 السئنة الاولی لحکم الخليفة عبدالله 4 ادعی شخص © ise‏ 
وعندما علم الخليفة عبدالله job‏ هذا الدعي . من آحد ty gts‏ في AV‏ 
الجهة آمره بترك سبيله ولکنه استدرك وآرسل خطابا لمندوبه المذكور 
بحدث are‏ افساد للد FP)‏ ء 

ومن الطر دف 3 ان الخليفة عبد الله é‏ أرسل خطا نا للمدعی نسورده 
كاملا celal‏ الضو ء علی الطر is da‏ كان بعالج بها الا لفن له » ۰ الى 
عثمان : وحيث انك من ضسن السلمین و لحب لك الخير ولا wes‏ لك 
الا الجميل فينبني با حبیبنا بوصول هذا عندك بادر للحضور بطرفنا على 
وحه الفور ولا وخرد غار مسافة الطريق لاحل النظر 3 هذا الامر 
وأجري ما رضي الله تعالی و رسوله وان شاء الله بعك مقابلتنا له Vis i‏ 
الخير هذا والسلام ۾ ۳ 


cell رساله من الخليقة عبدالله‎ é ۳۳۲ ue 4 دفنر صادر‎ 4 A Aga (Yo) 
هل‎ ۳ yt ام مفنامی دشار بح ۱۳ رسع‎ gil أحمد‎ 

(ry‏ الصدر السابق ص ۲۳۳ رسالة من الخلبفة عبدالله الىابراهيم احمد 
بتاريخ ۱۳ ربيع آخر ۱۲۰۳ ه. 


۱۷4 


بواردت الاخبار على الخلفة Ob‏ ابراهيم آحمد »> مدعي الخلافة 
بخور الدليب » she‏ بعطي البيعة للعربان atl do gig‏ آحسد الصوق وعلى 
ابي عفاه لصد"ه عن الدعوة فتصدى لحربهما » واستطاعا قثله مع عدد 
من أتباعه ٠‏ وكانت خسارة الانصار سبعة قتلى وآحد pte‏ جربحا ٠وبعد‏ 
مقتل مدعي الخلافة فان العربان » التابعين له » والذين فروا من المعركةلم 
بسلتموا Lily‏ كانوا يناوشون الانصار » ووصفهم أحمد الصوف بقوله 
» انهم الجسيع مخادعین وباسوه ونضر روا من ا مهد 94s‏ ليست حاصلة منهم 
استقامة ومع مقتل صاحبهم لا زالوا مصممين على محاربة الفقراء»”7©. 


ورد عليه الخليفة عبدالله بعدم مطاردة العربان لحين زمن‌الخرف: 
۱ وال الا نصار مطلوب حضو رهم لام ole yo‏ للاستعداد لقتال الكفرة 
الذين تحركوا من بلادهم ٠‏ أما Ob al‏ بصرف النظر ese‏ لا نهم تحت 


IND » اليد‎ 


وأمر الخليفة عدا Lj Ce all‏ عقله وأحمد GB gall‏ آن تنصر فا للسهمة 
اي من أجلها أرسلا الى عربان رفاعة الهوى وهي جمع الزكاة »> وهذا 
لسر مر ااتفاف ob pl‏ علی مدعي الخلافة 7 لیس py‏ دبي Load lg‏ 
تخلتصا من دفع الزكاة » والتي آصبحت بالنسبة لهم مرهقة مثلها مثل 
الضرالب التى كانت تحنيها منهم الحكومة السابقة ٠‏ 


۷۷ مهدية ؟ مجلد ۱۳/۲ ص ۷ ۰ رسالة من احمد الصوفي الى الخليعة 
عسدالله بتار دخ ۱۳۷ ربیع آخر ۳ om‏ 

(YA)‏ میدن ۰ دفتر صادر ٩‏ ص 8 4 رسالة من الخليفة عبدالله الى علي 
yl‏ عافله بتار بح ؟ حماد اول ۱۳۲۰۳ > 


۱۷۰ 


حر که آيي جميزة 


أمسحت المناداة بملء 0 خالا فد lite‏ الشاغر مسوغا دسا 
يجسع حوله الناثرون الاتباع لمناهضة حكم الخليفة عبدالله » بدعوى 
انیم من انباع المهدية + ومن أشهر هولاء الدعاة » شخص سمى محمد 
الزين واشتهر بکنیته ( آبو جميزة ) ٠‏ وسكمن by ghd‏ هذا الرجل ف انه 
ظهر في بلاد نامة ‏ من امارات السودان الغربى ‏ وکانت فكرة أو عقيدة 
ظهوز «آلهدی: Os tae BEN‏ تلف العهات» کنا آن dee fii‏ 
ادعی al‏ مود من محسد Sra!‏ س السنوسي 6 زعیم dat Ub‏ السئو dae‏ 
ذات الانتشار الواسع في السودان الغربي » وکما سبقت الاشارة فان 
sal!‏ قد عرض عليه كرسي خلافة Qlte‏ + وأعلن ابو جميزة سان من 
هد افه فتح طريق الحج الى مكة الذي آقفل بعد نجاح ثورة المهدية في 
السودان + ووجد gl‏ حسزة تیدا من سلاعین‌امارات السودانالغربي» 
وآیده آبو GL Sd‏ من LT‏ سلاطین الغور + وکان آهل السودان الغربی 
حانقین لسد طرش الحج فاجتمعوا على ot‏ جميزة من كل فج ؛ من يرقو 
وبرنو ومسالیت. وتامه وترجم واسنقر وزغاوة وبني هلية والقرعان 
والبدیات ورنقا + أصبح آبو جميزة في جموع كثيرة فزحف با على 
الفاشر و کتب الى الخليفة عبدالله dole‏ بظهو ره وانه على الکتاب والسنة 
das‏ الهدي وانه مبایم للخليفة عبدالله على السمع والطاعة في الامر 
والنهی TY‏ 0 


۱.۵۰۲ نعوم شقير 6 حفرافية وتاریخ السودان 6 ص‎ (A) 


۱۷۳۹ 


قام أبو جميزة بحركته هذه في الوقت الذي كانت فيه الحالسة 
مضطربة في اقليم دارفور وذلك تسیاب خروج محمد خالد من الفاشر 
وتعسته gd‏ سب ابر اهیم Sy‏ عنه ٠‏ ان tiled!‏ عبدالله Le‏ کان بکرر 
الاوامر لمحد خالد بالحضور الى أم درمان كان يطلب منه دائما أن يعين 
بدلا عنه و MS‏ 3 العمالة وسدو انه كان بريد أن بشعره Ob‏ طلبه الى 
أم درمان ليس بصفة مسنديمة + ولعل محسد خالد أدرك Gh‏ لن یمود 
الى الفاشر مرة أخرى فأراد أن برد كيد الخليفة فعيكن بوسف ابراهيم 
ب من سلالة سلاطين الفور ‏ وكلا » وبذلك Ee‏ له الطريق لاتفكير 
في استعادة سلطنة الفور ٠‏ ولم تكن العلاقات حسنة يبن بوسف ابراهیم 
ومادبو علي ولارم الله كركساوي » فاسغل الخليفة التنافر بينهم في 
ااتخاص منهم جسيعا + ونكتفي في هذا المقام بالاشارة الى الفراغ الذي 
تركه محمد خالد بخروجه من الفاشر تحت الحاح الخليفةءدالله)و نضيف 
الى ذلك ان محمد خالد كان ملتزما بسياسة ودية مع سلاطين السودان 


٠ العربى‎ 


وحاعن حركة أبى حميزة لتؤيد الموقف اضطرايا » وكانت أأصعب 
مشکلة تقایل عشمان آدم بعد أن أوكل اليه الخليفة عمالة الغروب الني 
تشمل كردفان ودارفور » وقد اعترف عثمان آدم Ob‏ دارفور حميعها 
آسبحت في حالة العصیان » ویشیر الى آبي جميزة بالرجل المدعي الخلافة 
السنوسية ٠‏ وتفيد التقاربر الرسلة من عثمان آدم الى الخليفة عبدالله 
LT Ot‏ جميزة رجل من قبيلة القرعان و کان مقیما مع عربان الماهريةسارس 
عملية كتابة الورق للنساء والاطفال » وعند وصول حركة المهدية الى 
ديار الماهرية ؛ هرب الى دار تامة » وعندما وصل الانصار الى دار ثامة 
وقبضوا على سلطانها ابراهيم سلیمان ذهب آبو جميزة الى آولاد هذا 


١؟ةمواقلملا‎ ۱۳۷ 


السلطان وادعی بأنه موفد من Aly‏ السنوسي لقال الاتصار ا 


اهتم الخليفة عبدالله بآمر حركة آبي جسيزة . لحدوثیا في الطلف 

ي لم يكن الخليفه عبدالله يتوق 1 ke‏ ا er‏ 
الفسالة Shy‏ 45 ء وستدل على ذلك ن اهشام dite!‏ بالرد على 
رسائل cal‏ جسيزة والاستعدادان التی ادخذها لاقضاء علی حر کنه,ولا 
ناك ان هده الحرکه شعات الجایقه من Est)‏ الى الحنات الاخری © 
slag‏ 3 احدي ردود الحلیفه ca) le‏ حسزد قوله « cee‏ وآما فوا 
رانك خایفة Glue‏ فهذا آیضا مع تلبسات با أنت le‏ من محاربه الاسه 
و رسو له ومهدية ومحارتا واثاره Acai)‏ ای قال فيها رسول الله ساى 
الله ale‏ وسام : الفتنة نائسة لعن الله من 1 یا ی و 


عای الله وذحور فان كن تان ما Ole 43 Mees‏ رضي الله عنه ele‏ 


الجقفه لا gh‏ بهده المثابة بل OSG‏ مغتفيا لأثره وسالکا لنوحه» ۰۱۳۱ 
هذا ولان ايو زد ماكر | 4 ب ف ables:‏ احلانه عسان أراد أن بكسب 
ود المتسردين gle‏ ى حكم Pel‏ عند الاه 3 دارفور & وآوضح لهم ail‏ لم 
دكن خارجا على مهاه Lily‏ كان براك تدعيم الهدبة له لطالنته بكر سي 
عسان وم نطلل هذه الحيلة على Lary!‏ كسا oF‏ نان آدم أشرف على 
عيليات lees‏ ده أبى حسيزه وأرسل الله سرایا شادة مشاهير القادة فى 


+ ry) View م‎ Gas) العروب ¢ وكا نك الحرب‎ lie 
أثناء تسر كه م‎ ٠. هر لا اء عا الاتسار‎ Loo tan او ا‎ WO 
7 ae ر ی‎ 7 Te ا‎ ee 3 


۲۰ مهد ناه ۱۲/۱ hey ۱ ue 4 dire ٠‏ من عصمان آدم الى الخافه 
م WT.‏ بثار بح 5 محر ,1 مصحرم ۹ هس وانظر Lal‏ : مسوسی 
امار الحسن 3 تار سح 0 دور cold]‏ 6 صن ۱۷ 

roe )۲۱(‏ سقیر 4 a>‏ 91“ و بار سم السودان \.oA_\ oY ue ٠‏ 
OK)‏ موسی البارك الحسن 6 نار مخ دار فور السیاسی > ص ۱۱۱-۱۷ 


۱۷۸ 


دار تأمة 3 محرم ۱۳۰۹ ھ 0 ديسمير ۱۸۸۸ م ٠‏ وتقهقر الانصار الى 
تایه وأمد فم عتماد آدم شرق جديدة بقيادة محسد شارة ٠‏ وقدرت 
قود الا pai‏ 2 كيكابيه سا يربق deal (gle‏ وعشرین ألف مقاتل٠وعاد‏ 
جيش هحسد شاره منهزما فار سل ole‏ آدم Lie‏ آخر فانهزم كالاول» 
whats‏ الخابفة لیذه LNT‏ فارسل حيتأ لندعيم قوة عشان آدم 

و دم pl‏ جسيزة يجيو شه الجرارة قاصدا الفاشر ¢ ولحسن حظااتتلیفه 
ph met te alae‏ جسيزة مرش ااعدري OLS‏ ف الطریق ٠‏ وخافه 
آخوه ساغة  sols‏ العیش » والذي واصل السیر حتی وصل محلا بدعی 

lone‏ وب » على eal byrne‏ اعات نوبي الفاشر قيرز عشان آدم الى 
اقا . في أرض مکنوفه بظاهر الفاشر ٠‏ وف بوم الحسمه ۲۲ قبرابر 
حخذا م زه عليه del‏ بحبوش كثيفة » والتقى الحشان ف معر که 
aw tas bon‏ 0 هزسة حيس ساغة وقنله » فحز" عشان رأسه ورآس 
وکیل ابن ساعلان سلا وارساینا الى الخليفه حیث‌علقتا فيسوقامدرمان» 
pile‏ 00 فاا فر سن بقی من انباعه الى LAU‏ التقابدي بجبل 
eine 34°‏ نيه الى أن ثار عليه sts‏ 3 آوائل سنة ۱ glias e‏ ه‌ودهو | 


es ان‎ 


و Lai wat‏ ره a dels‏ عشسان آدم J‏ طر 4a)‏ الى عا صله وادي 3 
ie oes‏ على ١‏ السنة وثلائن الف رحل آکثرهم مسلحون ا te)‏ دق 
وسار حنی ١‏ نی Ore el‏ من بلاد امسات 6 وف هذه المنطقة تفش یق‌جیشه 
oy‏ » 0 « وك دەك وكا ذريعا فاضطر الى الرجوع الجن 
الفاشر وما زاك الرس يفتك با ليش حو ی Elle‏ نحو تلشبه coals‏ 
الطرق بالحثث وأصيب lite‏ آدم فس4 el‏ 3 الطرق فاو ه على 
a1!‏ سر ومات بعك و صو له قلسل + 


عذقر اب | ee‏ 


رخلاصة القول أن حر 45 an‏ حسزة ¢ وادعاءه لخلافة عثمان cool‏ 


۱۷۹ 


لی اضطراب 3 المنطقة الغربية » ابدها الفور بقيادة أبو الخيرا تابر اهيم 
وناو هلية بزعامة ابر اهیم الوالي والزغاوة سختلف أقسامهم » وعاد 
الرزيقات والهبانية الذين شتنت شملهم غزوات البشاري ريدة الىدياره 
وآقاموا Lee‏ . ولعله من الواضح ان صفة الدين عند ابي جسيزة وفرت 
لغاومة Jal‏ دارفور قيادة تبعها القوم على اختلاف مشاربهم وثباين 
أعراضهم السياسية * 

حقيقة آخری عن هبة آبي جميزة » هي ان سلطان المهدية في دا رفور 
كاد نمار من جراء الضربات التي آنزلتها جيوشه الجرارة بالانصار 
واضطر عثمان آدم الى سحب عماله من KOS‏ ودارة وكبكاية وکنم “فلم 
بعد له نقود خارج الفاشر نفسها OT)‏ , 


ام عشمان آدم استرداد مواقعه السياسية والعسکرية » الا ان 
التسارة Gall‏ لحقت بجیوش الانصار لس الحربپ ولسب الوباء > 
الذي يل بت آدم نفسه وخسر خسر الخليفة فائدا لم بخب ظنه 3 
اختياره Mole‏ على عرب السودان ۰ 


ان التاید الذي dui)‏ أو حميزة من جموع pls‏ دارفور بعطي 
فكرة عامة عن آثر الشعوذة والسحر والايمان المطلق بالغيبيات في حياة 
QA Lu‏ بالسودان og A‏ الكبير . وكانت دارفور متصلة بالسلطنات 
الاسلامية السندة علی طول نطاق السافانا » ین الصحراء الکبری ومصر 
ف الشسال وبين الغابات الاستوائية في الحنوب ٠‏ وبلاحظ ان انصار 
المهدبة من قبائل هذه المنطقة والذين ساروا مم رابات جیوش الهدية الى 
السودان الشرقي أبدوا حركة نبوءة عبسی والتي قام بادعاثها رجل من 
قبيلة البرقو ۰ 
(TY)‏ موسى SELL‏ الحسن »© تاريش دارفور السياسي ؛ ص VED‏ وما 


۱۸۰ 


ومن الناحية السياسية بلاحظ ان الخليفة عبدالله لم ستفد من 
تجربة اخلاء دارفور من قيادة قوية » أدت الى نجاح حركة آيي جميزة + 
فلقد تلررت مرة أخ خرى عندما استدعى الخليفة عبدالله عامله على 
الغروب محسود ود أحمد والذي خلف عشان آدم في عمالة الفروب > 
استدعاه الخليفة للاشتراك في عملية صد الجيش الفاتح مما سهل لعلي 
دينار العودة الى الفاشر واستعادة سلطنة الفور بعد أن فر من معركة 
آم درمان : ولو اهتم الخليفة بوضع قيادة قوية في الفاشر لكان في 
مقدورها مواصلة الوقوف ضد ادارة الحكم التنائي » وربما كانت منطقة 
الفاشر منطقة صالحه لتقهقر جیوش Gall‏ بعد الي els‏ المتلاحقة والتي 
امندت من توشکي الى ام درمان ۰ 


لم 0 ادعاءات خلافة كرسي عشمان هي السوق الديني الوحید 
للخروج على حكم الخليفة عبدالله » وانما ظهرت ادعاءات اخرى أكثر 
خطورة وأعنى بها ادعاء نبوءة ؛ عبسى وهي في جوهرها آشبه سدعوة 
aaa‏ سينا ی 


ادعیاء نيوءة عیسی 


ادعی دعس المعارضين ol‏ الخايفة عدالله ae gal‏ عيسى لبحدوا 


لا سیم ماقا دينيا بخرجون به عن طاعته وینهون tees‏ ف الارض 
بسیب الاعتقاد بأن رجعة عيسى تکون بعد ظهور الهدي النتظر »وآغلب 
eV 5‏ الدعاة من PLS‏ الفلانة ٠‏ وقد : رلك ces‏ حركة المهدية المحال 
le gids‏ آمام المدعين آو من تصورون آنفسیم آو الوهومون لكي I gle‏ 
آ تم unt‏ الموعود بالعودة + 0 rae‏ هذه الحر کات بال الخليفة 
عبدالاه بل خاقت المتاعب للحكم الث بامه الاولی < , 


وشكر > ) dam‏ + المسييح بعك ظهو ر الدحال yma‏ و فا 2 الما[ ¢ الاسلامي 
al Aad wen‏ الخاص ۰ ومن الحتسل حدا ان النبوءة بر dam‏ کسی 3 
مریم قد شاعت وانتشرت ف نفس الوفت الذي اتتشرت فيه فكرة التنبؤ 
بتلهو ر الدحال ولو ان هذا 0 برد 3 السنة السويةءولو حاز لنا أن نعتمد 
على القصص والملاحم ‘NI 3 dts‏ ندليل عاى صحة هذه ds bl‏ 
لا abe‏ :ا أن نحكم 0 نفو س المسليين 2 الصدر الاول للاسلام ات 


. we) اع تادا » ع السیح مها ظهو ر الدحال‎ ne 


+ 


)4( د تور محملد ابرا هيم بو سلسم 6 ملشورات gl‏ القدمة . 
(Yo)‏ 0 لدت 4 ال ساده العربید eat‏ والاسر اشلبات 3 Age‏ نی 


۱ aa وما‎ at خرن‎ 


VAY 


c= os‏ هذا الاسشاج فا ڏه نع الى العقلیه العر بك التي 
ات خلا ال لح من تان تطلق ee le‏ اسم السیح daw‏ السیح‌الخاعن 
esl‏ 5 هو با cot‏ تایه وت أعيال ° 


وعلى هر العهود 6 وبالاخص CLL‏ العهود sl‏ ي شمل lye‏ عصا الحكام 
و سوه الم أو بطل يا شبح المعجاعات والاویته كانت التفوس‌والمیون 
دعلای 'لى Gorell‏ وناود ٠ ball‏ فقد انتظر اتباع بني اميه السفياني 
ااخاحن LS‏ تناه الہ ادون السا ۳ jbo‏ و اش ونر اسيسي المتتظره 
اما Al ‘ca‏ لعن عند dan!‏ دير اهدي المنظر و 


أا لي السو دان فان نجام سر که المهديه ووفاة pad‏ مات هن 


الدتاه مشر وبل با عو دوم والتتحاوا الى نس الاسالبوب + سعسی ال 
۱ 


al 
# 


با و اسسام من الله سسیحا 4 وانهم مو ددون بعام الناطن 0 ظهر مدعي 


الوت فی Bob Mall‏ عام ۱۳۰۵ ه / ۱۸۸۷ op‏ وظهر مدعي آخر 


ار اس Md geal‏ 3 عام ٢‏ ھ بجيال الحر از 6 ٠ Obs‏ 


ve‏ حر col Mal sn AS‏ فسكن glia.‏ رها 3 ان صا ہیا ظهر من 
بين امار بين re)‏ الحيش ast Lh‏ دا "pls col Mal‏ دادعو ته الى عاد من 
روساه الرانات 3 Gree‏ 4 عشر من اللامر اء وخستا من العامة و فا حفظوا 
الااهر شرا ga? pred‏ ه kt‏ فو نس الد all Ce Ale eo‏ صه uw‏ ادا م 


سام da‏ ناوه ¢ 


وكان دو نس EE‏ تسام عيالة cob Mall‏ بعك مقتل le‏ مله التكروري» 
ماك ولك !5 wb‏ والذی حکم Seen sl Sb Ma!‏ بعك جلاء الحامه 


gw? با ونهأ شاده سعك رقعت ه وهدا ۳ يدل على | سه النقار بر‎ pall! 


((۳) ااصدر السابق ۰ ص ۱۱۸ 


VAY 


هده الط وانتهی حكم محمد ود اریاب Ew‏ الحروب مع الحشه 
والتي فادها الرس عدار وأصاب الخليفة عبدالله القلق من جراء الهزاثم 
التي تعرض ايا الانصار هناك فأرسل قوات استكشافية بقيادة بونس 
!3 كلف عربي ‘ada‏ الله للقيام بصلات لد الاحباش و کان إالخليفة عبدالله 
القلابات وكان الخليفة لا GS‏ فيقدرة بونس للقيام بحروب ضد الاحباش 
تعايمات مشددة بالتعاون مع بعضهما البعض » وفي النهاية ذكر الخليفة 


بوضوح ان على پونس الدكيم أن بانس بأوامر أبي عنجه ۰ 


واقد كفى محىء حسدان ابى عنحه الى القلابات » شر المؤامرة النى 
كانت ستۆدي الى BS re‏ 5 صفوف جيش يونس ۰ وهتاك اهام 
بان بونس كان بعلم Spal fll‏ آو انه على الاقل لم يستطع السيطرة 
ene‏ ۱ 


all‏ آبو عنجه على سر هذه المرامرة بعد يومين من وصوله فقبض 

على صاحب الدعوة و استنطقه فآجاب با نه النبى عبسی وأجاب. الا مر اء 

التابعين له انه على حق فزج بهم أبو عنحه 3 السحن وأرسل هو ویونس 
ختلا با للخليةة سا نه خر هذه الحركة 9 ELI‏ نص الخطاب : 

زر موه ادعی آدم ولد محمد البرقاوي 4s!) ai Ty‏ الحاج عبداللسه 


(YY)‏ ب. م. هولت »© دولة المهدية في السودان » ترحمه هنري راض 
وآخرون . 


۱۸ 


البرقاوي أنه نبي الله عیسی بن مریم وقد قام بهذه الدعوة من امد دع 
السربه الا عمن بآنمنونه وبذلك أضل كثيرين من أعيان السرية الذين 
اقروه على امره وحالفوه على OLS‏ الله تعالی وصل Ll‏ خبره من بعض 
الاصدقاء ود لا وم الار J elu‏ ۱۸ ربع Ja Vi‏ سنة ۱۳۰۵ ه فبعثنا d‏ 
طلية وقيل حضو ره ۾ ver pam‏ انصاره aU | Le‏ البرقاوي ومحسد عمر 
المشهور ob‏ القرشي ومهاجر اسساعیل » وعيسى احمد والطيب محمد 
ان البديري و مجك | woo‏ ابو ام فضالی الحمري 3 فسالناهم crt‏ الامر 
فاقروا لدى المجلس الوّلف من جماعة من المسلمين وفيهم نواب الشرع 
الثلا ند وهم اوم ضو الك واه gh‏ له وآدم علي وجمیع العمال و Lal‏ 
وغيرهم نم حضر هو بذائه في الحلس فقلنا له ايها الاخ Lab ad‏ بأنك 
زعست انك so‏ الله عيسى وروح الله فهل ما سب اليك صحیح آم هي 
اشاعة كاذبة لا Jol‏ لها ؟ فآجاب lel‏ الاخوان ان ما قد باعكم حقيقي 
هو "نا نبي الله عيسى OB‏ لم تصدفوا بي الان فلا تصديق لکم بعد هذا 
ثم قلنا له وما دليلك على شوت دعواك LG‏ بنا ob‏ الحق عز وجل اخبر نی 
بأني نبي الله عيسى وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا له أن كان 
ولا بد من ذلك فاأعلستا J‏ أي زمن bs‏ وقت اجتمعت بخليفة Srl‏ 
عليه السلام راان شكل مایت امه تان عدر امه برضي aN‏ 
اشارات نفهمك بها فان sis!‏ بشميء منها فورب المهدي عليه السلاموهدا 
الكتاب الشرف لنصدقك فيما ادعیته ٠‏ فأجابنا بقوله يا هؤلاء انکم 
انتم فاعلين او خاطبوا ف امري خليفة الهدي عليه ء٠٠‏ السلام pole‏ 
/ بحقبقتی فأنكم اتتم لا gods’‏ 3 ووافقه على ذلك وزبره ابو tall‏ 
وغيرهم مسن تقدم ذكرهم وكذلك الطالف احمد وهنون النيل الهباني 
و Um Loree‏ بقاري و dares‏ علي البرقاوي وعدالله حاموش وعثسان 


Ao 


آ خمد القموس Cee‏ مؤلاء أمراء Obl‏ حینند أشن تیا علييم عبره 
pele‏ بر جعون عنما ۳ 4.3 ۵ فما ازد ادو | الا تسا pels‏ ار | عليه : 
ف نا Seek!‏ * عن أنه وامه و مو لده ومنشاه » فقال آني من pull‏ متلم 
sls‏ لبي allt‏ عیسی بلا رب و لکن لیس هذا اواني ولیس اکم معي الان 
من قول لاني OW‏ م ما انذرتکم Leg‏ قرب ترون صدق دا ست « و لشده 
اعتقاد bam‏ عا 4.3 و تصدبتيم اناه کا نوا لا سكلمون 2 الحلس اللا عسان 
اذن منه كلو سا الناهم صدوا عن الاحابة حتى Dob‏ لهم فاستادنه احدهم 
J je ls! 5 ۳‏ الكلام فأذن له ففال آن دعوی هذا الرجل doe Ped‏ 
وأنه قبل هذا اخبرنا بآن هذا ليس اوانه ٠‏ 3 سالا الدعي عن شانه في 
الاد فقال نحن واتم الان فيها سو اء تحت اشارة خليفة ادى dle.‏ 
et!‏ ونا دسو ل اليه فعايكم Ola YI‏ و اعلامه ظیو ری سنا نيكم الحيشة 
على جر د تین Saga‏ الاولی و بانیم الدحال ۲ الثانية وهناك نرون‌الععت 
o‏ آمري و حسم لكم ظهو ري Las‏ أيه 5 شا as‏ خا oie!‏ عليه 
السلام ففال أن الخليفة عبدالله والخايفة على بامري واما الخايفة 
شر د قلا على له بي oy! sls‏ ليق انز شارة ای ord!‏ عليه السلام الى 
الومت العلوم نم OT‏ مهاجرا الذکور اجاب انیا بقوله للسجلس با ایب 
Ni‏ خوان ان الانساء لس وا مهدي عليه الصلاة والسلام الوّبدین cy‏ 
aU)‏ بالملا نك و الاو eld‏ والحن والانس Jas‏ تأبيدهم لهم هل هو ظاهري 
ام باطني فأحيناه ail‏ باطني فا جا ينا هل لکم من علم 3 الياطن فقلنا له لا 
فقل هذا تآییده لعده وقد طال العلام وكثر المفال على هذا المنوال 
اعد ناه الى السحن فقال wean‏ غت القيام الى السحن للا اله الا الاه . 
Sy)‏ تسوك الله ال هذا هو عنس lan‏ لا غيره ولا فرك شا oo‏ ان 

ارباب هذه اادعوی امر Obl, el‏ ومن الضروري آن تكون عقيدة اتباعهم 
مثل عقیدنهم ورسا اذا داموا على ذلك او امهلوا ودام لهم هذا الدعي أن 


كما 


پوفدوا نار td!‏ على قفله ویحصل الفشل في الدین فقد ثقلناهم OV‏ 
بالحدید وتجاسر نا برفع هذا لتصدر الاشارة الكيرة est‏ اما صاحب 
الدعوه GE‏ مولود في برقو وامه فاطمة شت خديحة وعصره ۲۵ سنة وهو 
امرد لا لحية له ولونه اخضر الى اصفر اعجسي اللسان مفلج الاست‌اد 
السفلی مفتوح الوجه مربوع القامة متوسط الجنة واسم الجبهة عظيم 
E‏ 

أرسل الخلفة عبدالله اربعة من الامناء وهم محمد الکي ابو حراز 
وحسين جزو ويسن ابراهيم وابراهیم الحاج ومعهم خطاب الی‌حمداد ابي 
عنجه لقتل المدعي وخيره في امر رژساء الرایات بين قتلهم او الا کتفاء 
A)‏ 


۰ جوم‎ pare 
het 


نع سب dont yl‏ المشنقة d‏ السوق وصلبهم الو احد تلو الآخر و تعد 
الأتتهاء من صامهم نحو لات ساعات 9 صله خطاب من الخلیفه lc‏ 4 
يأمره شئل الدعی ووزدره ای القرشتی فقط وارسل اليه منشورا لیتلی 
على الانصار ون الامراء ورؤساء الرایات بما انهم من السابقين في المهدية 
تسلی لهم الفرصة للتوبة CP‏ ورد عليه حسدان ابي عنحه elas Ob‏ الله 
قد نهذ فيهم ولم oss‏ فيهم مذکرات ونصالح الامناء والدعوى ASG‏ عليهم 
امام القاضي عثمان Lb‏ والياس علي كنون وعبد الباقي وغيرهم من الثقاة 
مهم امراء جدد وطلب الخليفة عبدالله من حسدان ابي عنحه اجر اءتنقلات 
(YA)‏ نموم شمی © جفرافبة وتاریخ السودان ؛ الصفحات ٠١58١.56‏ 
pow )۲٩(‏ شقر > حفرافبة وتاريخ السودان » الصفحات ]۱.۸۱۰۹ 
(1۰) مهديك ۳/۱ ص oF‏ رسالة من الخلفة عسدالله الى حمدان ue!‏ 

عدجا بتار یح 0 ل لسع آخر ۱۳۰۵ ه "١‏ ذ \AAY ang‏ م۰ 


\AY 


وأرسل الخليفة عبدالله منشورا الى کبار الامراء و العمال لقراءته‌علی 
الاصحاب » موضحا فيه دعوه نبى الله عیسی والاجراءات التى اتضدت 
لاخمادها LoS‏ ارسل منشو را ea‏ ذكر فيه الحضرة coll‏ شاهد Lies‏ 
عذابهم في ف نار ر جهنم git‏ له « ۰۰ فلا rely‏ 3 نلك ai des JES‏ 
لا بقفز لهم و وان lige‏ لقا ون ااانه رأيت عليهم من العذاب 
داخانني Bose‏ عن نفسي وتعودت بالله من حالهم وآنتهی الامر والعلم لاه + 


اما الدعوة الثانية فقد ظهرت بحهة جيل الحرازة QBS SS‏ ووصف 
المدعى بأنه ( اصفر الذات كبير الجهامة » طویل القامة كثيف tell‏ 
السنون » واسم الجبهة مدرم الفاخورة آسود الشعر ٠‏ وصلت الى كل 
من اشر الد ثری والملك التوم محمد التوم رسالة تبلیغ من eu‏ ره 
یسم ده اد کرو ان الم تخل الم Lally oy‏ قله مهن و وهی اه 
في الشعب ووجدت dee‏ خسس رساثل للقبائل وتلاث رسائل موجهة الى 
خليفة الهدي وست رسائل الى كافة المؤمنين ونتقل فیما بلي الرسالة التي 
Gas‏ الى خليفة المهدي لاعطاءفكرة عن الدعوة وطريقة كتابته NB‏ 55 
على اسلوب الهدي « وبعد فمن عبد ربه السیح عیسی بن مریم رسول 
الله عليه ااسلام الى حضرة الحبیب ف الله ورسوله الصادق الصفي‌الون 
خليفة الصديق حفظه الله من كل بلاء وضبق امین ثم امین بعد اهدي 
مزيد السلام عليكم ورحسة الله تعالى وبركاته فنعلمكم ايها الحبيب ولا 
بخفاكم حقيقة ظهورنا ومحله وتبليغ الرسالة هنا اليكم والى كافة عباده 
المؤمنين انصار الدین واصحاب الهدي عليه السلام اجمعين المقيمين معکم 
بساطن البقعة الثرفة » والارین بتلك الحهات في الرابط محل رصد 
الكافرين اعداء الدین المخذولين نصرهم الله عليهم امین هم الذین تحت 
طلب اشارتکم الكريسة منها هي واصلة الیکم فأمنوا بها واقبلوها 
واستبشروا بها بالسمع والطاعة والامتثال والاتقياد لامر الله تعالی 


\AA 


وتكرارا بظهورنا ومحله وباشرت الوردات لنا من الله تعالی البهم بأقامة 
الدين و احیاء سه سك المر سلين وصلى الله علیه وسلم وسکه gh!‏ دی 
عليه السلام القوية ايها الحبيب فآند رهم بانباع المأمورات وحذرهم عن 
نرك المنهيات شرعا وليقفوا على الصراط المستقيم ف اقامة الدين وليقفوا 
على اخد الحقوق الالهية الواجبه لهم من الله نعالى والحدود المحددة كما 
قال تعالی "الك حدود الله ومن نلعدى حدود الله تعالى والحدود المحددةء 
دما قال تعالی فقد ظلم نفسه الا التحذير وليقفوا للجهاد في سبيل الله 
وحدرهم وحرضهم على القتل الآية وليقفوا ولا بخطو ( ولا يخطۇا) ولا 
سفر دو | بالا da Lud dol‏ لهم gel asl‏ ال عباد الله المؤمنين ظلما وجورا 
اعا فلسکو نوا انصار الله lim‏ و صدفا قولا وفعلا كما قال تعالی سا 
۳3 الدین آمنوا کو نوا انصار الله الا ;4 و si huis‏ الاصحاب. على الحقيقة 
المهدى عليه السلام فولا وفعلا ظاهرا و باطنا وف الحد مت pl LS‏ سيك 
وحقيقتهم ع ذا هم اصحاسه cp tll‏ ينصره الدین وجهاد الكفرة 
وحذرتکم بما جاءكم به رسول الله عليه السلام بأقامة الدين الواجب 
عليكم طوعا والمقصورة نوعا وما على الرسول الا البلاغ المبين والله على 
ما اقول وکیل حبيب هذا ما عرفناكم به باركه الله فيكم والسلام ٠‏ 
وصاحب هذه الدعوة لعتقك ou‏ دعو ته هذه امنداد 4s Agel‏ لاقامة 
الدين واجیاء السنة وسكة الهدي و الا نصار من اخذ اموال الناس 
دعر حن و satin‏ أن اخذهم لها قبل ظهوره كان مكرمة لخليفة الهدي ۰ 


YAN 


بلاحظ ان دعاة BIE‏ عثمان ونبوءة عیسی پنتمون الى غرب‌السودان 
والسودان العر بي مما ندل على أن فكرة ظهو ر المهدي وما شيع ذلك من 
ظهيور اادحال 9 use dam)‏ كانت شائعة 3 نلك المناطق على مسئوی عام 
اما في المناطق النيلية في السودان فقد كانت الفكرة موجودة لدى الخاصة 
من .زعساء الطرق الصوفية ولكن لم يعتقد أي منهم أنه قد وصل الى 
درحه eel!‏ النتظر ورسا سود ذلك الى of‏ الوعی cl‏ والستوى 
الثقافي كان على مستوى ارفع من مناطق السودان الغربي وزعا يفسر ذلك 
حعل المهدى يختار نلك البقعة منطلقا لحركته ٠‏ 


Ue ae ies 
veld Leal; 


معار ضة الأشراف وأولاد اليلد 


الاشر اف 

J je‏ الاشراف من العمالات 

902.0 2 عت القادر 

مدمد خالد زقل 

محمد عبد الكردم 

ناب الجر عد الله خو جلي 

فننه الاشرافب 

سياسة الخلیفه عدالله نحو الاشراف 


الاشراف 


احق الهدي اخونه الدين سبقوه الى جزيرة ابا والذین كانوا شنقلون 
من جهة الى اخری بحثا عن الاخشاب واستقر بهم المقام في جزيرة ابا في 
عام ( ۱۲۸۰ ه / ۱۸۷١‏ م ) وبنى في الجزيرة جامعا VY‏ للصلاة وخلوة 
لاندریس واجتمع عليه سکان الجزيرة من قبائل دغیم وكنانة ۱ ۰ 


وعندما ple‏ المهدي بدعوته اسر ع عدد کبس من اقاربه الاشراف 
طایمته وخاضوا معارك المهدية الاولی وکانوا بحانه في واقعه ابا وقد 
برز منهم محمد وحامد وعبدالله و هم اخوة الهدي وبرز Lal‏ احمدشري» 
الذي تكنى بحد الاشراف ومحمد عبد الكريم و محمد شيخ ادريسوساني 
على ومحمد شريف بن السيد حامد وهو الذي حاز خليفة الكرار فيما 
sis‏ »> وانضم الیهم ابناء المناطق النيلية الذین کانوا شطنون ف منطقة 
النيل الابيض وقد برز منهم عبد الرحمن النجومي ومحمد عثمان ابي 
do 3‏ وعبد الحايم مساعد » وقتل اخوة المهدي ف الوقانع الاولى » قتل 
حامد ف موقعة قدير الثانية © وقتل محمد وعبدالله فى واقعة الجمعة ) 


)4( الدکور gil‏ سليم > محمد ابراهيم » الحركة الفکربه في المهدية 6 
ص VL‏ 

(۲) موم شقر » حغرافبة وتاریخ السودان 6 ص WA‏ 

(۲) اسماعيل عبد القادر الكردفاني ¢ سعادة الستهدي بسيرة الاسام 
الهدي » تحفیق الدكتور أو سايم ۶ ص WA‏ 

)4( الصدر السابى » ص ۲۱۱ 


15 المعاومة ۱۳ 


و مد مضل هو لاء الا خوة من آو لی وآفدح لخساثر التي مني بها الاشر اف» 
اذ فقدو" بهم سندا قویا وصدا لا يستطيع الرء ان یشکهن بنتائجه لو ظل 
هؤلاء الاخوة على قيد الحياة الى ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة المهدي. 
ونشوب الصراع دين الاشراف والخليفة عبدالله ۰ 

الامتيازات والهيمنة على المراكز الهامة في الدولة»وقد سبق آن أشرنا الى 
قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف و کف ol‏ ذلك الى ابتداع 
او ادخال نظام الخلافة في حركة المهدية لتحديد السلطات وتنظيم العمل + 


استند الاشراف على صلة قرابة الرحم بالهدي بينما استند الخليفة 
عبدالله على صلة القراية الروحية بالهدي وكان اقرب الى قلبه منهم ويظهر 
ذلك جليا في الرتبة الدينية التى اوضحها المهدي في منشوره عن مكانة 
الخليفة عبدالله © كما ان جهده الحربى في الحركة اهله لان يكون أمير 
جیثی المهدية هذه المكانة السامية جعلت الخليفة عبدالله في الرتبة التالية 
Us J‏ المهدي Gilly‏ فرض له مطلق الحرية في الادارة ومع ذلك كان 
الخليفة عبدالله حريصا جدا في تصرفاته واخد يدعم موقفه نکل حدر 
ودقة ٠‏ عمل في بداية الامر على التركيز بصفة خاصة في تقوية الراية 
الزرقاء ء وكان لا بد من ان نوغر هذه المرتبة الممتازة التى احثلها الخليفة 
عبدالله صدور الاشراف فبدأوا بدورهم يعملون في نهم على الاستزادة 
في الحصول على آکبر قدر من الوظائف والعطاءات من بيت المال مما حرج 
صدر Gell‏ عليهم وکان احمد سليمان امين ست الال من قبيلة المحس » 
أي من اهل النيل ‏ وکان بتعاطف مع الاشراف على حساب القبائل 
الاخری ها 
(ه) انظر البحث » ص 15١‏ وما يليها . 
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أن الصراع بين الخليفة عدالله والاشراف أدى الى نوع من الا نقسام 
في حركة المهدية ؛ التي كانت Gag‏ الى توحيد المسلمين وتجمعهم تحت 
راية المهدية واذابة كل العوائق التي تدعو الى الانقسام مثل المذاهب 
والطرق والنعرات القبلية » هذا من الناحية السظرية الدينية والتي لم يكن 
من المستطاع تطبيقها وفق الظروف التي فامت فيها حركة المهدية من ناحية 
نكوين قيادة الحركة ونطورها بواسطة الصاعات المتفرقة التى قامت على 
اکتافها الحركة ٠‏ آولی هذه الجاعات بعض مشائخ الطرق الصوفية 
الذين كانوا يسعون الى احداث اصلاح للعقيدة والاخلاق وقد کون 
الهدي وآنباعه الاصلیین نواة هذه المجموعة ss‏ بعد الممدي على بن 
حاو ومحند المكى استاعیل ٠‏ 


وءد استطاع الخليفة عبدالله كسب ثقة هذه الجماعة التي وقفت الى 
جانبه في کل الازمات التی نشبت بينه وبين الاشراف ٠‏ اما الصوعه 
الثانية فتشکون من جماهير رجال القبائل واشهرهم اعراب البقارة في 
الغرب وكانت المهدية بالنسبة لهم هي aly‏ الضر الب والغزوات الممتعة 
وامتلاك الغنائم ٠ OP‏ وتعرف هذه المجموعة بأولاد العرب وهم السذين 
اعنمد عليهم الخليفة عبدالله في تقوية مركزه واهتم بأمرهم كما اهتم 
بأمر الحهادية الذين كانوا مدربين على نظام الاسلحة بواسطة الادارة 
التركية المصرية + 


اما المجموعة الثائثة فكانت تتکون من رجال الطبقة الوسطى واغلبهم 
من الد اقا و الحعلیین والدین pas‏ روا من الحكومة السابقة سسب 
میحاو له القضاء علی تحار الرقیق الامر الذي هددهم ٤‏ ارزافهم والافراد 
الاخرون الذين لم اشتهروا نا لصلاح ولم تكن eet‏ ظلامات عضدو ا 
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اور لام کانوا من اقارب الهدي امثال محمد خالد وعرفت هذه 
المجموعة بأولاد البلد » التعبير الذي يحمل اصلا معنى الذين بسکنون 
على ضفاف الثیل "© ولا كانت هذه الجموعة تعنبر مستثيرة بالقارنة مع 
محبوعه اولاد العرب فآنهم كانوا على معرفه ودراية بالاعمال الادارية 
وبعضهم تقاد وظائف ادارية وقضائية في الادارة pI‏ 45 المصرية وشغلوا 
وظالف SUCH‏ والحاسبة في الدواوین الحكومية ومارسوا Aga‏ التجارة 
هذه اسیزات جعلت الهدي بسند اليهم امر العمالات والوظاثف الادارية 
الاخری 

عبن cp)‏ عمه محمود عبد القادر ele‏ على قد بر gl Jos‏ به واضاف 
اليه de‏ كردفان بعد سقوط الابيض MY‏ و کان محمد خالد زقل من 
أبناء عسو مه الهدي موظفا بالادارة pall a5 J)‏ & ولکنه ak‏ الهدي 3 
الايض فاأرجعه هذا الى دارفور Mele‏ فيها وآسندت. عمالة بحر الغزال 
لكرم alll‏ کر تساوي ٠‏ وعین مصود ود الحاج Mole‏ د ومحسد 
الخير عبدالله gd‏ جلي Mole‏ علي بربر كما عين محمد عثمان ابي قرجة 
Mele‏ على الحزيرة ويسميها البحرين ۰ اشارة الى النيلين الازرق والابيض 
وكان امر الجزيرة بيد محمد الطیب اليصير الذي الزمه المهدي طاعة 
فرجة اسوة بخالد بن الولید سين رفعه عمر بن الخطاب عن اة WD‏ 
وعين محمد عبد الكريم قائدا للحیش المكلف فتح سنار SY‏ وتکاد 
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(A)‏ الد کتور yl‏ سلجم ¢ یج أبرآهيم 4 المرشد الى bs‏ المهدي ۰ ص 
۶ > رسالة من stall‏ الى محمد خالد بتاريخ 6 حماد اول ۱ «/ 
۳ مارس VAAL‏ م 

۹ الد كتور oil‏ سلیم © dame‏ اب راهم 2 الر سد op‏ ونائق المهدي ۶ ص 
۳ رسالة من المهدي الى محمد الطيب البصير بتار يح قل ؟ حماد 
أول ۱ ه/؟ مارس f AA‏ 

eee )۱۰(‏ السابق ص ۹( ۰.۵ wit,‏ من ی الى عسك الر حمن 
اول ۲ ۳ ه ۸ plas‏ ۱۸۸۱ م. 


VAN 


تکون كل الوظائف الهامة اسندها الهدي الى الاشراف واولاد البلد مسا 
عدا Whe‏ عتمان دقنة على الشرق وحسدان ابی عنجه على جبال النوبة 
وود اسنفاد الخايفة عبدالله فائدةعظيمةين وحود حمدان بمنطقة الحبال 
حيسا اخذ الصراع ay‏ وبين الاشراف صورة المواجهة Ginny‏ هذا 


الوضوع بني» من التفصيل فيما بعد ٠‏ 


تطورت العلاقة بين الاشراف والخليفة مع تطور الحركة وكان كل 
فريق بحاول ان بقوي مركزه ان عدم انصياع الاشراف لاوامر الخليفة 
عبدالاه وعدم الاعتراف بسكاتته غير محرى بعضص حوادث حركة المهدية 
ويبدو SL‏ الخليفة عبدالله كان على اتاق تام مم المهدي في رسم سياسة 
الجهاد وننفيذها على خلاف الخليفه شرف وانصارريته الذين كانوا 
پنظرون ets‏ من الارنياب لنوايا الخليفة عبدالله وبظهر ذلك جليا في 
علیات تحرك رابات الاشراف والذى كان سدو ان الهدف من تحريكها 
هو اعداد العدة للتوحه نحو مصر ا مضى خمسة آشهر من أقامة 
مجسود عبد القادر ف الابيض صدرت له الاوامی بالنقل الى دنقلا ليخلف 
محمود ود الحاج الذي فتل في معركة كورتي في 6/ سبتمبر 4م كما 
تقرر آن نولی عبد الصمد شرف وهو من آقارب المهدي عمالة کردفانوف 
نفس الوقت عين حمدان ابي عنحه عاملا على جبال النوبة وحدد علافته 
مع محبود عبد القادر Vise‏ بحدث‌نداخل ley‏ في الااختصاصات(۰۲۱۱ 


وصسدرت الاوامر من كل من الهدي والخليفة عدالله لحم خالد 


للحاق بالجيش الرئيسي للاشتراك في فتوح الخرطوم ولکنه لم ینصع 
للاوامر وبعد فنوح الخرطوم حدد الخليفة عبدالله الاوامر لحسد خالد 
باایمضور لادر ال الهدي قبل التوجه الى جهه اخرى ۰ 
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لم يكن الاشراف راضين عن الوضم التسیز للخليفة عدالله ویدو 
با نهم كانوا ا عدون pla’!‏ اللي يصدرها لهم و بلاحت‌ظد ان اوامر 
الخليفة alae‏ للاشراف ء كانت تحتاج دالما الى aot‏ من الهدی و ظهر 
sols‏ الاشراف وتحمل نفس الوضوع و نورد فسا باي رساله من الخليفة 
عدالله الى dione‏ عند الكريم تو ضح الطر ده التي كان تعامل ها الخليفة 


« ویعد فمن عبد ربه الخلیفه عبدالله بن محمد خليفة الصدیق الى 
dam‏ 3 الله محمد عد الکریم حعله الله من الفائزین بالرضو ان و الخیر 
العميم امین حبيبي من بعد السلام نعرفكم انه قد صار طلبنا عند خليفة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وذا کر نا 3 امر توجیهکم الاخوان 
وخشسه من حصول توجهكم diss‏ اخبر ناكم بهذا لكي تستعدوا و تکو نوا 


وکیفما كان الامر فقد ظل كل من محمد خالد ومحمود عبد القادر 
بعمالته الى تاريخ وفاة المهدي الفاجتة وآلت الخلافة الى الخليفة عبدالله 
والذي لم يكن مطمئنا لاخلاص الاشراف له وعدم الاعتماد عليهم في 
نشر الدعوة ولكنه لم تعحل الامور وكانت. ضرباته للاشراف تتم دائما 
كرد فعل لتصرفاتهم الى أن استطاع التخلص منهم وعزلهم من العمالات 
وعين بدلا منهم اقرناءه التعايشة وأولاد العرب + 


(۱۲) مهدبة ۳۱/۳۲ »> محلد ۲ ص CV‏ 6 رسالة من الخليفة عبدالله الى 
محمد عبد الکر نم بتار بح ۱۹ ربیع آخر ۱۲۰۲ ه . 


۱۹4۸ 


عزل امراء الاشراف من العمالات 


ان وفاه الهدي. الفاجنة قلبت ميزان القوی بين الفنئين التصارعتین 
على السلطة . كسا ca‏ الاشارة فان الخايفة Wie‏ استطاع أن بتولی 
الامر سساعدة جماعة المدينين ولم co‏ الى استعسال القوة رغم اله 
كان بسیطر على الجانب العسكري بصفته آمير جيش المهدية و کانت‌جمیع 
رابات الراية الزرقاء ek‏ درمان ما عدا رابة حمدان ابي عنجة في جسل 
النوبة اما رابات الاشراف فكانت منفرقة في الاقاليم وی أن agli)‏ 
تشر ف وحساعة من الاشراف واولاد البلد كانوا يطمعون في ان يعطيهم 
الخليفة عبدالله وضعا مسيزا في Vol‏ وان تكون لهم كلمة في ادارة 
شوونها الا ان الخليفة عبدالله لم يعطهم تلك المكانة Lily‏ استبد بالامر 
وطالبهم بالخضشوع وتنفيذ اوامره بصفته الموجه الاول لحركة المهدية 
ومن آهم اهدافها مواصلة الجهاد » وییدو أنه كان من المقرر منذ حياة 
الممدي توجه رايات الخليفة شريف الى الشمال بغرض الزحف نحو مصرء 
وو مس BIS‏ الاسای ی eer‏ دی الى تقل Sige:‏ فد 
القادر الى دقلا وطلب محمد خالد زقل بالحضور افتتح الخرطوم والتوجه 
الى dee‏ اخری بعد ذلك »+ 
ومن الانصاف للخليفة عبدالله نقول بأنه حاول ان بنفذ الخطة التى 
وضعت ف آيام المهدي الا ان الاشراف لم يتعاونوا معه في تنفيذها ورأوا 
في pal‏ فانه تخلصا منهم وبدأوا بعملون على عرقلة مساعيه مما دفعه للعمل 
على تصفیتهم وعزل قادتهم من العمالات والامارات ف خلال عام من تولیه 
السلطة وقد كانت عملبات التصفية متساشية مع عسلية تنفیذ سپاسذالجهاد 
والهحرة اما بالنسبة للاشراف ofl C3‏ عمليات تنفيذ الحماد والهحرة 
القصود منها تصفیتوم وعزلهم عن السلطه ٠‏ 


۱۹۹ 


محمود صد القادر 


ظل مود عبد القادر بالاييض الى وفاة الممدى كيك وسيل ce‏ 
الخليفة عبدالله نا الوفاة وطلب منه الحضور الى ام درمان للميايعة 
وزيارة ضریح المهدي ورد عليه محمود بالمبايعة ولكنه AU‏ في السفر 
وآخبرا لم بحد bole‏ من الاستحابة الى طلب الخليفة وسافر الى أم 
درمان 2 اعسطس ۸۵ م ۰ 


Bs‏ اثناء تغیب محمود تسرد الجهادین ف الابيض وجاهروا بالعصیان 
وهربوا الى جبال النوبة وبذکر شقير Ob‏ جیش محمود في الابيض كان 
مكونا من لاله آلاف رجل من أولاد العرب. و ATL‏ جندي من السود 
واعلب هژلاء اسرى من رجال الجيش الصري وكان محمود يرفق سم 
فلما غاب أساء العرب etl‏ ولم بحسنوا سياستهم فشقوا الطاعة واجتمع 
عليهم اقرانهم السود وبلغوا نحو الف رجل ؛ حملوا على العرب وقتلوا 
منهم delim‏ ونهيوا بعض النازل وهربوا الى جال gl‏ & ۳ ء 

وقيل أن محمود عبد القادر طلب الاذن من الخليفة عبدالله بالرجوع 
الى الابيض لاحضار عائلته ولكنه كان شعر ف aud‏ القضاء على تمرد 
الجهادية ٠‏ فعندما وصل eM‏ جمع فوة وتوجه الى She‏ النما وارسل 


(۱۲) نعوم pe‏ » حغرافية وتاريخ السودان » ص ۱۰۲ 


Vos 


5 ۰ دسسر ۱۸۸۵ د ۰ 


a 


و سوت gare‏ د تخاس الخلفه عدالاه من قادة الا شراف cpl‏ لم 
نکن راغا 3 وجودهم فرب السودان و اسيك مهنة تأدب الجهادية 
و نا أيهم الى سید ال ابي عنحه + 


- یجد بعض المؤرخين العذر لاخايفة عبدالله في انه لم يكن بحمل‌عداه 
ضد محسود عبد القادر فقد 3 نقله الى دنقلا pb‏ من الهدي واصطدم 
مع الحهادبه بدون مشورة الخليفة عبدالله هذا القول ريما سرىءالخليفة 
عبدالاء من نهسة العسل SLM‏ في القضاء على محمود عبد القادر ولكنه لا 
سکن أن نمض Wo‏ على نفى رغبة الخليفة عبدالله‌ی التخلص‌من محمود 
فيد" St‏ وقوه ون آلا را راو دا لاه ce‏ داك فربدا افو داد 
ودلیلنا على ذلك قيام الخليفة عبدالله بأسندعاء الشخصیات البارزة مسن 
آولاد الباد الى ام درمان واسناد وظائف العمالات الى اقربائه من ابناء 


التعاشة نصدفة خاصة وابناء البقارة dole dias‏ + 


وسوت محمود عد القادر فقد الاشراف دعامة من دعا ثمهم في 
کردفان كنا bal‏ عقد السلسلة التن کانت تربط الاشراف من دارف‌ور 
الى آم درمان + وبادر الخليفة عدالا4 بارسال الاوامر الى حمدال آبي 
عنجه باانوجه من جبال النوبة الى الابيض ليمهد الطريق لعثمان آدم 
والذي are‏ الخليفة عبدالاه Mole‏ على كردفان وهنا تحدر الاشارة الى 
أن المهدي كان قد عين قريبه عبد الصمد شرف Male‏ على کردفال ولم 


10( مهدب ۱۳/۳ ¢ رسالة من محمد ولد عبد الاجد والفكي سليمان 
الحجار نائب الشرع وابراهبم رمضان الى الخليفة عبدالله بتاريخه؟ 
ضفر ۲۱/۱۳۰6 نو فمیر ۱۸۸ 


۱۳۰ 


پتسلم عبد الصمد عمله ل الاپیض وزيا پمود ذلك الی BLE‏ محسود " 
في اخلاء Gaul‏ وتمسكه بعمالته الى وفاة المهدي مما اعطی الخليفة 
صدالله الفر ده 3 ملء وظيفة العمالة بأحد al i‏ التعاشة ولإحكام 
سد الطریق بين دارفور وام درمان ؛ ge‏ الخلیقه عبدالله قریبه ونس 
الدكيم عاملا على منطقة الجزيرة وتتضح سياسة الخليفة عبدالله في تعيين 
يونس الدكيم عاملا على الجزيرة من الفقرة التالية والتي وردت في رساله 
الى < مدان gh‏ عنحه ٠‏ 


« حبيبي کون شرف علمك أن ارض الحزيرة هي مر كز السودان 
واعظم اماکنه وقد الهمنا الله تعالی ان نوجه اليها الحبیب يونس الدکیم 
بأوامر من عندنا لتكون جسیعها نحت امره ونهيه والقصد من ذلك آولا 
اصلاح السلین os‏ الدين وان تكون الحهة مركز للمحاهدین وعند 
حضورکم لهذا الطرف جميع جیشکم بكون بها لانها واسعة غاية وفي 
غاية الخصب في العيش وخلافه واما انتم اتفسكم فان شاء الله تعالى بعد 
اجتساعنا في هذه الرة لا يكون لنا مفارقة ثانية ولو قليل لا في الدنيا ولا 
أ ره بو ah‏ اضرا Guile‏ على تومه مده gs AS‏ 
الى سدور وتاك هی ae‏ راك وق NG N‏ ری 
وقد الهمنا الى توجبه الحبيب يونس الدكيم فوافا ذلك الالهام والسداد 
اذ glial‏ توجيه يونس مصالح منها المنازعات والتعرضات في الجزيرة 
وقهر المنافقين cpl‏ هم بها ولراحة العربان لان أغلبهم قد انضموا للراية 
الزرقاء وهم ناس بكثرة وقبائل شتى لا بعلم عددها الا الله 2 


ومن الطريف ان الخليفة عبدالله كان قد فكر في تعيين يونس الدكيم 


(Yo)‏ مهدبة ١‏ ؛ م ۲ > ۸ » رسالة من الخليفة عبدالله الى حمدان ابي‌عنحه 
بتار سح ۰ حماد أول ۱۳۰۲ هس / VE‏ قبراس AA"‏ م. 


۳۰ 


عا ملا على کردثان ليستام من محمود عبد القادر و لکنه عدل عن ذلك 
خوفا من حدوث النزاع بين يونس ومحمود » وخشية من عدم ALS‏ 
يونس في معالجة امر محمد خالد » فلذا عدل عن هذه الفكرة وتسرله 
المهسة احسدان آي عنحه وعین بونس Dole‏ علی الجزيرة ٩۱۷‏ ء وعین علي 
منبر عاملا عاى دار deal god!‏ وحسب آحمد جسال الدين عاملا على دار 
الجمع واسند لهما مهمة اجلاء اولاد ALI‏ عن منطقة الغرب كما اوكل 
Led‏ مهسة مساعدة المهاجرين في طريتهم الى آم درمان WO‏ ۰ 


وكان الخليفة عبدالله قبل مقتل محمود عند القادر قد أعد العدة 
لاستلام المركز منه ولو استدعى ذلك استعمال القوة » ويظهر من تصرفانه 
اذ ارسل الى حمدان al‏ عنجه ۱۰:۳ أتصارنا ومعهم ۳۹ شاقية 
رمنتوك و ۱۲ بندقية ابو روحين و کلب اليه رسالة شصح led‏ عن نواياه » 
جاء led‏ بعد الدساحة ما gil‏ : « نعلم الصيب حيث اله قد تحرر لكم 
li Le‏ ¢ شخصیص احد ارک = کردفان لداعي سقر | weed‏ محسود عبد 
القادر لحهات Maio‏ فينبعي نا Lene‏ تعيين انسان من طرفكم يكون صاحب 
همة تومل فيه الراحة والثبات والصمام ( التصميم ) وتوجه الى کردفان 
للحبيب محسود عبد القادر ومحل ما يشير له ينزل ويكون معه في غاية 
المحابية والمودة والمساعدة حتى تخاص ويقوم لجهات دنقلا ويسام اليه 
لمر كز ولا بحصل بينه وین الحیب محمود اقل كلام وتذاكرة بذلكطيب 
IS Fy‏ عليه » وبعد قيام محمود وتوجهه » حيث ان المركز بيد جماعتكم 
ان شاء الله نعالی نوجه له من تومل فيه الراحة OV‏ مركز كردفان هو 
طریق اآواردین مرن اللي وادا sO‏ اعدا بين اللامراف او اتاسات 


(15) مهدة 5 “م ۳ » ۸۸ 6 رسالة من الخليفة عسدالله الى حمدان 
Gil‏ عنجه بتاريخ ۲۷ محرم ۱۳۰۲ ه / ۵ نو فمبر ۰ f‏ 

(۱۷) مهدية 6 دفتر صادر ٩‏ ص ۱۰۸ ؛ رسالة من الخليفة عبدالله الىعلى 
خبر بتاريخ ربيع آخر ۱۲۰ ه/ ple‏ ۱۸۷۸ م . 


۳۰ 


تبعهم لا تحصل للهاجرين من الغروب من العربان وغيرهم راحه فلاجل 
دلك اخترنا ان یکون الرکز بيدكم لتسهیل الطریق على العربان والضعفاء 
من الساسین من العوایق فأسرعوا بتوجیه من بتسلم الرکز عاجلا ۲7 ٠‏ 


هده الو شقه تو ضح سیاسه الخليفة عدالله نحو الاشراف و bi‏ مه 
اليهم فهو بعتبرهم معوقين لعسليات هجرة العربان من العرب الى ام درمان 
ولا رمل 3 الاشراف القيام بمساعدة العر بان 3 الهحرة Yo‏ يتوقع منهم 
تعاطفا مع العربان والسعي على راحتهم ويتبين من هذه الوثيقة ان الخلیه؛ 
اوا ارک و ا وا ا غ ج 
بتولی حمدان مهمة الاشراف على نتفیذ التسلیم بالطرق الودية Bs‏ حالة 
ابي عنجه من تنفيذ هذه السياسة اذ تورط في مسالة تمرد الجهادية والتي 
اوت الل تلهم 


ابي عنجه بتارشخ ۱٩‏ محرم ۱۳۰۳ ۵ / VA‏ اكتوبر ۱۸۸۵ م . 


۳۰ 


محمد خالد زقل 


تحب محمد خالد لاوامر المدي والخلیفه عدالله بالهحرةمن 
«ارفور للحاق بجيش الهدي للاسهام في فتح الخرطوم وظل بالفاشر الى 
ما بعد سقوط الخرطوم ووفاة الهدي + واستمر الخليفة في طلبه بالحضور 
بجيشه وأصبحت الاسباب الداعية لحضوره المابعة وزيارة ضریح الهدي 
وظل محسد خااد متباطئا في تنفيذ الهحرة وراودت الخليفة عندالله الخاوف 
من استشار الاشراف لحسد خالد في نزاعه معهم ولذا اعد العدة لتصفية 
حيس مسد خالد و تقليم اظافره ٠‏ 


كان محمد خالد شود Line‏ مكونا من آلف فارس وثلاثين ألفمشاة 
وثلاتة آلاف جهادية وف أول ر بيع الثاني ۲ ABA‏ 7 ديسمبر 1886م 
آعان محمد خالد عن عزمه في النحرك من الفاشر وأرسل الجيش أمامه 
والذي كان سير سطء شديد مسا مكن الخليفة عدالله من تنفيذ سياسته 
3 دراه محمد خالد وكان الحيش مكونا من ثلاثة محموعات»محندین 
من قبائل التعايشة والبقارة والحموعة الات من اولاد البلد و الحموعة 
الثالثة جهادية ٠‏ 


bbs‏ الخليفة عبدالله لعزل الحهادية وقبائل الغرب من جيش محمد 


شخصیا يعامل باحترام وان اکتفی بارسال القوات تعامل Last‏ معاملةحسنة 
وف أي من الحالتبن فیحب على oat!‏ عنجه استعسال سلطته التقديرية حسب 
ظروف الموقف مع الالتزام بالسرية التامة ۲۳۱ ۰ 


Lins‏ كان الخليفة Wire‏ بعالج الوقف في دارفور بتأن وروبة 
وبطرق سلمیهومناورات فان الاشراف ف آم درمان دفغوه لمعالجة الوقف 
بالعسم السریع ۰ 


جاهر الاشراف بعدا تم و کثرة اجتساعا تهم وانتشرت الشائعات 
بمؤامرات بدیرونها في الخفاء ویقوم فیها جيش زقل بدور رئيس فقرر 
الخليفة duc‏ ا لاله بتحطیم معارضة خصو مه تجر ند الخليفة محمد شر ف 
من حرسه واساحته ورايته بحجة توحید جيش المهدية لمواجهة الانجليز في 
شمال السودان ٠‏ وحتى لا يبدو متحيزا فى قراره اشار الخليفة عبدالله 
على الخليفة على ود gle‏ بتسليم جهادنه وأسلحته وراته أسوةبا لخليفة 
محمد شرف فآذعن للامر وتبعه الخليفة محمد شرف ساخطا كارهاء ونم 
التسلیم 3 ملسف مارس 2۸۸۹ a SD)‏ 


وق ۲ رحب ۱۳۰۳ */ 5 VAAN hh ph‏ م آرسل ابو عنحه رسالة 
الى الخليفة عبدالله اوضح led‏ وصول محمد خالد الى بارة والطريقة التي 
° بها استلام الحيش والاسلحة والخيول وأصببح محمد خالد أسيرا 
و d LP‏ الا yee‏ الى ما شارب العام ثم ارسل الى آم درمان + 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. 120, (VA) 
At ue + موسی المبارك الحسن 6 تار بح دار فور السياسي‎ )۲۰( 


ye 


کرم alll‏ ك ركساوي واخونه في بحر الغزال 


عين الهدي كرم الله ك ركساوي Mele‏ على بحر الغزال بعد واقعسة 
شيكان ٠‏ وكانت قواته تتکون من ثمانية الف محارب من اولاد العرب 
وخسس فرق من الجهادية وبالرغم من ان كرم الله لم بشکل خطورة أو 
تهدیدا على سلامة سلطة الخليفة عبدالله » الا انه 3 يسام من الطلب 
بالحضشور الى أم درمان لتحديد البيعة وزيارة ضریح المهمدي وتجدر 
الملاحظةالى ST‏ المهدي كان قد أرسل أوامر لمحمد شيخ بالحضور من بحر 
الغزال وارسل الى محمود عبد القادر لبحثهى على الحضور OY‏ + ويبدو 
بآن الخليفة عبدالله كان لا بطمئن الى جانب العمال الذين عينهم المهدي 
من الاشراف واولاد البلد فقد التزم على استبدالهم وسحبهم من مناطقهم 
غير مهام بالخلل والخاطر الي تحدث تنيجة لهذه السياسة والي 
سو ضجها في جاب BT‏ من هذا الفصل * ۱ 

وقد استغل الخليفة عبدالله کرم الله كر كساوي واخوته محمد شيخ 
وسليمان في القضاء على عصيان الرزيقات والفور وطالبه بمواصله‌الهحرة 
الى ام درمان وتبين من رسالة موجهة من الخليفة عبدالله الى كرم الله 
ك ركساوي, أن الخليفة عبدالله كان سعى الى كسب كرم الله الى جانبه 
وحذره من الاتصال بالاشراف وضمه الى الملازمين الراية الزرقاء "° ء 


gh yg Sal )۲۱(‏ سلیم » محمد ابراهیم ؛ الرشد الى ly‏ ااهدبه “ص 
۷ رسالة من المهدي الى محمود عبد Sot)‏ بتاريح ۷ الححة 
۱ ه/ ٩‏ اکتوبر ۱۸۸۲ sp‏ 

(۲۷) مهدية ۱ دفتر صادر ۱۰ ص CAT‏ رسالة من الخليفة عبدالله لحمد 
شيخ كركسساوي بتاریخ ۲۵ صفر ۱۳۰6 ه. 


۱۰۷ 


محمد عبد الكريم 


وف زعماء الاشراف الذين كانوا بتولون موقعا قياديا ويسيطروذعلى 
منطقة استراتيحية خلف جيش المهدية الريسي ف أم درماث محمد عبد 
الكريم 4 وهو من انناء عمومة المهدي 64 ولم يكن الخليفة عبدالله راضيا 
عن المعاملة التي يعامل بها محمد عبد الكريم المحاربين من ابناء قبائل 
المرب ply‏ اشتركوا معه في حصار سنار وقد 'نعرضت سنار لعدد من 
الععداو وا اس ی رن كو الوا على als‏ 
ورغم سقوط الخرطوم فقد ظلت سنار مستعصية على جوش الانصار 
و بدو ان التركيز على سرعة اسقاط سنار ف ايام الممدئ كان الغرض منها 
تجميع جيوش المهدية من كل المناطق بغرض عسل تعيئة عامة للتوجه الى 
فتوح مصر وربما يمسر لنا سر اوامر الخليفة عبدالله بتخريب سنار 
aaa‏ على :قل من ادي انعر الاقامة ىز gpa‏ الار) مسف 
وفاة المهدي جدت اسباب اخرى بالاضافة الى ترحيل الجبش المحاصر 
لسدار للجهاد فى مناطق اخرى واعنى بالاسباب الجديدة رغبة الخليفة 
عبدالاه في عدم السماح لزعيم من الاشراف في البقاء وراء ظهر قسوات 
المهدية في آم درمان Wy‏ يعطل سير المهاجرين الى أم درمان ۰ وبسد 
سقوط سنار واصل الخليفة عدالله اصدار الاوامر لمحمد عبسد الكريم 
خر ب سنار وارسال المتلکات الموجودة بها الى آم درمان شمل سقوفة 
المنازل وأبواها وشاییکها وغير ذلك من مواد البناء ٠‏ 


۲۰۸ 


محمد الخر عدالله خوحلي 


ومن اتباع راية الاشراف الذين اسند اليهم المهدي العمالة محمدالخير 
عبدالله خو جلي وقد تتلمذ الهدي على بده في خلاوي الغيش وقيل أنه 
تردد ف الهحرة وقد لامه الهدي على ذلك“ وبعد حضور غردون‌واعلان 
سياسة OEY‏ توجه الی الهدي وقابله بکردفان فتلقاه بالبشر والسرور 
وسماه عاملا على بربر "© وأصحبه کتبا الى رژوس HLM‏ بدعوهم‌فیها 
الى طاعته والحهاد ضد الترك وقد رجم محمد الخير من عند المهدي في 
۷ ابربل ١484‏ ونزل في وادي بشارة على النيل حيث التقى بالشیسخ 
الهدى الشايتي وبایعه بأسم الهدي وسلمه امرا بالامارة على دنقلة وسارا 
حتى وصلا المتمة وبابعه الحاج علي ود سعد زعيم الجعليين وكان og dt‏ 
قد pla‏ الى الهدي في كردفان وسلمه امرا لاخيه على ود سعيد بالامارة» 


واول من رفع راية المهدية في بربر » احمد حمزه السعدابي هاجر الى 
المهدي سنة ۱۸۸۲ وحضر معه واقعه شیکان ورجع من عنده اميرا على 
قومه فنصره عرب البطاحين واتضم محمد حمزه لمحمد الخير الذي تقدم 
سحموعة نحو الدامر فبايعه الامين احمد المجذوب كير المحاذيين في 


المهدى الى محمد الخير عبدالله خوجلي مؤرخ ۱۲۹۹ ھ / ۱۸۸۲ م. 
(YR)‏ نعوم شقير » حفغرافية وتارس السودان » ص VAY‏ ۰ 


۱16 القاومة ل‎ vod 


الدامر TP‏ وام بحرز الشیخ الهدي نقدما لحركة الهدية في دنقلا وفتل في 
و dnl‏ الد به ae LS as Lil‏ محمود ود الحاج الذى ار سله gall‏ الجن 
الى دنقلا ۳۱۱ ولم ينفذ هذا الامر مما جعل محمد الخير مسئولا عن منطقة 
دنعلا sally‏ ما كاد ole,‏ بخروج الا نحلیز حتى ارسل مقدمة حيشه بقيادة 


و سبله تلتنسیق ف العمل ۰ توغل محمد الخير في Mao‏ و دعك من الصراعات 
والمنافسات التو ني كانت تحدث ف جيش الهدي الرئيسي التوجه نحو 
الخرطوم ۰۰ 


آرسل محمد الخير الى الخليفة عبدالله خطابا في سبتمبر ۱۸۸۵علمه 
OL‏ الانکلیز عندما سمعوا بوفاة الهدي عزموا على غزو السودان OY‏ , 
و کانت جبوش الهدية بدنقلا عبارة عن کتالب کافت تحتل الاماکن التى 
بخلیها الجيش الصري وعندما عاد عبد الرحمن النجومی من سنار | 
الخلیفة عندااله الى pop‏ لبعد الحملة الى مصر ف ۰ دسر ۱۸۸۵ م 
حدنت واقعة جنسي els‏ هزم فیها الانصار ولم يكن الغرض منها غزو 
اسان bile‏ كانت Lhe‏ حر مةه Sle geld‏ الاتسحاب goo Niet‏ 
ابريل ١۱۸۸م‏ اجلیت كل النقاط العسکرية جنوب وادي حلفا ٠‏ ۱ 


0 الصدر السابق » ص VAY‏ 


Ee‏ الى محمد خالد بتاريخ ۲۱ الحجة ۱۳۰۱ Yet‏ اور 
op VAAL‏ 


۰.۲ معو م شفیر © حفرافیه وتار بح السودان ؛ ص‎ (YY) 


۳۱۰ 


وری يعض os) ll‏ ان هذا الانذار الخاطىء تحمل تبعته محمد الخير 
واثر في العلاقات بين الخليفة عبدالله والاشراف وصار محسد الخير كبش 
اه اتمه ال الى اش روصت SLE) a‏ ی 
أوائل ۱۸۱۸ م وبينما پربط بعص المورخين شخصيةمحمد الخير بالاحداث 
Mais 2‏ كان uae!‏ الاخر is‏ ان عزل محمد الجر عن عمالة دنقلا كان 


النجومی ویضاف الی EUS‏ اعتقاد الخليفة GU AU) Le‏ محمد الخبر قسد 
ددمت 4 السن ولا يستطيع تحمل اعباء ادارة تلك الاقاليم 6A)‏ + 


ومن الطريف ان الخليفة عبد الله ارسل خطابا مطولا لمحمد الخير » 
aby‏ فيه بننحية الاشراف عن الامارة ويوضح الاسباب التي ادت الى 
ذلك OO‏ ء وقد اعد هذا الخطاب بعناية فائقة ومقدمة ودية لمحمد الخيرء 
فهل با ترى ان الخليفة عبد الله كان بحس نبض محمد الخير ام كان يود 
اطسئنانه واستدراحه الى ام درمال gis‏ نفس dob‏ ام كان بر همي الى 
عزله من الاشراف ام كان بريد ان شيم موقعه 7" ۰ 


لم يكن الخليفة عبد الله يطمئن الى الاشراف وشيعتهم ومن Lal‏ 
البلد فلجاً الى عزلهم عن العبالات كما قام بارسال عدد من رايا تالاشراف 
ال الحهه التثسالية و الحهة الشرقية وبعد ان تکاملت عملية الهیحر ارسل 
رابات آولاد المرب الى هذه الجات لیطعم بها الجیوش الوجودة بتلك 
الحهات, Colona‏ نوع من عدم النحانس واختلاف on‏ القادة 3 مسآلةتوزيم 
(YA)‏ محمد سد داوود » النزاع دين الخلسفة صدالله والاشراف Ges‏ ۱۳۵۰ 
(۲۹) مهد دة 1 دفشر صادر ٩‏ ص ۷ ¢ رسالة من الخليقة عبدالله cs!‏ 
محمد الخر عبدالله خوجلی » ۱4 رجب ۱۳۰۲ هھ / ۱۸ ابريل 
۵ م. انظر الحو رم )1( dene:‏ ۱5۸ 

dope )۲۰(‏ 3 دسر صادر ٩‏ ص ۲۷ > رسالة من الخلیفه عدالله الى 
محمد الخير عبدالله خوحلي بتاریخ ۱۸ رحب ۱۳۰۲ ه . 


1ق 


المرتبات والتعيينات وبلاحظ ان أي عامل من GLAM‏ وآولاد AL‏ بعزل 
من لها يشيدل po‏ من أبناء العرب و بلاحظ ان الخليفة لم بستبدل 
محمد الخير ele‏ من اولاد ALS!‏ كما لم يسند لعبد الرحمن النجومي 
العمالة وقيادة الجيش في دنقلا ٠‏ وبالاضافة الى ذلكتبع عزل محمد الخير 
عزل اخوته أبصا من مناصبهم فقد كان اخوه عبد الاجد فائدا للسرايا التي 
كانت فی Mais‏ كما كان اخوه احمد وكيلا له ببربر وقام بعمليات تسهیل 
الجيوش التي cron‏ ف aide yp‏ أعد عددا كبيرا من الحمال والاسلحة 
والذخيرذوعندها وصلت جموع البقارة في أم درمان‌بداً الخليفة في ارسال 
بعضهم للاشتراك 5 جيش النجومي وعين عددا من اقاربه كعمال SANS‏ 
الواقعة ف طريق الح بش المتحرك الى الشمال والغرض من ذلك التآكد من 
ان جبوش اولاد ۳ الهاجرة الى الشمال تلقی رعابة مه 
من عمال GE‏ فیهم الخليفة ويتوقع منهم العطف على ابناء حلتهم + 

عين عنمان الد لیم Mele‏ على بربر ومحمد الزين Mele Shite‏ على ۳3 
ادو حمد وتبعمم پونس الدكيم عاملا على دنقله وأقام بديم الع 


ولم یکتف الخليفة بعدم دمج العمالة وقيادة الجيش للنجومي وائما 
سحب منه عملية الاشراف المباشر على المقاتلين من ابناء العرب في جيشه 
ees‏ عليهم مساعد قيدوم وكبسلا وسدو ان مساعده لم فهم دوره جیدا 
دا بتداخل مع النجوميفيمنازعات ضاق منها صدر النجومي فاستآذن 
الخليفة بالحضور الى el‏ درمان فأذن له وتوجه الى دئقلا ق ۱۱ رحب 
۰۵ هب ۲۲۳ مارس ۱۸۸۸ OY‏ . فأتى امدرمال و سط شکواه وسدو 
أنه لم يجد biol‏ صاغية من الخليفة عبد الله ولم toy‏ مناصا غير الرضاء 
الواقع وعاد مرة اخری الى دنقلا لیباشر cum dhe‏ نشت النازعات سنه 


(۳۱) مهدية ۱/۱ » ۲/66 » رسالة من عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
عبدالله بتار بیج ۱ رحس 6 ۱۳۰ ه / ۳ مارس ۱۸۸۸ 


cat 


وبين مساعد فیدوم oy‏ اخری وف هذه المرة ارسل الخليفة عبد الله ثلاثة 
امناء هم ابراهيم الحاج ومكي ابو حراز والهادي دفع الله ۲۳۲۱ فنظر 1g‏ 3 
الخلاف بين النجومي ومساعده ورفعوا تقريرهم الى الخليفة عبداللهو الذي 
استدعی مساعد الى امدرمان وعين يونس الدكيم Male‏ على دنفلا والحزم 
التحومى بطاعته OT‏ + 


واما النجومي فقد تقدم بجيشه الرهق والذي عانی من الجو ع‌والعطش 
سا لا بخطر على بال انسان واصطدم بالجیش الصري في واقعة توشکي 
حيث تعرض جيشه للهزيمة ولقي النجومي مصرعه ف ۳۰ اغسنطس 
\AAN‏ م وانسحبت جيوش الانصار الى صوارده في أرض السكعوة 
وآسندت القيادة الى حمودة ادريس وهو من أبناء البقارة » وآما آهل 
النيل فانم توفعوا استمرار تقدم الجيش المصري ف ‌الزحف نحو السودان 
و کنب شیوخ السکوت وزعماء المحس والمناصير والجعليين الذین كانوا 
بالشسال مع ااحملة الى السلطات الانجلیزیه الصربه يعربون فيها عن 
رغبتهم J‏ التسليم وتقدیم الساعدة لاعادة سلطة الخديوي 80 + 


وترتب على هزيمة الانصار في توشكي العديد من المضايقاتالتي 
تعرض لها الشسمال من جيوش الانصار النهزمة والتي كانت تعاني من 
نقص شديد في المواد الغذائية والتي لم تجد وسيلة للغذاء الا عن طريق 
الاعنداء على ممتالکات الاهالي الذين أرسلوا الشكاوى للخليفة والذي 
قام بدوره باصدار المنشورات الشددة في منع الاعتداء والظلم .وف هذه 
الفترة حاول الخليفة ممارسة سياسة التسامح والتراضي مع آهل‌الشمال 


(YY)‏ مهد دة ۹/1/۱ ¢ رسالة من عبد الر حمن النجومي الى اا 
عبدالله بتاریخ 1 محرم ۱۲۰۹ ه. 
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ات ودهم ویخفف من سخطهم وقام نين Binks‏ حالم ل عاب 
على دنقاه و آزره بعلي ود سعد وعشان محمد عيسى كما قام شعيين محمد 
عشمان أبي قرجة في العبالة مع عنمان دقنة في شرق السودان وغرضه من 
ذلك ارضاء الاشراف من dob‏ وارضاء الهدندونة من ناحية آخری » اذ 
ان الهدندونة تضرروا من حکم عسان دقنه الصارم فعهد الى عتمان دقة 
القيام بالاعمال الحريية وأن بقوم محمد عثمان آيي فرجة بالاعمالالادارية 
ولم تتجج هذه السپاسة ورمي ابي قرجة بتهمة FI cI‏ مع حاکم سواحل 
(re)‏ 


٠ 


البحر الاحسر 


والسبب الباشر لتعيين محمد خالد في دنقلا هو النزاع الذي حدث 
بين بونس الدكيم ومساعد قیدوم فاستدعى الخليفة عبداللهيو نس الدكيم 
ولم كن هذا الاحر el‏ مرضيا لمساعد قيدوم ۰ وان المرء لبحتار 3 اصرار 
الخليفة عای انفاذ مساعد الى الشمال رغم المشاكل والنازعات اللي 
حدثت سنه وین النجومي وبين بو نس الدكيم وآخیرا محمد خالد ٠‏ 


امد تسب جود فرق من elul‏ البقارة وأناء اليل ف د نقلا 3 كثير 
من المنازعات 4 وقد کان فاده كل من الفريقين منحازین لا ساء صلتهم ولم 
tee‏ بيلهم أي انصهار وتحانس أو تفا هم حول العمل eee a aN)‏ ۰ 
فعندما كانت حبوش المهدية معسكرة في مدینة دنقلا طلب قائد كتائب 
الاستکشاف G‏ صواردة مددا من الحيش الموجود في ديم دنقلا pols‏ 
فأدى ذلك الى صراع وخصام بين القائدين مساعد و السصیر » وعندما 
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عاد محسد خااد الى الديم نقض أوامر مساعد قيدوم وأصدر آوامره 
بعمل عرصة عامة » وآدی هذا التصرف الى غضب مساعد قیدوم فبداً في 
احاكة ol al gl!‏ وخلق المشاكل لحصد خالد ٠‏ واتفق مع VE‏ الجهادية 
wer‏ دقع الله و تقدما شكوى محمد خالد بعر بان فيها or‏ عدم رضاء 
!الحهاد 4 ay lads‏ عن الرو اتب slat!‏ التى تصرف لهم ولكن متحسك 
Ake‏ لم بعر هذه is ah!‏ آي اهتمام مما زاد من سخط مساعد فیدوم 
و حنقه على محمد خالد وأولاد اليلد وبا شکر 3 عملية اغتيال محمد 
ls‏ وجميع آو لاد LSI‏ وانفق ‘is‏ عدد من الجهادية والبقارة للقيام بهذا 
السل وتعاهدوا فيما بينهم على تنفيذ هذا الخطط بالقسم على الصحف 
الشر ف 3 ولکن محمد خالد علم الوامرة فسعى الق تحر بد الحهاد به من 
آسلحتهم فلم بنجح في هذا » بالاضافة الى انه فشل في عسلية عزل الجهادية 
عن عربى دفع الله ونلحيته عن فاد تم 3 وكنب ols bl‏ الى الخليفة 
عبدالله يخبرانه بما حدت وكل منهم حاول أن پرمي اللوم على الجا نب 
الآخر 4 وده عر ی دقع الله الى الحد الدي اتم 43 محمد خالد sis‏ 
العمل على افساد الجهادية ودعد العدة للهروب الى مصر goes‏ 


آدان الخليفة محمد خالد وحمله مسؤولية النزاع الذي وقسع 
وسط جيشه واتهمه بالتقصير ف اداء واجباته وعدم القيام براحة الجيش 
مما دعا عددا كبيرا من أبناء التعايشة الى هحر الجبهة والوصول الى 
آم درمان » وأمره بأن تکون رئاسة مساعد فيدوم وعر بي دفع اللدقاصرة 
على الحهاد یه وحدهم » أما أولاد العرب فتولی ركاستهم العر نفي الر بيع + 

ورغم هذه الاجراءات فان النازعات استمرت مین محمد خالد 
ومساعد قيدوم وعر بي دفع الله مما جعل الخلیقه برسل وفدا من الامناء 


(5؟) مهدية » ۱۰/۱ ص ۲۲۷ 4 رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد 
خالد . 


۳۱ 


في مارس ۱۸۹۱ م للنظر في آمر هذا النزاع وکان من بين الامناء يونس 
الدكيم عامل دنقلا السایق ٠‏ وصل الامناء دنقلا في شهر ابریل وطلب 
الخليفه من کل من مساعد قیدوم وعربي دفع الله بالحضور الى أمدرمان 
وتولی يونس الدكيم LU‏ الجهادية وآولاد العرب » ثم بعد ذلك طلب 
الخليفة محمد خالد الحضور الى ام درمان حيث قدم الى محاكمة قضت 
دسجنه وآستد الخليفة عمالة دنقلا بأكملها ليو نس الدكيم حلا للمنازعات* 
ويقال Ob‏ فترة حکم يونس الثانية لدنقلا كافت أحسن حالا من الفترة 
الاولی حیث عاد كثير من الهاربين الى دنقلا » وورد في تقارير الخابرات 
ان عددا كبيرا منهم طلب الادن بالعودة في اغسطس ۱۸۹۱ م + 


فننه الاشراف 


وی هد" العام أي عام ۱۸۸۱ م وصل job!‏ الاشراف ف آم درمان 


فقد الاشراف كل الوظائف الهامة في الدولة » وأبعد الجلیفه‌عبدالله 
كل المتعاطفين مع الاشراف من مناصب ey‏ الال والقضاء وأصبح الامر 
كله بيد آولاد العرب ۰ وتعرض الخليفة شرف للاضطهاد وابعد عن 
المكانة التى كان يعتقد بآن له الحق Led‏ لسبب نقلده خلافة الكرار وأبناء 
المهدي لم بعد اهم ذکرءوآصبحت‌زوجانهفي حالة من الموزءوبسبب سيطرة 
البقارة على الموقف فقدت القبائل النيلية نفوذها الساق كما فقدت 
ممتلکانها وآراضیها وآصبحت حياتهم تحت رحمة البقارة » وكانت 
الاراضى الزراعية عرضة للمصادرة » كما ان زكاة العشور كانت تصل‌الی 
أكثر من نصف المحصول لتعدد جبابتها بواسطة رجال بيت الال وتضرر 
التجار من الکوس التي كانت تؤخذ منهم علی آکثر طول الطریق‌واصاب 
أصحاب المراكب الضرر بسبب الاستيلاء على مراكبهم والمراكب التي 
كانت تنجو من الاستيلاء عليها تتعرض لضرائب باهظة » وتعرض لنفس 
cell‏ أصحاب الجمال + وبالاختصار فان الظلم كان واقعا على SAT‏ 
الل سسب هذه الضرالب المنعددة + وری عض ا معاصرين og)‏ 
الاحداث ان الاشراف وآولاد AW‏ كانوا حانقين على الخليفة يسبب 
المظالم التي ذكرناها تما ٠‏ وقد كان سجن محمد خالد الشرارة الاولى 


۳۱۷ 


SLL‏ 2 لاعلان تذمر الاشراف بصورة علنية مما جعل الخليفة عبدالله 
يدعو الى اجتماع bw‏ ف مظالم الاشراف » وقد حضر هذا الاجنماع 
الى جانب الخلفاء الثلاثة قاضي الاسلام وعقد الاجتماع بمنزل أحمد 
شرفي ۰ ويقال ان الخلفة شريف عدد في هذا الاجتماع المظالم التي بعا ني 
منها الاشراف في حالة من الغضب كادت أن تؤدي الى صدام بدني الا أن 
الخلیفه عداااد استطاع سعاو نة اخليفة علي ود حلو وفاضي الاسلام 
التمكن من الوصول الى اتفاق غير انه لم بحدث أي تغيير في مسوقف 
aslo!‏ الننازعین ۰ 

وما فتیء الخلیفه Wire‏ يضيق على الخلیفه شرف واهله الاتراف 
E‏ و لاقيام بعال ی 
ازمه الامور بالقوة وقبل القيام بتنفيذ الخطة علم الخليفة عبدالله le Lob‏ 
فاتخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين نفسه وأخذ بدوره في عمليا تالتخطيط 
للتنكيل بالاشراف ولا gle‏ الاشراف Ob‏ سرهم قد انکشف أسرعوا الى 
القيام باعتداء مسلح على الخليفة قبل أن ينكل بهم احتل الاشراف قبة 
المهدي والمنازل الجاورة لها وامدوا اتباعمم بالسلاح والذخيرة وقبة 
الهدي قريبة جدا من منزل الخليفة لا يفصلها منه سوى شارع صغير لهاء 
بلغ gb‏ اه اكثر من op pe‏ مترا وقام الخليفة عبدالله بحركة مضادة فوزع 
الاساحة والذخيرة للملازمین وجعلهم في حالة استعداد تام diel gh‏ اي 
اعتداء على حياته كما ارسل بعضهم الى احیاء أم درمان الختلفة لراقبة 
الا شر اف ومنع وصول أي امدادات اليهم وأمر أهله التعاشة باحتلال 
الساحة الواقعة بين منزله ومنازل الاشراف وامر اخاه يعقوب ان يقيم في 
السجد بجيشه أي في الجهة الغربية لمنزل الخليفة عبدالله نفذت کل هذه 
الاجراءات ی لباة الاثنين ۲۰ رییع الثاني ۱۳۰۲ ه ۲۳ / نوفمبر ۱۸۹۱م 
ولم بتعجل الخليفة عبدالله الامور بالهجوم على الاشراف وانما اتضذ 
خطة دفاعية ولم بيأس من فض النزاع بالطرق السليمة ٠‏ 


NAA 


ارسل lars‏ الى الاشراف برئاسة الخليفة على ود حلو يدعو هم الی 
الصلح واحابة مطالبهيم لم شل الاشراف الصلح » Islay‏ الاعتداء 
باطلاق النار على منزل الخليفة عبدالله فرد عليهم انصار الخليفة عبدالله 
بالثل واسنسر الاشتباك نحو الساعة ورغم ذلك فان الخليفة لم ييأس من 
الصلح اذ أنه ارسل وفدا آخر للاشراف معرضا عليهم الصلح واجابية 
org Uae‏ وق هذه المرة استجاب الاشراف لعرض الخليفة عبدالله ولكنهم 
طالبوا اولا بمعرفة الشروط التي سیتم بموجبها الصلح وحرصا من‌الخليغة 
على تحقیق الصلح لم يضع شروطا للصلح Lily‏ اعطی الاشراف الفرصة 
أو Gell‏ في وضع الشروط التي يريدونها وبذلك تم الوصول الى اتفاق 
بوم الاربعاء ۲۰ pod gi‏ وتعهد الخليفة عبدالله بتنفيذ شروط الصلح كما 
طلپها الاشراف وهي العفو عن جميع المشتركين في التمرد وان بجمل 
الخليفة محسد شريف مقاما يليق به وبخلي له في مجلسه كرسيا وأن يرد 
له رایانه التي اخذت منه في عام ٩۱۸۸م‏ وان بخصص له ولاولاد وزوجات 
مهدي رانا شهريا من بت الال وقد استحاب الخليفة لكل هده المطالب 
ولكنه اشترط ثرطا واحدا كان بالنسبة له مهما وضروريا وقد تردد 
الاشراف في الاستجابة الى هذا الطلب وهو ان يسلم الاشراف سبلاحهم 
ويطيعوا الخدفة عبدالاه طاعه عمياء ورغم احازة الوفاق فان الخليفة ترك 
الملازمين ف ساحة السحد مسلحين لمقابلة لمقابلة آي‌انتکاسه من جانب 
الاشراف ۰ 

ورغم هذا الوفاق فلم يكن الخليفة مطمتنا الى صدق نيه الاشراف 
ويستدل على هذا الانجاه من الرسائل التى ارسلها الخليفة الى عماله بعد 
وفاق الخلفاء وفيما بلي ننقل جانبا من الرسالة التي وجهها الى قريبه 
احبد علي عامله على القلابات ( نعلمك أبها المكرم ان الاشراف وان كنا 
اخبراکم بانیم ندموا وحضروا لطرفنا وطلیوا العفو والامان وامناهم ow‏ 
gel dl‏ انهم ف ذلك مصرين على فكرهم واراداتهم الفسدة 3 الدین 


۳۱۹ 


فیلزم ابها الکرم ان مکون في السر على غاية الحذر والتيقظ والحزم في 
امرك ولا Jour‏ عايك اي غفلة حتی Jou‏ الفشل في الدین بل كن على 
حصلت اي شوشرة 3 جهة pols‏ واحزم امرك حسب المطلوب ولا je‏ 
Cle‏ القفلة كلية كلية + و و 46 (FY)‏ ° 


ویعد عشرین بوما من ابرام الصلح اطمآن الخليفة للسوقف ANG‏ 
القيض على احمد سلیمان امین بيت الال GLI]‏ ومصد فوزي محمود 
واخيه احمدي وآخرین ثم ارسلهم الى الزاكي طسل في فاشوده وامره 
بالقضاء علیهم فقتلمم شر US‏ + وبرر الخليفة عدم التزامه بشروط العفو 
بحضرة نبوية أصدرها في منشور جاء فيه « ثم قال لي i)‏ المدي ) ان 
اجمد سليمان واحمد النور واحمد محمد خير وسعيد محمد فرح وفوزي 
giles tools‏ سوار الدهب فليكن حبسهم فقلت لامهدي ( عم )ان 
اهل الظاهر Ca‏ 5 على ذلك ويقولون عفا عنم ثم حبسهم فقال لي 
المهدي ( عم ) ان Goll‏ معك وأهل الباطن Chee‏ فاحبسهم وال على 
الا صحاب ااتشوو المحرر منا في حقك CAND ae‏ ومن الحدير بالملاحظة 
أن الحضرة تشیر الى حبسهم ولیس الى قتلهم وتم الفتل بعیدا عن آم 


درمان خو فا من الاثارة + 

عضب الخليفة شريف لقتل انصاره وامتنع عن صلاة الجماعةو الجمعة 
۲ مارس Pani ber A4۲‏ المحكمة مشكلة من اربعة واربعين قاضيا ولعل 
(۳۷) رسالة من الخليفة عبدالله الى محمد علي ناريخ VE‏ ربيع آخر 


۹ ه. 
(HA)‏ الدكتور ابو سليم » محمد ابراهيم ؛ النشورات ۱۰۲ © ۱۱۰ 


vy. 


الخليفة اراد بذلك ان بشرك معه اکبر عدد من رجال القبائل والاتجاهات 
ED‏ لمرل الاشراف واداتتهم على مستوى اوسع () 7 


وبعد سحن الخلیفه شرف عاد الاشراف الى الوقف السیاسی العاجز 
لذي كانوا عايه في عام ۱۸۸١‏ وقد ظل الخليفة محمد شريف سحینا حنی 
عام ۱۸۹1م واطلق سراحه بعد ان استعاد الجيش الانحليزي المصري دنقلا 
واوجب ااخطر الخارجى على الخليفة عبدالله استرضاء خصومه لتوحید 
الحهد اقابلة الخطر ا به( ۰ 


وهمكذا انتهت قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف والضي 
بدأت Gadi Pipes es‏ » حيث حاول الاشراف الاستئثار بالسلطة الا آن 
الخليفة عبدالله تفوق عليهم في هذا المحال اذا اعتمد على جهوده في نشر 
دعوة ds gl!‏ والسل على اعلاء شأنها مما اکسبه رضاء الهدي واعطاه 
المرتبة الثانية في المهدية بتقليده خلافة الصديق ومنصب امير امراء المهدية 
وبعد وخاة المهدي استطاع الخليفة عبدالله تولية الامر من بعده وعمل على 
تصفية قوة الاشراف وابعدهم عن السلطة بصفه oaths‏ 

وبالقاء نظرة عامة على قصة الصراع بين الخليفة عبدالله والاشراف 
لا نجد صراعا مسلحا ما عدا المناوشة البسيطة التي حدثت في ايام فتضة 
الاشراف بام درمان ولكن الخسارة التى لحقت بدولة المهدية من جراء 
هذا الصراع ا ليا اا ار 


(۲۹) نموم pad‏ » حفرافية وناريخ السودان » ص ۱۱۱۷ . 
(.1) هولت 6 دولة dom yp » Sag)‏ هنري Gels‏ وآخرون ؛ ص AY‏ 


۳۲۱ 


سياسة الخليفة صدالله نحو الاشراف 


تولد من التنافس بين الاشراف والخليفة عبدالله نوع من عدم الثقة 
بين الطرفين وكان المهدي يوازن بينهما اسند جميع الوظائف الهمامة في 
الدولة GLOW‏ واولاد البلد وف الوقت ذاته ركز كثيرا من السلطات في 
بد الخليفة عبدالله وطلب من جمیع الانصار ان نقادوا لاوامره وتنفيذها 
والواقع ان الاشراف لم بلتزموا ade‏ الاوامر وظلوا في عدم الاذعان 
للخليفة الى أن آلت الامور اليه وحاول ۰+ الاشراف الحافظة a gle‏ تنوم 
الميزة الا ان الخليفة عبدالله وضع خطه لحرمانيم من الوظائف dp SIT‏ 
التي تساعدهم 3 فرض وضع مميز في الحركة ولم lab‏ الخليفة عبدالاسه 
الى عزل الاشراف من الامارات بطريقة اتنقامية Lily‏ كانت هذه العمليات 
تنم في داخل اطار السياسة المقررة لاعمال الهجرة والجهاد وهذه السياسة 
افادته کثیرا في تفادي الصدام الباشر بين المحاربين من اولاد البلد واولاد 
العرب كما افادته قي الاستفادة من عامل الزمن واعداد الخطط لتنفيذ ۰۰۰ 
سياسته الرامية الى التخلص من الاشراف واولاد البلد ورغم انه نجح في 
تنفيذ هذا الهدف الا أنه فقد قدرات اولاد البلد ف الاعمال الادارية كما 
تکد خسائر کبیره في تحقیق الهحرة الاجباربه لاولاد العرب ۰ 


آولاد البلد بالهجرة الى آم درمان والی الجهاد كان یکاتب آعوانه بالعمل 


۲ 


ویسمکننا معرفه رأي الخليفة عبدالله في محمد خالد من الفقرة التاليةوالتى 
وردث 3 احدی رسائله الى حمدان ابي dae.‏ هوه 


أما الامر الذي حررنا اليكم في شأنه مع الحبيب مدثر (يقصد المدثر 
ابراهيم كانم سره ) فنظر لكون dole‏ ( يقصد محمد خالد ) على بعد 
من الهدي عليه السلام وهنا لم تكتمل تربيته على بد سيد الجميع وكذلك 
Ane cy?‏ ومعاوم انه أي المذكور uM‏ الذين لهسم duc‏ كاملة 3 الرئاسة 
والدنا ومن الدين لا برضون eel‏ عن ذلك ونم لم تزل الخشبة مسن 
جهته والشفقة عليه فاذا بلزم حبيبى على حسب ما حرر لك اما أن تكون 
علی ble‏ من Js‏ الحدذر pls‏ بس والاستعداد التام Lav)‏ ما سق 


۰ 9 dl pyre 


کان الخليفة عبدالله محقا ف el deed‏ خالد فقد كان مم‌ظفا 
بالاداره التركة المصر 4 وشل ذلك كان تاجرا فلا يستعرب» die‏ حبة 
لمر ناسه و حمعه للثروة و هذا شنافی مع دعوه المهدية كما كان لدى الخلیفه 
عبدالله من ELAN‏ وعدم الثقة فى الاشراف ما بدفعه الى عدم الاطمتنان 


وببدو ان اهتمام الخليفة عبدالله بأمر اجلاء محمد خالد من دارفور 
جعاه يتقاضى عن النظر للمخاطر الاخرى التي تبرز بعد جلاثه ولم يتسم 
اخضاع درافور للادارة التركية المصرية الا في عام ۱۸۷۵ م ولسم يزل 
المطالنين بعرض سلطنة الفور يطمعون ف استعادته و کال حسن السياسة 
بقتضي عدم GE‏ اضطراب في هذا الاقليم بسحب محسد خالد منه بحجة 


الاشتراك فى فتح الخرطوم وغيرها ولم تكن هناك داع في استعمال 


(1۱) مهدبة ام | ص ۱۰۷ ؛ رسالة من dated)‏ عبدالله الى حمدان ابي 
جنحة بہار نج حماد آخر اا" ® 


YY 


الحبش من الحها ت الاخری وانما كان الوقف يقتضي تدعیم القوة ف 
دارفور خاصه وان دارفور : لمر اک محمد خالد ٠‏ شي 
فلا" 0 حركة المهدية وان sell‏ بدون تردد 0 رضاشه عن 
الادارة اللشركياة ا ملصرية bb‏ مادبو الهدي J‏ قدبر 3 عدد كبير من انباعه 
J nls‏ ف dail‏ الشلالی وعینه الهدي اميرا على الزريقات فعاد الى 
حوب دارفور واعلن الثورة على الحكومة وقد أسهم الزريقات اسهاما 
فعا ف الثورة ونطلعوا الى اه الاستقلال عن أي سلطة مركزية ولم 
كن من المتوقع ان بخضعوا لمحمد خالد الذي لم یکن حازما بصفه عامة 
مع البقارة ۷ وكان الخليفة عدالله شير عليه داثما ملاطفة البقارة 


danas‏ عا dhe‏ والتعاشة بصفة خاصة ( و 


ابراهيم لمحاولة استعادة امجاد ابائه من سلالة الفور حینما عینه وکیسلا 
على دارفور و ستشعر ض لهده المسألة 3 pl hb‏ من هذا البحت 3 
تكن قبائل الجهة الشمالية الغربية من دارفور متحمسة لدعوة الهدية مما 
دفع محمد خالا الئ kes‏ الحملات التأدسة شاده عمر رحو لاخضاع 
قبائل تلك المنطقة 44 , 


و یلاح ال حزءا كيرا من قوات محمد خالد كان من ابتاء العرب 
cyl‏ يد بطمتن الى ولا هم اذا ۳ Code‏ صدام مساح سله ون الخليفة 


)£1( موسی البارك الحسسن »© تاربخ دارفور السياسي » ص 5" 

(LY)‏ مهدية ۱۰/۱ م ۱ ص of‏ » رسالة من الخلبفة عبدالله الى محمد 
خالد بتاریخ ربیع Jol‏ ۱۲۰۲ ه . 

)££( هو سي Soul)‏ الحسن 6 نارح دار فور السياسي ‘ ص Yo‏ 


۳ 


aloe‏ وقد حاول عزل الجهادية من محمد خالد ء اشار على محمد 
سایسان WE‏ الجهادية 3 جيش »حسد خالد ليعمل اتصالات وعلاقات مع 
حسدان ابي عنحه ولعل ذلك كان تمهيدا لسحيهم من جيش محمد ANS‏ 
وضسمهم الى حمدان ابي عنجه ومن الطريف أن محمد سليمان لم يفطن 
امرض الخليفة فعرض خطاب الخليفة على محمد خالد OP)‏ , 


وند ند كلك بعض المورخين في القصة التى تقول Ob‏ الاشراف كانوا 
إراساون محمد خالد ویمدون منطقة الجزيرة لجيشه وذكروا Ob‏ ليس 
هنال دسل على وجود اتفاق بين محمد خالد والاشراف لتنفيذ هذه الخطة 
وسدو من تصرفات محمد خالد بأنه كان شکر J‏ نفسه والحياة التسى 
نعم بها في دارفور ولذلك بادر الى تسلیم تفسه عندما بدر له ضياع ما 
.كان له دون أن ore,‏ شيئا Jw‏ على ار abl‏ با rai‏ معد eo‏ 


ورعم أن الخلیفه عبدالله استطاع تصفية الاشراف وازال ghd‏ رتهم 
الا انه من جهة اخری فشل في تحقيق ماربه السیاسیه ومع‌تقدیرنا للظروف 
Ql‏ كان يعمل فيها الخليفة عبدالله وتکوین شخصيته قبل المهدية و بعدها 
الا اننا نرى بأنه حطم خصومه السياسيين الذين كان يمكنه الاستضادة 
منهم مع ازالة خطورتهم دون شخصياتهم وطبقتهم فمثلا لم كن من 
الحكسة في شىء أن بحطم الخليفة عبدالله الاشراف وزعماء اولاد البلد 


de‏ واحدة كان حسن السياسة بقتضي الاستعانة ببعضهم على حساب 


الاخرین Aad‏ اففك تحطیم الا شراف دوله Agh|‏ 4 عنصر | هاما مسن عناصر 
القوة البشرية التى كان لدبها الاستعداد pla‏ باعمال الدولة اذ انهم 


vet الدكتور آلو سلیم ) محمد ابراسم » الحركة الفکربه في المهدية‎ (to) 
۳۲ 
TY ص‎ » GLA! الصدر‎ )۱( 


۳۳۵ المقاومة ب Jo‏ 


كا نوا يمثلون الطبقة المستئيرة في البلاد وحرص الخليفة عبداللسه على 
الاستعانة بهم في مهمة الكتابة والواقع ان الخليفة عبدالله فقد مقدرتهم 
السياسية والادار به واصدق مثال لذلك اعمال محمد خالد ¢ فقد استطاع 
كثيرا من جهد عثمان آدم gooey‏ > ود احمد و لشت حركة gh‏ جسيزة 
معاونه من هو لاء الامر اء ۰ 


القبائل المعارضة 


حرص الخليفة عبدالله على هدم الزعامات القبلیه وهدفه تحویل‌الولاء 
القبلى الى ولاء دى واعتبر زعماء القبائل ate‏ كآداء 3 سبیل تنفد هذا 
الهدف gaily‏ زعماء القبائل بحبهم للرئاسة واهتمامهم gS) yal EVE‏ ية 
وتتساوى في ذلك الزعماء الذين ایدوا الدعوة واشتركوا فيها والزعساء 
الذين عارضوا الدعوة فلحق بهم الجزاء من ايام المهدي وكان الخليفة 
عبدالله اليد المحركة للتخلص من زعماء القبائل في حياة الهدي كما حدث 
للمنة اسباعیل وعجيل الجنقاوي )+ ۱ 


ولا كانت دعوة المهدية حركة ثوربه ضد نظام Fb‏ كان لا بد لها من 
القضاء علی gles‏ ورکائز النظام الساش وزعماء الشائل کانوا موظفين ف 
الادارة السابقة الى ST‏ اللحظات » والبعض SY‏ عندما نبين له أن 
الحكومة فقدت قواعدها وبدأت تخرج من البلاد » تقدم الى المدي 
وأخد البيعة والبعض منهم آرسل اخوته أو ابناءه لمبابعة المهدي » وبقي 3 
مکانه ينتظر عملية التحول وفريق ثالث لحا الى عملية اللعب على الحبلين» 


ولم كن زعماء القبائل على درابه نامه بالالترامات الحديدة التى 
ستفرضها عليهم ثورة المهدية بعد نحاحها والذي ادى الى تغيير جذري في 
التنظيم القبلي واضطرت القبائل الى ترك حياتها التقليدية وهجرت وسائل 
)١(‏ انظر البحث : الصفحات ١18‏ ۱۷۲ 


۹ 


يشتها ches‏ بالحهاد ولقد كان من الطبیعی أن تختسلف قيادات 
الم اش یا الثورة وهي seas‏ 0 غير ذلك الدي آلفت ate‏ 
مع القیادات السابقة اذا اصبح مصدر الرئاسة هو الولاء والبذل فيسبيل 
نشر الدعوة ولیس الصلات القديمة ۰ 


ولسيب معارضه بعض Pld)‏ لهده الالتزامات الجدیده من هحره 
وجهاد ودفع زكاة » اضطرت السلطة الحديدة الى الاعتماد على ks‏ 
معينة في تتنفید سیاستها وفق المفهوم الديني الذي تندین به كما آن‌الفاومة 
تنوعت وتعددت علی حسب 98 2 وضعف القبائل المنمردة و نماعدت مناطفها 
من بعضها البعض فلم بحدث نوع من التنسیق بين زعماء القباشل 


٠ المعارضة‎ 


وبعض زعماء LB‏ الذين ابدوا حركة المهدية منذ البداية كانت 
لهم مظانم ضد الحكومة السابقة اما بسبب العزل من رثاسة القبيلة كما 
حدث ادبو على زعيم الزريقات ۲۳۱ ومشل زعماء القبائل الصغيرةالذين 
اخضعنهى الحكومة السابقة ووضعتهم نحت رئاسة قبائل كبيرة وفريق 
خر من القبائل مشىمع تيار الثورة تخلصا من الضرالب وقبضة الحكومة 
المركزية . 

واللورة المهدية التى أبطلت الطرق الصوفية ورفعت الذاهب الاربعة 
لم تتورع عن القضاء على الزعامات القبلية بمفهومها السابق وامتيازاتها 
فا لهد dy‏ تنادي ۰ بالزهد 3 الدنيا والطاعة العمياء للمهدي وخليفته 
بالاضافة الى أن المهدبة خلقت زعامات جديدة » مثل الخلفاء والعسال 
والامراء والقاديم والنقباء وقضاة الشرع وامناء بیوت الال » اما زعماء 
القبائل فقد اصبحت. مهمتهم منحصرة في استتفار اهالیهم للهجرة » ومن 


(۲) سلاطین السیف والنار في السودان ( dade‏ ام درمان ) . 


۳۳۰ 


شوانی عن اداء هذه الهمة بتعرض للعقاب الصارم » السحن او الوت ٠‏ 

لقد كان للموقع الحغرافي وانتشار ديار القبائل في اراض فان 
الشاسءة اثر كبير في تحديد موقف PLM)‏ من دعوة المهدية ومد تون 
هذا الوجود المكانى سعتقدات صوفية وتاثر بعوامل اقتصادته حب 
موقم ديار القبائل وبتفاوت قوة وضعف هذه المؤثرات حسب موقم ديار 
القبيلة من الطرق والمنافذ التحارية ونلاحظ بصفة عامة ان القبائل التی 
انكرت دعوة المهدية وعمات على معارضتها هي قبائل الابالة من كبا بيش 
وعبابدة وشكرية وبجة وهي القبائل التي تسكن في الجزء الشماليالممتد 
فون ای یت دی يد كل gah Mh‏ لموژان مان شون 
والشمال walls‏ » ووحدت مساعدات. من القوات الانحليزية والصرسه 
والتي كانت موجودة في سواکن وحلفا ٠‏ 


اما فال اواسط السودان حول منطقة الحزيرة فقد كانت قسائل 
رعویه وزراع يمازجون بين الحضارة والبداوة وکانوا واقعين نحت تأثير 
رجال الطرق الصوفية ولبعدهم عن الثغور لم تكن لديهم اتصالات أو 
مصالح تجارية خارج السودان وائما كان نشاطهم داخليا | واسواقهم رائحة 
بتجارة الذرة والتي كانت تنتج بكميات وفيرة لخصوب أرض الجزيرة 
وكانت السلطات. تر هقهم بدفع الضرائب مما جعلهم سرعون ag‏ 
دعاة الثورة من زعماء الطرق الصوفية التي كانت الحزيرة ملأى به 
وقد تعرضت قبائل الحزيرة الى خسائر فادحة في الارواح والاموال بسیب 
تعرضهم للحملات العسكرية الني شنتها عليهم الحكومة مسن الخرطوم 
وسنار لفربهم من مناطق نفوذ الحكومة ٠‏ 


وتعرضت قبائل الحزيرة للمضايقات لنفس هذه الاسباب من جانب 


۵ : نموم شقير » حغرافية وتار بح السودان » ص We‏ 


1 


الهدویین سا جعلهسم یعارضون سلطتها بعد أن کانوا من اواثل 
المناصرين لها + 


bi‏ قبائل جنوب کردفان وجنوب دارفور فکانت لها مظالم ضد 
الادارة التركية المصربة لسبب تحريم تجارة الرقيق وباسیاب الضرائب 
التي كانت تجنی منهم وهم أعراب بادية لا يدينون بالولاءللطرق الصوفية 
والتي ام تستطيع التوغل في ديارهم وبحسب طريقة حباتهم ويسي ب عملهم 
ف تجارة الرفيق تمرسوا على الحروب والاغارة ولذلك وجدت فيهم 
دعوة المهدية آرضا بكرا لغرس مبادثها ووجدت فيهم النصرةللح ر كة ء 


اما pbs‏ شرق السودان 6 فقد كانت مناونة لدعو ۵ oe‏ المهدية يسيب 
قوة نعوذ طريقة الختمية في نلك المناطق وللمنافع التي كانت تجنیها القبائل 
القاطنة حول سواكن خاصة قبيلة الامرار التي وقفت الى جانب زعيمها 
محمود علي والذي كان يحمل لقب البكوية ویتفاضی مرتبا من الحكومة 
الصر dy‏ وقد Ah ssl‏ برحاله مع ake‏ الحکو de‏ ضد قو ات الهد 4 lu‏ 4 


wily‏ نفوذ الختمية اشترك بنو ple‏ والحباب +« والحلنقةفيجهات 
SS‏ بای EOS‏ 


و هزی نجاح عشان دقنه في نشر دعوة المهدية الى قوة شخصیسه 
وانتمائه ان طر ده المجدوسة 6 التى کان ony,‏ لها بالولاء pls‏ الهدندوة 
ووحد 3 اتباع الشیخ الطاهر الحذوب قوة للدعوة ورغم ol‏ عثمان دقنه 


Holt, P. M The Mahdist State in the Sudan, 2, 118. (¥) 
AL سليم 6 محمد ابراهیم ¢ مذکرات عثمان دفنه ص‎ pl الدكتور‎ (%) 
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۳۳۲ 


سیطر على منطقة شرق السودال فانه لم بستطیم دخول سواکن dbs‏ 
محاصرا لها ab gb ol‏ الا انه اجلي عنها وي عام 1 فقد طوكر وحدث 
نراع بين قبائل الهدندوة والقبائل الاخری من البقارة واولاد اليلد 
والجهادية امتد الى رؤسا لهم () ۰ 


هذا باختصار وضع موقف PLU!‏ من حركة المهدية ولكن ظهرت 
عوامل اخرى انزت فيمجرى الحوادث » من أهم هده العوامل‌الاتتصارات 
المسكره الي ها المهدي وانصاره على جند الحكومة ٠‏ وسياسة اخلاء 
السودان والنى اعلنها غردون باشا في بربر اثرت في موقف بعض القبائل 
وكبار الشخصيات مثل محمد الخير عبدالله خوجلي والذي تولى نشر 
الدعود 3 منطفة الحعلیین ٠‏ 


ومع نجاح الحركة وتطورها » انتقلت من مناطق القبائل التي فامت 
على اکتافها الحركة وانتقلت الى مناطق معادية من جانب القبائل ومعادية 
من جانب الطبيعة حيت أن الاراضي الزراعية عبارة عن شربط على شاطىء 
النيل ولا تكفي للمقاتلين وخيواهم ومن جوة اخرى انقسمت القبائل الى 
فريقين هما اولاد العرب واولاد البلد لسبب تقسيم الرابات والمنافسة بين 
الخليفة عدالاه والخليفة شرف وسنتناول دراسة موقف كل مجموعة من 
حر كه المهدية على حدة ۰ 


Holt, .ظ‎ M. The Mahdist State in the Sudan, P. 168, (VW) 


YY 


القبائل العارضة 


وقهت en‏ القائل ضد حركة المهدية 2 رعم الا نتصار ات العسکر dy‏ 
التي کسبها !نصار المهدي ورغم النجاح الذي حققته الثورة المهدية في 
سرعة فالقة + والشاهد ان هذه القبائل كانت منحازة الى جانب الادارة 
التركة المصرية وذلك لعدة اسیات « اولها lo‏ الامن والاستقرار ga‏ 
نشرنها الحكومة 3 طول البلاد وعرضها فأزدهرت التحارة وعرف الئاس 
الحكومة المنظية لاول مرة ٠‏ وثانا آدعت نظاما للحکم المحلى » آعطی 
.زعماء العشاتر سلطات و اسعة 3 ادارة اقاليمهم وشحعت نظام Clabes‏ 
الفدرالیة بين القبائل الصغيرة لكي تصبح تحت رئاسة قبیلة كبيرة وقد 
ادى هذا النظام 3 عض القبائل الى gels‏ عكسة وادى الى نوع من 
بعض العلاقات الودية بين كبار زعماء الاسر والسلطات الحاكمة في كل 
من الخرطوم والقاهرة وخير مثال لذلكآل ابي سن في الشكرية والنوراب 
ف الكباييش ٠‏ 


واستفادت القبائل الحاورة للحدود المصرية أو ليناء سواكن من 
عائد التحارة الخارجية التي كانت تقوم بها بين مصر والسودان كما 
استفادت هذه الشائل من اجور النقل والعمل بالبرید او الاشتغال سهمة 
الدليل للقوافل وغير ذلك من الاعمال التى كانت تدر عائدا Whe‏ لهذه 
الشائل ۰ 


۳ 


وبلاحظ ان هذه القبائل جميعها من قباثل الابالة على قيض قبائل 
البقارة والتى كانت سندا كرا لحركة المهدية ٠‏ فقبائل الابالة كانت لها 
مصالح تجارية واقتصادية وكانت تخشى عليها من الزوال بسبب القضاء 
على هة الجكومة وعلى خلاف ذلك كانت قبائل البقارة » والتي كانت 
تستغل برعي الابقار وتتنفل بها من مكان الى آخر وتتقلهم خلف الكاذ 
جعلهم يتوغلون الى المناطق الجنوبية مما جعلهم يشتركون في تجارةالرقيق 
ودخلوا B‏ نزاع مع الحكومة واصبحت لهم مظالم ضدها سبب تخريم 
تجارة الرقيق ومطاردة العاملين بها ۰ 


وبالاضافة الى المصالح الاقنصادية التي كانت ء٠٠‏ تحنيها القبائل 
المحاورة لكسلا وملوكر وسواكن فقد كانت هذه القبائل موالية لطريقة 
الختمية التى وقف مشايخها ضد حركة المهدبة وقد اشتركت قبائل الحلنقة 
والصرات والسيدرات في صد الفزو المهدوي لمدينة كسلا ٠‏ وقد تعاونت 
ALS‏ الامرار بقيادة زعيمها مصود علي الذي كان يبحمل لقب البكوية مع 
الحاکم العام الانجليزي في سواكن لمطاردة الانصار ومهاجمتهم في طوكر 
وغيرها من ديوم الانصار التي كانت بالمنطقة ٠‏ 


معارضة الكبابيش 


من اهم القبائل التي عارضت حركة الهدية قبيلة الكبابيش الي 
کات متصلة تجاريا. pow‏ وتقطن ف صحراء de ys‏ الممئدة من Mabe‏ الى 
کردفان وقدر عدد سكان الكبابيش قبل المهدية شحو نصف ملیون نسمة 
وکانوا ملکون Sf‏ ضخمة من pM‏ والضان كنا کانوا ملکون العدد 


, الحرسة من خو 1 و سيوف ودروع‎ oe 


المهد ره ولم سادر با لهحرة الى الممدي ولشائخ ow LS‏ صلات ودية مع 
الادارة الثر كه الصر dy‏ 3 السودان ولهم علاقات شخصية مع الخدبوي 
ف مصر ٠‏ 


وقد استفادت قببلة الکباییش AT‏ من غيرها من قبائل کردفان‌پاستتباب 
الامن الذي فرضته الادارة التركية المصرية على السودان ۰ ولم 
بجد دعاة الهدية في شمال کردفان تجاوبا من الكبابيش والذین ک‌انوا 
بجاهرون بالولاء للحكومة التركية الصرية والبقاء على طاعتها كما کانوا 
يعتمدون على PLU‏ الموالية للمهدية + وحدث أن تعرضوا لقبيلة من 
مه ونهبوها وبلغ الامر للمهدي والذي اصدر امرا الى التوم 


I, Theobold, A. 8. The Mahdyia , P. 146. (۷) 


vey 


وصالح O‏ ابن فضل‌الله زعيم الكبابيش وعلي بن قريش من مشالخم 
gay pet‏ اذا کانوامنقادین لامر All‏ ورسوله dually‏ لامر‌یسلمون 
الى دفع الله الجهني و اهله جميع ما تهبوه منه من مال ورقيق ومواشي 
وال ينبهوا على جميع اهلهم الكبابيش ومن معهم ان نتركوا جميع العو اند 
المخالفة المكتاب والسته‌وتر كوا نهب‌آمو ال‌السلمین‌وآنلا تعرضوا لاحد 
بعك دات ols‏ شيموا الل ف أوقاتها وبخرحوا زكاة آمو الهم و pare‏ وا 
ده سر دعا بدار الهحرة وق نها dy‏ الرسالة حذرهم من مخالفة أمره الذي 
بستوجب مجازانهم وخراب دیارهي ۲ + 


اظهر زعماء الكبابيش خضوعا للمهدي ولكتهم کانوا ببطنون العداء 
و Lydd‏ اوامر الهدي في اعادة الاشياء النهوبه من قبيلة جهينة ووفد على 
الممدي التوم بن فضل الله LEG‏ عما ظهر من قومه ٩۱‏ وهناك دولة تقول 
بان المهدي علم قبل وصول حملة هکس ان الوم ود سالم ارند cee‏ 
المهدية و کاب غردون وارسل اليه هدية نحو الف جمل ‏ وقد ساعد 
الكبابيش في حملة الانقاذ التي ارسلت في عام ۱۸۸٤‏ لانقاذ غردون باشا ٠‏ 


و کان ف ذلك الوقت محمد عثمان ابي قرجة ومحمد اأحسد شيخ 


(۸) صالح فضل الله سالم ٿو لى زعامة الكبابيش بعد مثتل اخیه الوم 
وقاد المقاومة ضد حركة المهدبة . تعاون مع حملة etl‏ ۱۸۸۲ س 
٥‏ م » طارده أنصار اللمهدبة الى ان تمت محاصرته في جبل العين 
عام ۱۸۸۷ م. ۱ 

)4( منشورات الهدبة الطومة Vp‏ ص ۲۵ » رسالة من الممدي الى صالح 
الهدي » ص ۱۷ 

(۱۰ على الهدي 4 جهاد في سبیل الله » ص Lo‏ 


۳۳۷ 


ادريس بأرض الكبابيش لجمم الزكاة والغنائم فارسل اليه المدي 
الامر بالقبض على التوم ود سالم وبالفعل تم القبض عليه وارسل الى 
المهدي حيث امر بحد رأسه وعين المهدي عوض السيد قريش عاملا على 
الكبابيش وتبعه بعضهم وهربت بقية القبيلة مع صالح ود فضل الله سالم 
الى المناهل في الصحراء وكان صالح مضل الله پر اسل الخديوي ويطلعهعلى 
اخبار المهدية ويطلب منه العون Why‏ لمقاومة حركة المهدية وجاء فياحدى 
رسائاه الى ااخديوي‌انه تسام بعد ثلاثة شهور ردا على خطابائهوانهسمتئل 
للامر الطلوب منه ویعرفه Gb‏ اهل دنقلا انحازوا لحمد الخير لخوفهم من 
بطسه ولعدم وجود الحكومة pacer gl‏ منه وانالكبابيش لا تحصلون 
على ما يحتاجون اليه من الغلال من دنقلا لوجود محمد الخير بها وبطلب 
منه أن پرسل بأقرب فرصة ممكنة ثلانة آلاف عسكري ليضربوا 
جماعة مسد الخير ف الضفة الشرقية للنيل ويقوم الكبابيش بمهاجمتهم 
من ناحية الضفة الغربية وطلب Lal‏ الف وخسسمائة بندقية وجبخانة 
وبخيره أيف.؛ Ob)‏ زقل الدنقلاوي pam‏ بباره ومعه واحد يسمى محمد 
سليمان تركاوي ( يقصد محمد سليمان قائد الجهادية في جيش محمد 
خالد ) كلهم مخالفين لامر الشقي عبدالله والشقي عبدالله انما هو قاعد 
في قلة قليلة في الخرطوم واما كافة الجيوش من ميتة ( وفاة ) الشقي محمد 
احمد فرت عنهم وأغاب السودازراغبينالحكومة الاولى بالسودانفضات 
تحكم بعضها البعض بعدم وجود الحكومة والحين ذا الحين ) عجلوا 
بالجيش المنصور لاجل فتل الشقي محمد الخير ۰۰۰ ) OY‏ 


وبری الدکتور محسد فواد شكري أن الكبابيش کانوا بطمعون 
من قدیم في الاستبلاء على مديريته دنقلا الغنية ولم تكن ثورةالكبا پیش 


رسالة من صا لمح فضل الله سالم الى الخديوي ( بدون تاريخ ) ۳ 


۳۸ 


في رأي کثیرین لاسقاط الخليفة عبدالله بقدرما كانت لاخذ دنقلا 
لا نفسهم OW)‏ والواقع ان مديرية دئقلة هي LS duke‏ بيش الى مصر 
وسوق عام بالنسبة لهم وان وجود الانصار بدنقلا ضیق نطاق الحصار 
علی الكبابيش وجاء‌تهم الضرية الفاضية من انصار الهدي بدنقلا فمم 
الذین اسنولوا على القافلة التي ارسلتها الحكومة الصرية محملة بالبنادق 
falls‏ وكان سا الاج SUN‏ الاير oily Owe‏ 
طبع في انشاء تجارة واسعة في الصمغ مع کردفان الى جانب التجسس‌علی 
حرکات انصار الهدي لحساب السلطات المصرية و کانت فرق سن جیش 
الجومي نقوم بمراقبة الطرق والناهل الودية الى دار الکباییش ١‏ ء 


رصد النجو مي IS pei‏ صالح فضل الله وهو الذي رسم خط 4 
حصاره واقترح على الخليفة عبدالله تنفيذها في خطاب جاء فيه « ٠٠‏ أن 
نعين سرية من دارفور تقصد جهة الصباح ومن حمدان ابي عنجه ان یمین 
ثلاث سرايا احداها تتوجه الى البقرية لتمنعه من القدوم عليها والثانية 
توچه الى الصافية والثالثة تتوجه الى ام sob‏ والسرية التي تتعين مسن 
البقعة ( ام درمان ) تتوجه الى جبرة ومنها للصافية فع ما مر ذكره مسن 
السرايا المعينة بطرقنا الى جهة علاوي والعين واقامة مكين النور بالعقبات 
وقتها تصيق عليه الارض ولا بجد ملا ولا مهربا لحبس جميع الساهل 
عليه ۰۰ وكل سرية تتعين فلتكن سيدي من اصحاب المهدي عليه السلام 


(۱۲) الدكتور محمد ناد شكري » مسر والسودان » ص ۲۸۲ 

JY )۱۳(‏ نیو فولك ( Neulold, Karl‏ ) حضر الى مصر في عام ۱۸۸۷ م 
بغرض النجارة وصحب القاقلة التي قبض عليها جماعة النجومي وهي 
alg‏ دولة الهدیة Lal.‏ مکتسا للسسياحة 3 اسوان ثم عاد الى Lot‏ 

في عام stele I Alt‏ ی‌عام۱۸۹۹مکتابا عن‌تجاربه‌اسماه: اسیرا لخلیفة 
A Prisoner of the Khalif .‏ 
)14( الدکنور محمد فژاد شكري 6 مصر والسودان » ص ۲۸۲ 


۳۳۹ 


الصادقين » الباذلین ارواحهم لنصرة دين رب العالین ليست من عربان 
وخلافهم من عر بان انحلا لانهم لا سخو بصالح الخذول ولا رضوا alti‏ 
وهلاكه في الباطن ولو كان لهم في ذلك آرب او قصد لا ساغ لهذا المخذول 
بل لمواظبتهم ob!‏ وصرف نظرهم Le‏ حصل منه الفسدین معه فضي دار 
te LICH‏ العیر وعلمهم بذلك ما زالت اقامنه الى الآن بدار wll‏ 
العلومة فلو کانوا قاصدین نصرة الدین فیه لکانوا ضیفوا عایه الارص 
٠‏ وأشضشعفوه وأستاصلوه لكن لباطنتهم ob!‏ وعدم الصدق و اخبارهم 
بأحوال جيوش المهدية وتوصيلها بواسطته هو والمفسدين معه منم 
الاعداء الله الكفرة ما زال مستدرج من الله وبافي على ما هو عليه فلاجل 
sob 5‏ الاتضاح في Sole sls‏ لزم عرضه ومهما Cy‏ موافق في هذا 
الخصوص فنرد لنا به الاشارة سيدي LY‏ ع العسل سو جبها ary‏ 


Jag‏ هذه le call‏ عای 


معلومات وتقدير لوقف العربان و کان الخليفة عبدالله قد اصسد. اليه 
المنشورات يلبهم على الكبابيش ومقاطعتيم في عملة البيع ز الشراء وهو 
نوع من الحصار الاقتصادي وذي آثر فعال بالنسبةلقبيلةالكيابيش التي 
كانت تعتمد ف الحصول على الدرة والبضاثع من الحهات المحاورة لها 
وهي تسكن منطقة yey‏ 4 محصورة تعتسد على المناطق الزراعية في جنوب 
ديارها وشرقها كما ان اعتماد الکبایش على ترية الابل والضاك وعدم 
اشتغالهم بالزراعة جعلهم یف البو ل على e‏ 
حياتهم الاخرى من اسواق وسط كردفان وغرب دارفور ودار حسامد 
a OPS E‏ 


)0١(‏ مهد بة ۰۱/۱ 74 4 رسالة من flee‏ حمن النحومي الى الخليفه 
عبدالله بتار یج ۷ رحس ۱۳۰۱ ه / ۰ مارس VAAN‏ م 
Talal, Asad ۰ ‘The Kababish Arab Power, Auterity and Consent (1)‏ 
in a Nomadic Tribes, London, 1970.‏ 


ان النحومی كان Vass‏ مستازا وادیه 


Ve. 


وأباح الخليفة عبدالله Ob jal‏ الاستيلاء على oo Lisl!‏ التي تحصلون 
عليها من الكبابيش وف نفس الوقت لم يبأس من ارسال المنشورات 
اصالح فضل الله بصفة خاصة ولقبائل الكبابيش والقبائل الاخرى التي 
انضدت اليهم بصفة عامة gin,‏ عنهم ويرسل لهم الامان المرة تلو الاخری 
و بطات مد هم الحضور الى آم درمان وکان صالح فضل الله TUG‏ الخليفة 
عدا اله 0 تلو قت وی تمس الوفت كان يكتب للسلطة الحاكمة 3 
معر يطلب منها المساعدة والمعاونة لمقاومة الخليفة عبدالله WO‏ + 


استغل الخليفة عبدالله العداوة بين الکبایش ودار حامد فاستتفر 
حمدان )2 ores‏ لي ۳ dail‏ لنعه من الوصول 
ا الى ام درمان 0 الانذارات للقائل التماون = 
oe LO‏ وحذرهم من العقاب الذي bee‏ سن wd} lees‏ اوامره )14( 
و عندما استدعی حمدان ابي عنحه الى أم درمان سلم مهمة مطاردة صالح 


وبخروج حمدان ابي عنجه وجيشه من کردفان شعرت بعض HLS‏ 
الكواهاة والحمر Gb‏ الفرصة Lit fe‏ تتعضید صالح فضل الله فاتصلت به 
Vie sy‏ رغيتها في تقديم الساعدات مما جعله پنتقل الى منطقة آم بادر 
وعندما علم الخليفة عبدالله بوجود صالح في هذه المنطقة ارسل قوة من 
أم درمان بقيادة محمد ودنوباوي مكونة من عربان العالبا 97 


: ارشيف مجلس الوزراء الصری محفظة رقم ۱.۳ ملف ۲ » أيضا‎ ) (\V) 
TATA الخابر ات الصر بة محفظة ردم‎ 

(۱۸) مهدية ۳/ ۰ ص ۲۰ © رسالة من الخليفة عبدالله الى صالسح 
فضل الله بتاريخ ۱۵ ربيع آخر ۱۳۰۳ / ۱ phe‏ ۱۸۸۱ م ۰ 


١١ المقاومة‎ ۳۹۱ 


وآعداد من البقارة واستطاعت هذه القوة أن تضرب حصارا شدیدا حول 
ام jokes‏ 9 


وحاول صالح فضل الله صد هذه القوة ومنعها من الوصول الى 
منهل المياه وظل فاومها الى أن فترت عزيمته ووهنت قوته فآفترش فروته 
وجلس عليها بنتظر مصيره وتقدم نحوه جريجير تمساح وجز رآسه ثارا 
لدم اسه وعمه وقتل معه عددا من اتباعه في ۱۷ / ple‏ 2۷ 90 


+ 


وأسند عثمان آدم الى عد القادر دليل digs‏ مطار دة الهار ین مسن 
الكبايش وحصرت جمیع QA Lo els‏ وارسلت الى آم درمان واهتم 
الخليفة عبدالله بصفة خاصة بالاوراق والوثائق التي تركها صالح بما لها 
من اهمية في معرفة الدواثر التي كانت تساعد صالح في تمرده ضد الخليفة 
عدا لاه ه وأسندت امارة الکباییش الى عوض السيد قرش 'تقفديرا 
لتفانيه في خدمة الهدية ۳۱ وبالقضاء على تسرد الكبابيش تنفس الخليفة 
عبدالله الصعداء لان هذا التمرد كان خطيرا وکلفه الكثير مين ااتجهد 
ووجود الکبایش ف المواقم التيكانوا بحتلو نها فهو تجمع لمديريات دنقلا 
ودارفور والخرطوم ولديه منفذ الى مصر وكان الخليفة عبدالله على علم 
باتصالاب صالح فضل الله بالسلطات الحاكمة في مصر وبالاضافة الى 
ذلك قبيلة الكبابيش كانت القبيلة الوحيدة النى وقفت ضد تيار الشورة 
المهدية خلافا للقبائل الكردفانية الاخرى التى استجابت لدعوة المهدية 
التتصرة من صوفية النيل ومن الثقافة المكتوبة التي لم يكن لقبائل 
كردفان البدوية اي dhe‏ بها ویعزو البعض هذه الاستحابة الى مؤثرات 
الطريقة الاسماعيلية على زعماء الحركة التجارية في الابيض وصلاتهسم 


)14( العوض عبد الهادي » تار بح کردفان السیاسی 3 الهدية » ص ۱۱۸ 
(۲۰) الصدر السابق » ص ۱۲۰ 


Vey 


ببعض رژساء القبائل ومشاگخ حفظ القران يسرت التائ في الجموعات 
والنهب ۲ 


ولم يكن في مقدور زعمائها كبح جماحها وتحویلها الى الوقوف ضد 
الثورة المهدية » خاصة الشائل التی كانت J‏ منطفقة نشوب الثورة اما 
زعماء الكبابيش فقد كانت لد هم امکانبات وظروف اخر ی حعات الاسر 


ومن JS‏ الابالة ذات الصلة الوثيقة بالحكومة التركية والمصرية 
قبيلة الشسكرية التي تسكن في اقليم البطانةء وقد ركزت السلطات‌الحا کمة 
السلطة في بد الاسرة الحاكمة للشكرية على اقليم البطانة لتنفيذ سياستها 
القائمة على نظرية التراضي والاعتراف بسلطة زعماء العشائر وجعلهم 
lege‏ من جهازه الحاكم وترك لهم حرية التصرف في المجالات التي ag)‏ 
لها sit‏ مباشر على الحکم ¢ وهذا قد أعطى زعماء العشاثر سلطاتتمطلقة 
اذ ان الذي كان يسس سلطة الحكم التنظيمي مباشرة هو الولاء العام 
ودفم الصرائب وبتحالف الحكم التركي — الصري مع اوائك الزعماء 
Bale‏ ميسورهم أن يحكموا حكما يستند على عصبية مجموعة صعيرة 
من آهل البيت المتزعم وعلى سلطة الحكومة OY‏ 

وظلت الاسرة الحاكمة ۸ عاملة أبي سن ؛ على علاقات حسنة مع 
الادارة المصرية ‏ التركية واشتهر منهم الشيخ أحمد آبو سن وتولى 
وظيفة مدير مديرية لدة عشر سنوات الى أن وافته المنية سصر ۰ ونال 
عوض الكريم ۳ أبي سن لقب الباشوية وعين مديرا للخرطوم وسنار 


t 1)‏ وی جک E N‏ 
0 عرض Dall‏ باشا أحمد of‏ سن ( ت ۱۸۸١‏ ) تولى نظارة الشسكرية 
في عام AVY‏ نم أسندت اليه وظيفة في الحكومة المركزية بالخرطوم. 
اشترك مع جنود الحكومة في اخضاع قبيلة الكواهلة » واشيرك صسع 
جقلر Lil‏ ضد جيوش الهدية . عينه فردون مديرا للخرطوم في عام 
VAAL‏ وعندما تأكد من هزيمة غردون سافر الى منطقة apy‏ وبايع 
آخوه rie‏ الهدی وانضم . عقا عله الهدي وعندما در 


سحنه . 


۳۹ 


ولعم الشكرية بالامن الذي استتب في age‏ الحكومة التركية وازدهرن 
تجا رتهم و لمث ea?‏ » اذ کانوا بملکون ثروة ضخبه من الابل والاعز 
واستفادوا من جمالهم في نقل التحارة بين كسلا وشندی كما انهم 
بأبلهم شمالا وجنوبا في أرض البطانة ويصلون الى منطقة شندى فيالنيل 
ومدينة رفاع» على النيل الازرق » ولسبب موقعهم الحغرافي احتکوا 
بقبائل الجعليين والبشاريين والهدندوه في منطقة كسلا ٠‏ 


واستمر الشسكرية في ولاهم للحكومة التركية ‏ المصربةحتىسقوط 
الخرطوم » تعاونوا معها في امداد كسلا بالغذاءات عند حصار المهدويين 
لها + وينما ظل عوض الكريم امد أبو سن في ولائه للحكومة a pak!‏ 
الى ما بعد سقوط الخرطوم فان ابنه عبدالله عوض الكريم انضم الى 
الهدي وتزعكم العاطفین على المهدية في القبيلة » وتعاونوا معها في اخماد 
حركات ااثوار التي شبت بارض الجزيرة عند بداية قيام ثورة الهدية . 
اشترك نحو ۲۵۰۰ محارب من الشكرية بقيادة زعیمهم عوض SSI‏ باشا 
أبي سن بمهاجمة أحمد الكاشفي واوقع بهم الانصار هزيمة ساحفة في 
لال OM‏ ” 1 


aye dais‏ اج ذهب عوض الکریم gal‏ سن الى المدي 
وطلب منه العفو ٠‏ وظل ph‏ درمان حبث آمبکه الخليفة رهينة وأرسل 
الرسل الى فبائل الشكرية لیحضروا مهاجرين الى أم درمان ۰ أرسسل 
اليهم حسان أحمد ابي سن وأحمد محمد عوض الكريم ایو سن وحذرهم 
من التأخير OO‏ فلم يستجيبوا للهجرة + كما ان الشكرية الذين آرسلوا 


Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan, P. ۰ (v¥ 
VAY ص‎ ۱۱ gale دفتر‎ ٤ Gage (Vf) 


fo 


تضايق الشكرسة من عسال الخليفة الذين أرسلهم لنحصیل 
الضرائب ۲۳۲ كما ان أوامر الهجرة المتكررة جعلت عددا كبيرا منهم 
sole‏ لها الحشة + آمر ابد E‏ عرو iS)‏ 
gl‏ سن ۲" وسائر آفراد أسرنه وقبض على نحو مثني رجل من خيارهم 
وكبلوا بالحديد وزجوا في السجن حيث انتهی آمرهم بالقتل ٠‏ 

lai‏ الدين هاحروا الى لاد الحشة فلم کو نوا | nw‏ حالا من 
الذين نلوا 3 سحن ام درمال فان رداءة الطقس ف لاد الحيشة فضت 
علی ابام وأصيحوا J‏ حاله من pall‏ )۷( ۰ 


وهکدا تفرفت, جموع قبيلة الشكرية وفقدت وحدتها الادارية 
وسطونها على القبائل الصغيرة كقبيلة البطاحين التي اندفعت لتابيد 
الثورة المهدية ٠‏ 

لم ستطع الخليفة عبدالله كسب ولاء الشكرية لدعوة المهدية » 
فرغم سحبه السلطة من عائلة آبي سن وتفسیم الشكرية الى عدة رابات 
فقد ظل الشكرية في ولا هم لعائلة ابي سن والتي عادت لحكم قبيلة 
ال مك اهاد Djs‏ ایکا 


(Yo)‏ مهدبة » ۱۰/۲ »© ١‏ ص OA‏ ¢ رسالة من عبدالله احمد ابي سن (لی 
الخليفة عبدالله » الححة ۱۲۰۲ ه. 
P. 133. (vv‏ .ظ Holt, P. M. The Mahdist State in the Sudan,‏ 


)¥( الد کتور محمد NG)‏ شکري 6 pan‏ والسودان © ص ۳۸۵ ” 


vet 


مو قف السایدة 


آما قبائل العبابدة فقد كان موقفها بختلف عن بقية القبائل الكبيرة 
وااتي وقفت ضد حركة الهدية اذ ان هذه القبيلة تقطن صحراء العتمور 
ويوجد فرع للقبيلة بالسودان وفرع آخر بمصر » فهم حلقة الوصل بين 
مصر والسودان من الناحية الشرقية ILS‏ وعند حدودهم في السودان 
ce‏ داخل Aude‏ برير ٠‏ وقد حاول كل من أنصار الهدي والسلطات 
الحا 4S‏ في مصر استغلال هذه القبيلة للقيام بنفل العلومات للمخابرات 
العسكرية ولقادة الهدية + والعبابدة بدورهم کانوا بلعبون على الحبلين» 
ومن الطریف ان زعماء قبائل العبابدة کانوا موظفین في الحكومة المصرية 
وبحملون لقب بك » ویتقاضون مرنبات من الحكومة المصرية  Bo‏ 
نفس الوقت تفاضون مرتبات من دولة المهدية OP‏ ۰ وقد قبلوا اجازة 
المهدية حسين خليفة والذي كان مديرا لبربر في عهد الادارة المصريةوسام 
المديرية لمحمد خير عبدالله خوجلی » عينة الهدي Male‏ عموميا على كافة 
قباشل العبابدة الذين بأرض الريف (۳ » وعين بشير مصطفى جبران 
عاملا على العشاباب والشيخ كرار عاملا على الشناتير تحت عمالة حسن 


(۲۸) المخابرات المصربة ۱۳۵/۲۵۰/۱ 

۱ ۱۲۵۰/۲۵/۱ الصربة‎ ol plat (5؟)‎ 

(۳۰) مهدية » دفتر صادر ه ص ) بتاریخ ۱۲ شعبان ۸۱۳۰۲ / ۱۷ فبرایر 
VAAL‏ م. 


۳۷ 


خليفة OTM‏ وعين الحسن سعد العبادى ۱۳۲ وشمعون‌ابراهيم على العيابدة 


عبدالاه dhe‏ العبایدة من محمد الخير وأصدر آمرا تعبين الحسن سعد 
العبادي. عاملا عموميا على كافة العبايدة وأصدر لهم منشورا بذلك » 
وطلب الخليفة من صالح حسين خليفة أن بداري الكفار وپرسل اخبارهم 
اله وانه آذن لابيه حسين خليفه بالبقاء مع الترك ليداري نفسه وأنيرسل 


الاخبار عن طريق ابنه صالح "۲۲+ 


وكانت سياسة الخليفة عبدالله الخارجية قد عرضت مصالح‌العبا بدة 
النجارية والامتيازات التي سبق ان تحصلوا عليها في أيام الحكم 
J ll‏ — الصري الى الضياع مما جعلهم بأخذون مواقف عدائية ضد 
المهدية وکانوا في النهاية آکیر عون للحكومة المصرية عند استعادة فتسح 
السودان ( ى ۱ 


لم سدخل os Lol‏ في صدام مساح 0 قوات المهدية وذلك لان 
مقاومة العبابدة كاقت سلبية بالاضافة الى ان سياسة الخليفة عبدالله نحو 


(۳۱) مهدبة » دفتر صادر ۱۳ ص ۱۳۸ بتاريخ ۱۲ رمضان ۱۳۰۲ ه / 
Yo‏ پونيو VAAL‏ م. ۱ 

(PY)‏ الحسن سعد العبادي ( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۷ ) ولد بمدينة پربر وتلقی 
تعلیمه على بد محمود الخر خوجلي » قابل الهدي بعد فتوح الاییض» 
عینه عاملا على الرباطاب بحهة ایو حمد » استدعاه الخليفة عبدالله 
الى ام درمان » الف رسالة الانوار السنية الاحية لظلام النکرین على 

الحضرة المهدبة » عمل قاضیا بالمحكمة الشرعية في الحکم النانی » قوفي 
بالححاز عام ۷ م 

) مهدية ۲۱/۲ م/رص ۸۷ » رسالة من الخليفة عبدالله الى صالح 
حسين خلبفة بتاريخ ۱۸ رمضان ه/ ١‏ پوليو VAAL‏ م. 

(1D)‏ ابراهيم عکاشة » ولابة بربر في عهد اللمهدبة » رسالة ماحستير » ص 
۳ 


TSA 


العبابدة لم تحدد بعد بسبب ال العبابدة كانوا شبه مستقلین في منطفتهم 
ولم يستطع الخليفة عبدالله التخلص من زعماء العبابدة التقليديينوتعيين 
lai‏ 4 3 محلهم كما أنه لم يستطع أن ستل أرض العبابدة GIS‏ تعاونه 
پرمي الى انسعافهم ومحاسبتهم بعد غزو مصر ء وکیف كان الامر فان 
ks‏ العبايدة تعاونت 3 السلطات الصر دة 3 نقل انصار حبوش المهدية 


كما اشن كك عسكر ا ف علیات اعادة فتح Old gull‏ + 


القبائل التي ناصرت دعوة الهدية ثم انقلست علیها 


ناصرت عض Pla‏ الکبرة دعوة المهمدية ق اطو ها الاولی ثم 
Colt‏ عليها : دفع بعضها الحماس الديني » وبعضها سعت 7 veer‏ 
الذانية ونطلعها الى الخلاص من قبضة الادارة التركية ‏ المصرية ٠‏ يمثل 
الجاب الاول LG‏ ر ویمثل الجانب ای قباثل البقاة sadly‏ 
ویک قراس وان کت ی فان كاي شیم امون 
الغنائم واشباع رغیتها في الحروب والسلب والنهب ٠‏ 


ان ارتكاز حركة المهدية على دعوة دينية أعطى بعض مشائخ الطرق ' 
فيا" انفوذ ee ۱ PU‏ 
آما mond‏ ا تی كان ga led‏ > الطرق الصوفه ضمیفا فقد انفرد عدد من 
SL op Lia! clue 5‏ علی اتباعهم كما حدث ف مناطق شبائل آولاد العرب 
والبقارة و الفور والئو b‏ + حاول الخلقة عبدالله الاستفادة من زعساء 
القبائل في استنفار أتباعهم للهحرة والجهاد » وق نفس الوقت كان يعمل 
على التةليل من نفو دهم وكسر شوكتهم + 


و بعد سقو عل الخرطوم ووفاه الهدي ء رجعت أعداد كبيرة من أفراد 


fo. 


القبائل الى مواطنها ؛ وشرع الخليفة في اعادتهم مهاجرین مرة أخرى » 
وأرسل الحملات التآديبية للقضاء على الزعماء الدین كانوا يعيقون طريق 
البجزة خافة لبر ماهد انل اولان امي ese‏ أل ارمع فيان 
الخليفة عبدالا» نجح في تنفيذ الهجرة الجماعية بأولاد العرب واستعانبهم 
3 توطيد سلطته » الا ان عددا من القبائل ظلت تقاوم حكمه وتندرجت 
المقاومة من المواقف السلبية الى الصدام السلح » 


قبائل الجزيرة 


ce pl‏ بعض PLS‏ الجزبرة في آول الامر بالانضمام لحركةالمهدية 
وأسهم مشائخ الطرق الصوفية بنصیب sly‏ في استنفار فرق من‌القبائل 
الى جانب تطلم القبائل للتخلص من جباة الضرالب » وبالاضافة الى ذلك 
فان عددا كبيرا من مشائخ طريقة السمانية كان قطن بأرض الحزرة 
والهدي نفد بعد أن أخذ اجازة الطريقة السمانية من شبخه محمد 
شريف نور الدالم رحل الى الحزدرة LT‏ مع اخوته وبنى جامعا للصلاة 
وخلوة للندريس واجتمع عليه سكان الجزيرة من عرب دهم وكنانة 

غيرهم من عرب البادية وأخذوا العهد عنه ودخل بعضهم في تلمذانه 


3 دسته وكثر آتباعه‎ an 


وق أرض الحلاوین بالجزيرة كان بقیم الشیخ القرشي ود الزن 
الذي يجدد محمد احمد « الهدي » الطريقة على بده بعد خصامه مع 
محمد شريف نور الدائم » وحمل لواء الثورة في الحزيرة فقهاء الطرق 
الصوفية الذين هرعوا الى stall‏ ف قدير وأخذوا منه dat!‏ كالثريف 
أحمد مله » من مشائخ الطريقة السمانية شرقي النيل الازرق بين آبي‌حراز 
ورفاعة فاجتسع حوله خلق كثير من البطاحين والشكرية والجعليين 
والدناقلة وغيرهم من سكان المنطقة ٠‏ و آبي شوكة التفت جموع كثيرة 
من he‏ رخاعة الهوى على فقيه من التكارنة بدعى محمد زین + وسن 
الفقهاء الذين انضم اليهم عربان الهوى والصليحابي وود برجوب»ءويشير 


“yoy 


الهدي الى هؤلاء بأحبابه ونوابه في اقامة الدين الخليفة الشیخ عطا 


oll‏ الصليحابي والشیخ العركي والشیخ صالح الفوراوي والشيخ 
عىدا al‏ برجوب (Fo)‏ ۰ 


وضيلة رفاعة الهوى من pls pai‏ الحزيرة ومن آهم القبائل التي 
ناصرت الدعوة المهدية تعرضت لبطش الحكومة التركية  ley Ala pall‏ 

ن الخرطوم ۰ ولم تحصل على آمالها في التخلص من قبضة الحكوسة 
ومن دهع الشرائب وتساط الباش بوزق 6 وكانت ترغب في ممارسة 
صاتها العادية دون تدخل الحكومة J‏ شوونها ٠‏ وحاءت gl!‏ لتطالبها 
بدفع الزكاة والعشور وتعرض علیها الهجرة والجهاد ء ووجود ديار 
dels,‏ الهوی 3 آرض الحزيرة J‏ وسط السودان سهل عاى السلطة 
الحاكمة ف العهدين من القاء ضربات موجعة لقبيلة الهموى » بالاضافه 

ی ذاك كانت هذه القبيلة موزعه الولاء بين JT‏ آبي روف زعماء القبيلة 
ا وفقهاء السمانبة خاصة آل المكاشفي ناصر أيناء الک‌اشفي 
الهدي » وناصر آل gl‏ روف الادارة التركية ب المصرية ۰ 


Gy‏ سض yy Gl‏ ان عربان رفاعة الهوی استجابوا لصيحة عامر 
المكاشفي لانم تخر وا ف دفع الضر du‏ وشددت عليهم الحكومة في 
تاد نها ( ,م, وبری آخرون dy pall ob‏ لم تكن السبب الاساسي لدعوة 
المكاشفي وانما برجم ذلك الى اتتمائهم الديني الى بيت المكاشفي ٠‏ 
و Cos‏ رفاعة الهوی فادها التقليدية » قيادة JT‏ آبي روف » الموالسة 
للحكومة » وانقادت الى دعاة المهدي في سنار وجبل مويه وجبال سقدی 


(to)‏ درام صندوق رفم ۰ ملف ۱/۱ » رسالة من الهدي الى الشميخ 
Use‏ النان e‏ بتاريخ . ۰ ه/" دیسمیر ۱۸۸۲ م۰ 
)۳( درام TT‏ ۰ ملف ce‏ ا س 


وقدموا مهجهم غير مبالین في سبیل الدعوة "© ۰ لیس هنالك تناقض 
التشدید بين السببين ؛ فالتشدید في تخليص الضرائب كان سببا ک 
لانضمام عربان رفاعة الهوی للثورة وعصيان آوامر الحكومة والتم 
على القيادة ااتقليدية وابحاد البديل لها في القيادة الدينية ٠‏ 


ومن فقهاء الحزيرة الذي كان يعتقد فيهم عربان رفاعة الهوى!! 
أحسد عبد العفار والدي صحب آحمد الکاشفی من عند الهدي وتر 
آحمد الكاشفي db‏ مشروع الداعي عندما توجه من حصار سنار ال 
عبد القادر باشا حلمی في واقعة التبته وألحق به هزستة منكرة ١‏ 
تحرك عبد القادر داش من کر کوج 3 ۲ مارس ۱۸۸۳ م لمهاجمة || 
آحمد عبد الغفار والفقیه سلیمان ود الخليفة والجموع التي التفتح 
وصحب عبدالقادر Lab‏ معه الشيخ شير علي > شيخ عر بان رفاعهالا 
والشيخ محسد مالك ابي روف وأفراد من عائلته ٠‏ اقتفى عبد القادر 
الفقيه عبد الغفار الذي نوجه الى جهة الصعيد لمدة ثلاثة أيام حتىآدر 
في أرض فببلة العقليين والقواسم والعلاطين واجتمع عليهم عربان ر 
الموى وغيرهم من عربان الجزيرة وأهالي حلالات سيرو وبلغ عد 
نحو الاثنين وعدرين آلف نفر وهجم عليهم في يوم الاثنين ۲۰ ما 
۸۳ م فانهزموا الى جهة التهنة وقتل الفقيه عبد الغفار و نحو TEMG‏ 
رجل من جماعته وأسر منهم عدد کر وغنمت مواشیهم () „ 

ومن gl We‏ روف توجه المرضى أبى روف الى stall‏ وأخذ 
الا shal cells LS Bo le‏ كيين نود نيل EG‏ الهت 


We نعوم سقير ؛ تاريخ وجغرافية السودان » ص‎ (YY) 
ماحد‎ Less ۱۸١ آحمد عشمان » الجزيرة في خلال الهدية » ص‎ (VA) 
۲۱/۲۰ (5؟) أرشيف مجلس الوزراء الصري » محفوظة رقم ۱.۰۳ ملف‎ 


Yot 


ونزل لحصار سنار ف dle‏ عابدين على بعد أربع ساعات جنوبی سنار 
وذلك في آواسط نوفمبر ۱۸۸4 م ۰ AI‏ بالنور بك في قرية العوديية 
وهزمه وتقدم الى غابة الكبوش فآقام فيها محاصرا لسنار الى أن سقطت 
ااخرعلوم بعث الى النور بك dole‏ بسقوط الخرطوم وعودة الانجلیز من 
المنسة وآن محمد عبد الكريم قادم بجيش كبير لفتح سنار ٠‏ 


الكوش وانقلب pall‏ راجعا الى سنار وف الطريق نزلمع بعض الضباط 
تحت جميزة ظليلة للراحة وتناول الطعام وأمر العساكر ففرطوا عقد القلعه 
البعض الآخر قرب الحميزة للراحة فباغتتوم جماعة المرضي فهب كل منهم 
<a‏ حو اده وأجفل حو اد المدير من بد السائس فهجم علية العرب. وقتلو ه 
هو و نحو مالة من الضياط والعساكر » وأما النور بك وعثمان بك الدالي 
Aas‏ ركب کل حو اده وضر ا الثفير فصعا عض العساكر ورجعا الى محل 
الوائعة فهزما dels, Ob ec‏ الهوى وعادا بحثث الضباط الى ا ee‏ 


وف ۱۸ ابريل ۱۸۸۵ م وصل محمد عبد الكريم حلة البقرة ومعه 
عدد من الامراء 6 والشیخ مضوي عبد الرحمن و محمد احمد شيخ ادر بس 
من آقارب المهدي ومصطفى ود جبارة وخليل pe‏ آبو زهانه ومعه وایور 
محسد على وحاصروا ستار من الشمال ۰ 


ويوم مهاجمة محمد عبد الکريم لسنار ) ۱۷ نوفمبر ۱۸۸۵ م ) 


آرسل خبرا الى ا مرضي آبي روف شل الفحر فهاجم الخندق من العرب 
فأمطر العساكر عليهم سحب الرصاص tells‏ ووالوا الفضرب دون 


(.؛) شمر » المصدر السابق » ص ۹۸۸ 


Yoo 


انقطاع وتتبعوا الذين دخلوا الخندق فقتلوهم عن آخرهم وهزموا 
الباقين ٠‏ وقدر عدد قتلی الانصار gdh‏ رجل من بينهم آحمد المكاشفيء 


culls‏ سنار محاصرة الى أن استسلمت حاميتها 3 م ذو القعدة 
۲ هھ 7 ۱۹ آغسطس \AAo‏ 6 وكانت آخر جامية سلمت بعك مقاو مه 
دامت ay sal‏ أشهر وخمسة آیام ED‏ 3 


وبعك نسليم حامية ستار سافر ا مرضي أبي روف الى آم درمان 
Lt‏ بعة الخليفة عبدالله فآمره بالعودة الى بلاده لاحضار رحال فته 
بالمحرة الى el‏ درمال ٠‏ عاد ا مرضي الى موطنه ونلک 3 تتفید الهحرة 
وظل ا مرضي براوغ الخليفة عبدالله وطلب انشمامه للراية الزرقاء ٠‏ 


وی شوال ۱۳۰۷ هھ الوافق ple‏ ۸۹ م آرسل الخليقة عبدالله 
منشو را is!‏ كل العملاء والقباثل 3 منطقة > الحزيرة بالمحرة الى 
آم درمان في موسم عبد الاضحی للمفاكرة وتجدید البيعة » وأشار على 
الكافية ON)‏ , ولم يذهب المرضى الى أم درمان 


وأخيرا آصدر الخليفة عبدالله منشورا يعزل الرضي col‏ 
روف من الامارة » ونشره على القبائل وجاء فيه ان الرضي آبي روفطغى 
وبغى و آثر الحباة Lil‏ ونقض عهد الله ومیثاقه  Ty‏ عليه القبائل 
وأمرهم بالتضييق والقیض عليه وارساله الى آم درمان »وآمر هم glass‏ نه 


عمر سعد المندوب بجبهتهم ( ¢ وآصدر الخليفة عبدالله آوامر مشددة 


٩٩۳ ششير » الصدر الساق » ص‎ )51١( 
۱۲] ص‎ A (؟؟) مهدبة » دفتر صادر‎ 
۱۲۵/۸ مهدب » دفتر صادر‎ )1۲( 


Yo" 


لعماله ف منطقة deb,‏ الهوی شحرید العربان من الأسلحة النارية 
والحبخانة وأخذ الجهادية منهم حيث انهم اشتركوا في حصار سنار ولا 
بد أن لديهم جزءا من هذه المهمان SY‏ » وقصد الخليفة عبدالله من هذا 
الاجراء تجريد Ob ll‏ من أسلحتهم ومن الجهادبه الذين بتعاونون معهم 
في الثورة ضد آمراء المهدية وليقلل فاعلية مقاومتهم عند ارسال الحملات 


۳ ديهم ۰ 


اعلن عربان رفاعة الهوی العصيان ولم يستحيبوا لدعوة الخلیفه 
وتجمعوا في فوز الهجلیج تجاه فاشودة واستعدوا الحرب وکان ذلك‌علی 
اثر عوده آبى عنجة من جبال النوبة ء اختار الخليفة عبدالله سربه من 
te‏ أبي عنجة وعقد لواءها لعبدالله ود ابراهیم والزاكي طمل وأرسلها 
بطريق النیل الابيش وارسل سرية آخری dala‏ اسماعیل ود الاين 
من مشانخ حسر عن طريق النیل الازرق فنزلوا في آبي شوكة وقطعو | خط 
dam JI‏ عليهم + فسار عبدالله ود ابر اهیم بالوایو رات حتی آنی الحبلین 
فانزل جیوشه الى البر وتقدم الى قوز المجلیج فأوقع في المرضي وقومه 
واقعة مشهورة وفتله هو وجمیم کبار جيشه ومنهم الشیخ محمد ابن 
الشیخ مالك ومردس شيخ العلاطین وابراهیم ود صابون شيخ العقليين 
والفقيه ابراهيم ود خالد وغيرهم ٠‏ ومن فر من الواقعه وقع في بد جيش 
اليل الازرق ء فاجتمع عند أنصار الخليفة ode‏ كير من الاسرى و العناثم 
من الابل والعنم | بها الى الخليفة فوزع الاسرى في الجهات وضم 
etal‏ الى بيت الال واخترق Wire‏ ود ابراهیم الحزيرة sls‏ الى أبي 
حراز في صفر ۱۳۵ ه الموافق ۳۲۱ اكتوير ۱۸۸۷ م حيث كان ابوعنجه 
يننظره فسار معه الى القلابات ء 


(4) مهدنة » دفئر صادر ص ۱۰۲ » رسالة من الخليفة عبدالله الى 
آبي عافله ¢ Yo‏ صفر ۳۳۰ ه / ۳۰ ۵ لمیر ماما f‏ 


۱۷ - القاومه‎ Voy 


وهکذا انتمی الحال بقبیله dels,‏ الهوی والقبائل المتحالفة معها » 
وحسب ما آوضحت فان قبلة رفاعة الهوی قدمت تضحیات كبيرة في 
سبيل تأید حركة الهدية وبحكم قربها من الخرطوم وسنار تعرضت 
لصلات Kost‏ قدمت ها كثيرا من الشهداء » وبعد وفاة الهدي‌وسقوط 
سنار لم تجد عربان رفاعة الموی مطالها أو تحقیق الامال التي كانت 
تراودها + كانت تسعی الى الخلاص من دفع الضرائي فوجدت نفسها 
ملزمه بنفس الاعباء المالية في age‏ المهدية وكان مندوبو بيت الال‌بطوفون 
أرض رفاعة الهوى تجمعون الزكاة وهم الدين رفعوا آمر التمرد والعصيان 
الى الخليفة dine‏ ء وبالاضافة الى دفع الزكاة كانت القبيلة لدسا 
آوامر بالهحرد الى أم درمان ومعنی ذلك السفر الى الحهاد 3 الشمال أو 
الشرق » ولم يكن بالامر الهین على قبيلة بدوية أن تترك ديارها بعد 
المصائب الني حلت بها ٠‏ فقدت عددا LAS‏ من رجالها على بد الحكومة 
clot. das Lidl‏ المكاشفي « الحاج أحمد عبد العفار والشرش deel‏ طبه 
وفقدت عددا من زعمائها التقلیدیین أمثال المرضي ومد مالك ابي‌روف 
والواقع ان معظم فبائل الحزيرة تمردب ونوقفت عن الهجرة ودفع 
الزكاة Mw‏ الحلاوين التي بادرت بالدخول في المهدية تحت قیادةمشالخ 
السمانية وامتنعت عن تقدیم زكأة العشور لاحمد السني 8 رغم وفرة 
(ta)‏ 


۰ 


الذرة لد بهم 


وحتی فبائل الجمع مناطح وا الكو dial‏ و الشنخاب وي وا le‏ 
هرب عدد كبير منها الى الحبال خوفا من الهحرة 4s Lo‏ وأصدر 
الخلفة عسد الله أمرا الى کافة الا تصار وخاصه الامراء والعملاء بيد هم 
Ob‏ عدد! من أفراد هده القبائل لم بجد فيم الا لیف aly‏ وا تا Lad‏ 


)£0( احمد عثمان » الصدر السایق ص VAL‏ 


oA 


ولم Ge‏ لهم قرار غير الفرار ولأمرهم بسد الطریق علیهم و کل من‌بجدوه 
منهم اما أن بقتاوه ویصادروا كافة ممتلكاته » وحذرهم بان کل من‌پهرب 


OY السوولون كن ذلك‎ oad eater GLE عن‎ 


بالحزيره فحعل تلمس طريق الوسطاء ویحول الشاکل الى غيره مسن 
العفاء ag‏ الخلول الا فان الاک OD Se‏ 4 


(C1)‏ مهد رة »> دفتر صادر ۱۰ » رسالة من الخلبعة عبدالله الى محمد 
تورهن mole‏ ۳ صغر ۱۳۰۳۲ ه. 
(LY)‏ احمد عشمان » الصدر السایق ص VAY‏ 


10۹ 


قبائل دارفود 


و دعك أن فر غا من عر س و صف قبائل اللحزيرة 2 بدا ده الحركة 
المهدية وبعد قیامها نتناول موقف PLS‏ جنوب دارفور ومن آهسیا 
قبائل الرزیقات التى آسرعت ف الانسام للحركة الهدیه بقيادة زعیسها 
pal‏ على . بالدی لبی دعوة الهدی دون تردد وآخد po 3 da!‏ 
النى داعت المقارة عمو ما والرز شات خصو صا الى الثورة مر کز 4s‏ الحکم 
قبل gh!‏ به والتي اخ شیوح الشائل مدر ي yt‏ بات و نو col‏ دعاك 
ان کانوا سادة بين قومهم ٠‏ والسیب التاني محار ده نجارة الرقيق الني 
آفشدن البقارة مصدرا هاما من مصادر الر بح والغنسة (tA)‏ وانطلع البقاره 
الى اشباع رغبتهم في الحرب والسلب فاجتیم عدد كبير منهم على مادبو 
فسار بهم الى bs Ws‏ حاميتها وغنم سلاحها فى ۲۰ بونیو ۱۸۸۲ CD‏ 
وق أواخر شهر اکتو بر \AAN‏ مهرم سلاطین ف واقعة el‏ ورشات‌و pawl‏ 
الى wll‏ الى دارة حيبت وحد حاميتها JL J‏ عصيان وعزوا هزستهم في 
أم وريقات سبب ان قائدهم نصرانی مسا دفع سلاطين ليعلن اسلامه» 


Lo ue 6 مو سی المسارك الحسين 4 تار بح دار دور السپاسي‎ (LA) 
۷۲۸ نعوم شقير » الصدر السابق ص‎ (44) 


vy. 


عصان أهل دارفور وانه لا پسکن ردهم الى الطاعة والولاء الا اذا کسرت 
شوكة الهدي فی کردفان وکان قد بلعه خير حملة هکس فآصبحت JLT‏ 
كلها معاقة بها » فأحب مخاطبة هکس لعلمه بحاله ويستحثه على انقاده 
ولكن كان بخشی شر محسد خالد زقل مدير دارة لانه من أقارب المهدى. 
و ل gee‏ بان ساس زاك تام بن مخ کالما یه رالاس 
للستقبل من de‏ ثانية فخلا به وأخبره بأنه عالم بعلاقته مع الممسدي 
وقال له اني مرسلك الى الابیض ch‏ المهدي من ارسال جيش الىدارفور 
أو تحریض آهلها عای الثورة 6 فان غلبه هکس واسترد منه البلاد فأنا 
شفيعك عند الحكومة والا SMS‏ تقسها تسلم للمهدي وخير Old‏ با lade‏ 
عامرة من أن أخذها رة ٠0‏ 


والهم ان قوة الثورة في جنوب دارفور هي التي آدت بسلاطين الى 
هذا الوقف ودفعته دفعا الى التسليم ٠‏ وأسهم الرزيقات بقدر كبير في 
الثورة + وسدو ان مادیو کان eb‏ درمان عند وفاة المهدي 6 و ستدل‌علی 
ذلك من خطاب موجه من بعض الشخصياتم من بينهم مادبو على موجه 
الى محمد خالد يطلبون منه الحضور الى آم درمان + وعاد gale‏ الىدار 
الرزشات لبجمع الرزيقات ویحضر بهم الى آم درمان حسب سياسة 
الخليفة ٠ Wire‏ وعندما عاد pole‏ الى أرض الرزيقات عدل عن دعوة 
الخليفة وأخيرا أعلن العصيان + ويبدو ان مادبو كان بسعی الى التخلص 
من حكم الخليفة عبدالله والعودة بدارفور الى ما كانت عليه قبل حلول 
الادارة التركية ‏ المصرية بها ٠‏ 

كما انه لم يكن راضيا عن سيطرة کرم الله محمد كرقساوي على 
جهات شكا ووجود جماعة البحارة ( سكان المناطق النيلية ) في أرض 


(.۵) المصدر الساشق ص ۷۲۰ 


511 


oles J‏ وكانت. اينهم وبين البقارة عداوة تقليدية 3 السيطرة علسى 
الارض الو افعه دين WW gam‏ دارفور و بجر الغزال 4 والسبب الاخير في 
عصان pol‏ خو فه من انتقام الخليفة عدالله (ey)‏ 3 


خرج کرم الله كرقساوي من بحر الغزال في طريقه الى أم درمان 
مهاجرا ووصل الى شکا فأسند اليه الخليفة عبدالله مهمة القبض على 
pole‏ عاي ءدلارده الى حدود الفاشر حيث كان بطع في محالقه سو سف 
ابراهيم ولكن الاخبر خذله وسلمه الى کرم الله كرقساوي والذي‌آرسله 
بدوره الى حسدان ابي عنجه في الابيض حیث تم اعدامه وآرسل رآسه 
الى الخليفة في آم درمان والذي أقر حمدان على فعلته » وسقتل مادو 
انکسرت شوكة الرزيقات والقبائل المتحالفة معها من هبائية ومعالية وبني 
هلية وأذعنوا لامر الخليفة عدالله ٠‏ 


51 


الهجرة الى ام درمان 


وبعد وفاة الهدي وجه الخليفة عبدالله اللشورات الى کل زعساء 
القبائل بالحضور الى أم درمان لتجدید البيعة وزيارة قبر الهدي و کلف 
بعض الموجودين منهم بآم درمان بالرجوع الى آوطانهم لجسم آهاليهم 
واحضارهم انى أم درمان وحجز بعض زعماء القبائل الكبيرة في أمدرمان 
كرهائن bial‏ على أهاليهم ليسرعوا في الهجرة الى أم درمان ٠‏ 


وتسيب وفاة ell‏ الممكرة فك عدد كن من زعتا» ffl‏ 
الدعو+ و تسنعو | 3 احضار قباثلهم لام درمان ٠‏ لحا بعضهم الى المداراة 
والبعض الاخر جاهر بالعصيان » وتمکن الخليفة عبدالله من حجز عدد 
منهم بأم درمان للتربية على النظام العدوي والغرض من ذلك اذلالعم 
وکسر شوكة غرورهم ومات عدد منهم بالسجن وعدد آخر تقد awed‏ 
القتل + 


العداوة بين الخليفة عبدالله والزعماء من القبائل لها أسباب نفسية 
نسبة لان الخليفة عبدالله لم يكن منتمیا الى هذه الطبقة وانما ينتمي الى 
بيت ديني ومن فرع ضعيف في قبيلة التعايشة فلم يكن من السهل على 
زعماء التعايشة ‏ فضلا على القبائل الاخرى ‏ ان يستكينوا له حاول 
عجيل الجنقاوي الخروج على تفوذ او سلطة الخليفة عبدالله في ايام 


الهدي فكان نصيبه القتل ٠‏ لم بلب الغزالي خوف زعيم التعايشة دعوة 


vy 


الخليفة عبدالله للهجرة وهرب الى دارفور وجسع عليه Law‏ من بطنول 
ds‏ التعاشة وحارب البطون الطائعة للخايفة عبدالله ٠‏ أهتم الخليفة 
بأمر العزالی و التعاشه الناصرین له آشار علی ان آدم بان يتصرف 
سریعا الى ناديبهمءوان عى ذلك تاجیل هجرة من عداهم ENS Lal ge‏ 


اعد عتسان آدم spl Lee‏ النعاشة ولکن العزالي انصاع للاوامر 
وعاد Lb‏ وقابل lll pat Ole‏ وانصاع التعايشة لالهجرة التي تمت 
في اعسطس سنة ۱۸۸۸ واقام العزالي بآم درمان وف عام ۱۸۹۱ م وصل 
الخصام نه وبين الخلیفة عبدالله الى قمته وسجن زعم التعا شها لتقليدي 
Sul‏ شهور عفب هحرة كبيرة لرجال قبيلته من آم درمان في اغسطس عام 
۰ + وبعد مضي عام استطاع الهرب الى الغرب واختفى اثره وقتل ٠‏ 


ومحمل القول ان قبائل كبيرة وقفت تعارض دعوة المهدية الا انها لم 
تستطم ان نوف زحفها العسكري وذلك لعدم وحود Gant‏ بين cp Lal‏ 
العارضه وتباعد مواطنها ٠‏ ولم تحد هذه القائل مساعدة فعالة من‌القوات 
الانجليزية في سواکن و القاهرة ما عدا بعض الساعدات ASU‏ اليسيرة 
التي كان يقدمها pa‏ لمحمود بك زعيم الامرار وقائد جیوش‌المربان 
لسقاومة المهدية في شرق السودان ولم تستطم الحكومة المصرية تقدیم 
مساعدات فعالة للشاثل الموالية لها ورسا ان الحكومتين احجستا عن 
تقديم مساعدات فعالة خوفا من نشوب حرب اهلية بالسودان ۰ كما ان 
الحكومة البريطانية لم تكن راغية في انشاء حكومة حاجزة بين مصر 
والسودان Grad‏ المشاكل الدباوماسية وكانت تخطط لعملية اعادة فتح 
السودان وفق المصالح البريطانية في المنطقة ٠‏ وكانت ساطات جيش 
الحدود ومخابرات الحيش المصري على صلة بالقبائل المعارضة لحكم 


۳۹ 


الخليفة عبدالله وتقدم لها بعض الساعدات البسيطة وبأآسبابذلك 
تمرضت قبائل الجملین لبطش ا عبدالله والذي کان متخوفا مسن 
وجود علاقة بين عبدالله وسعد زعيم الحعليين وقادة arcs‏ اماج و لعله 
خشي ال بسير الحية ی ill‏ ا يوضة في زحفه الى آم 
be ya‏ و ینضم الله الحعلیون عند وصوله بالضفه العر dy‏ ولذلك قرر 
الخليفة عبدالله اجلاء الجعليين عن الضفة الغربية للنيل واستدعي عبدالله 
ود سعك الى آم درمان وامره شنفد هذه الخطة وتظاهر عدالله ود سعد 
بالانصیاع 0۳ الخليفة ولكنه كان بضر المقاومة ٠‏ وسافر الى المسة 
ووصلها في ۲۰ / پونيو / ۱۸۹۷ دارسل احد اقاربه الى قيادة الحیش 
الما تح 0 العون وارسل الى BLS‏ الجعلیین يخبرهم بأوامر الخليفة 


عبدالله وطلب مهم الحضور الى المتمة باسلحتهم ٠‏ 


سير الخليفة عبدالله جيش مود الى المتمة ٠‏ قبل ان بعلن الحعلیون 
عصيا نیج وکان one‏ الحيش قارب الثمانية YT‏ مقاتل استدعي محمود 
ود احسد عبدالله ود سعد ووعده MIL‏ ف ظلاماته ولکن عسدالله ود 
سعد رد عليه معلنا انضمامه للحیش, الفانح عرض على محمود الانضمام 
اله 9592 , 


وف ۱ محرم ۵ هھ اول بوليو \Aay‏ ¢ هاجم الانصار dll‏ 
التمرده وقاوم الحعلبون مقاومة بائسة بائسة ‏ وكان عدالله ود سعد 
من ضحایاها GIs‏ اتتصار محمود ود احمد ف doc‏ مأساة دامية dumb‏ 
للمهدية » اذ كانت نهابة دموية الكراهية سادت بين اولاد ALU‏ واولاد 
العرب طول فترة المهدية ٠‏ 

لم يكن في مقدور الخليفة عبدالله ان يوفق بين مطالب الاشراف 


۲٩۹۱/۵۰/۱ المخابرات المصربة‎ (of) 


Yo 


3 الحكم وطبيعة تكوين تورة diel‏ لم تجعل ف استطاعته ابحاد نوع 
من التوازن بين الفئات المتنافرة وبعبارة اخری لم بستطع خلق صفوة 
حاكمة من کل القبائل لحفظ ميزان القوی بين هذه الفثات ۰ 
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ارتکزت حركة bad!‏ على دعوة دينية » Gag‏ الى اصلاح العقيدة 
الاسلامية وننقیتها من gt‏ التی علقت ها ۰ 


وفد اختلفت حركة المهدية السودانية » عن کل الحرکات الساقة لها 
فهى ليست امتدادا لحر کات الشيعة ولا تستمد تعالیمها من مدرسة معبنة 
ف اتتصوف باثرغم من ان الهدي كان من مشائخ السمانية کما ان مزاجه 
الشکري کان بعيدا عن دعاة الاصلاح والتجدید والسلفيين رغم ان كثيرا 
من elt‏ دات الشرب السني وردت في منشورانه ٠‏ وقد باعد بینه وبين 
السنيين اعتماده‌علی‌علم الباطن ge‏ بعد نجاح حركته ألغى الطرق الصوفیقوبطل 
العمل بالمذاهب الاربعة وأعلن ان dale‏ أصحابه في منزلة أعلى من منزلة 
القطب الصوفق عبد القادر الجيلاني ولعله اختار الجيلاني من بقيةالاقطاب 
الاخرین لانتشار doll ae b‏ وفروعها 3 السودان ولمكانة الحيلاني 

٠ الصوفبه‎ lab! بين‎ 


وقد أعطى الهدی لنفسه آلقابا مختلفة حسب مسمیاتها عند الفرق 
du oY!‏ الختلفه» ووصف دعونه بالخلافة الكسرى وبالامامة وهو خليفة 
رسول الله والهدي النتظر وقد اعلن ان جميع افعاله واعماله تتم عن 
طريق الالهام اس من رسول الله وذکر zt‏ خليفته الاول تمتع بهذ 
السزة ٠‏ 


1Y 


وهذا يعني أن الهدي لم يعد محتاجا للسل برآي الائمة وف غير 
حاجة الى كتبهم وكتب غيرهم من العلماء والفقهاء والشراح » كسا أنه 
ليس ف Gb‏ لاتباع اهل الطرق رغم انه اشار بان تنصيبه مهديا تم في 
حضرة gd‏ حضرها عدد من الاولياء ٠‏ وبهذا اعلن الهدي خروجه le‏ 
الدولة العثمانية والخديوية والحكمدارية واصبح في منزلة لم يقره عليها 
متس العلماء والفقهاء ومشالخ الطرق ۰ وقد حاول بعضهم ننيه عن هده 
الدعوة ان معرفة آراء العلساء في المهدية قبل تدخل الادارة التر كيةالمصرية 
لجد هامة لانها كتبت في مرحلة لم نظهر les‏ اتنصارات المدي على جند 
الحكومة ٠‏ وقیل ان الخطابات الى ارسلها بعض العلماء الى المهدي ردا 
على منشورانه السرية قد فام رم محمد سعيد باشا » مدير كردفان 
عند وصوله الى الحزيرة ابا بعد ان غادرها srl‏ 8 


ومهما يكن من امر ؛ فان الحكمدارية لم تدرك خطورة دعوة argh‏ 
وعالجتها بطريقة دات على ضعفها وضعف الخديوية وف خلال آرسع 
سنوات من نشوب الثورة المهدية تعاقب على الحكمدارية اربعة حكام لم 
بفاحوا في مقاومة الحركة + ولم تكن رسائل العلماء ذان Gade‏ في فض 
الناس عن حركة المهدية لان العلماء كانوا lege‏ من جهاز الحكومة وكانت 
رسائلهم Sle‏ عن دفاع عن الادارة التركية pall‏ & ومحاولة لاثبات 
شرعية اللحكومة عن طريقة النصوص الدينية » رغم ان الخديوية كانت 
hi J‏ المدافعين عن صحة المهدية » متعاونة مع القوى الاورسة المعادية 
للاسلام والمسامين اما بعض مشائخ الطرق pall‏ 43 فلم يعتقدوا بأن 
الهدي وصل الى مرتبة المهدية ولکن بعضا منهم انقادوا له عندما سدر 
لهم عجر الحكومة عن مقاومته فهرعوا اليه » بأخذون dad!‏ » وبعد وفاته 
استمر بعضهم ف مشابعة الحركة نقية وبعد وفاته أصبح الخليفة عبدالله 
وجها لو حه امام المشاكل التي تنحٽ عن تناقضات دعوة المهدية © 


NVA 


ویسکننا ان نلخص التناقضات التى واجهت الخليفة عبدالله من جراء 
عقيدة المهدية في أن الحركة كانت حركة دينية سلفية حاولت ان تعد 
الاسلام الى سابق عمده في ايام النبي والخلفاء بصرف النظر عن St‏ 
عامل ۳ في الاحداث» اوجد goal‏ نظام الخلافة وخ فق Spall pal‏ 
وجعلها مراتب وكراسي للعبار من أتباعه فأصبحت لهم مراتب دينية 
معينه واصبح لكل خليفة جيش خاص به تحت راية معينة واخذت شكلا 
ا سا جمل النزاع والخصام اما Lenk‏ بين هذه الجموعات ۰۰ 


y A Byes 
وعندما مالت امور المهدية للخايفة عبدالله » لم بعط الفرصة لاحند‎ 


الخليفتين ليكون نائبا له كما كان الحال بالنسبة له مع الهدي Lily‏ اعتمد 
esd‏ فورب Ce‏ أصبح له 
AS‏ أو نا في جميع آمور الدولة وأ صبح الرجل الثاني في الدولة ٠‏ 


وكان أنصار dol sl‏ الزرقاء منحمسين للدعوة وميالين للحروب 
بشطر نهم Aull‏ 4 » على خلاف آنصار راه الخليئفة شرف التي کان جل 
أتباعها من ستکان المناطق النيلية وهم حضر ؛ وكان المعظمهم ارتباط سایق 
بالطرق الصوفية ولم يكن حماسهم لدعوة المهدية في مستوى حماس 
اولاد العربم + اما الراية الثالثة وهی رابة الخليفة على ود gle‏ »,فکان 
مواقعها وسطا » اتباعها بين قبائل بقارة النيل الابيض وتتفاوت حياتهم 
بين البداوة والحضر واستفاد الخليفة عبدالله من وضع هذه الراية في 
المحافظة على ميزان القوة واصبح انصار هذه الراية وقائدهم في موقف 
وسط بين اولاد العرب واولاد اليلد وعرف الخليفة على ود gle‏ تداشه 
الشديد ونظرته للامور من الزاوية الدينية واعتمد الخليفة عبدالله على 
oto‏ ونابيد زملائه من جماعة المتدينين وهم محمد الکي اسماعیلو احمد 
شرق فى a‏ من القضانا الهامة ve‏ 


۳۹۹ 


وبالاضافة الى ذلك فان نظام الخلافة جمل الطامعین في الخلافة 
والمنافسين الخليفة عبدالله بطالبون بكرسي خلافة عثمان الشاغر لدم 
اسنجا به ابن السنوسي لملء هذا الكرسي الذي خصص له ف حضر نو ۰4 


وقد ترتب على المطالية بهذا الكرسى الشاغر » في الخلافة مشاکل ف 
غاية الخطورة هددت مصير المهدية في اطوارها الاولى » واعني بها حركة 
المنة اسماعیل والذي خرج على الهدي غاضبا ولکنه لم يقم py‏ ابجابي 
سریع بحدد موقفه من الهدیه ولم بعطه الهدي الفرصة لمقاومة سلطته 
Lily‏ انيخذ اجراءات عسكرية حاسمة قضت على حرکته في مهدها + كما 
أن خلو هذا الكرسي أتاح الفرصة لابي جميزة للمطالبة به وجعله مسوغا 
دسا PLAT GUY‏ حوله وکاد ابو جمیزه ان cp ah,‏ على حکم الخليفة 
عبدالله في دارفور » الا ان المنية عاجلته سب lel‏ سرض الحدري ء 

ومن نفس المفهوم ظهرت ادعاءات be gd‏ عيسى ولولا حزم أ بي عنحه 
لاحدثت حركة مدعي العيسوية في القلابات هزة dice‏ في جیوش‌الهدبه 
في القلابات والسودان الشرقي وبلاحظ ان cheat‏ خلافة عثمان ونبوءة 
عیسی انوا من erty ei‏ 

ومن نتائج التنافس على تزعم حركة المهدية والاستئثار بالقيادة » 
النزاع الذي شب بين اولاد العرب والاشراف وقسم حركة المهدية الى 
فتتين فئة برعامة الخليفة عدالله واولاد العرب وفثة بقيادة الخليفة محمد 
شریف واولاد اللد » وظهرت بذور هذا النزاع بعد واقعة قدير الثانية 
وبالرغم من ان المهدي اعطى بعض الوظائف القيادية ف العمالات لاقاربه 
من الاشراف » الا انه اعطى للخليفة عبدالله قوة خاصة فبالسلطةالمركزية 
جعلته الرجل الثاني في الحركة » ولکن الاشراف ظلوا في شقاقهم مع 
الخليفة عبدالله » الى ان باغتتهم وفاة المهدي المسكرة ولم يتحملوا سلطة 
الخليفة عبدالله المطلقة ولم ينظروا اليه كنظرتهم الى المهدي وهو بدوره 


YY. 


لم يكن GA‏ فيهم » فعزلهم عن جميع السالات واصبح لا متمد الا على 
اقاربه من اولاد العرب وقد اضرات هذه السياسة كثيرا بحركة المهدية ٠‏ 
ان الاجراءات التي اتخذها الخليفة عبدالله لسحب عمال الاشراف من 
دارفور وبحر الغزال وکردفان ساعدت في قيام بعض حركات العصيان 
ضد حركة المهدية ء مما كلف الخليفة عبدالله كثيرا من الجهد والنفقات 
العسکر dy‏ لاخماد هذه الحر کات Ads‏ نضطت حرکات عصان الکسایش 
دعك خردج محمد خالد من دارفور » وجاهر مادم بالعصیان و اصطدم 
مع قوات كرم الله كركساوي الهاجرة من منطقة بحر الغزال الى آم 
درمان » ومهد خروج محمد خالد لحركات تمرد الفور شادة de gs‏ 
ابراهيم ولم تعد الامارات الاسلامية في السودان الغربي > في علافاتما 
الحسنة متل التى كانت في أيام فترة عمالة محمد خالد » ولتخوف هؤلاء 
الامراء من غزو ا مناطقهم فا نهم شحعوا أبا جميزة في ادعائه لخلافة 
عثمان ومحاربته لجبوش الهدیه ۰ 


از اعتماد الخايفة عبدالله على آولاد العرب آفقد حركة الهدتة 
الصفه القومية وحو ”لها الى حركة عنصر دة وأصبح البقارة والحهادية هم 
الانصار الخاص للمهدية وکانوا مصدر شقاء لفثات الجتسم الاخری 
وخاصة المناطق غير التعاطفة مع الهدية » مثل بعض القبائل النيليةوقبائل 
الشكرية والحزيرة نعرضوا كثيرا لاعتداءات الانصار وأصدر الخليفة 
عبدالله عددا من المنشورات بمنعفيها التعدي على الناس وأخذ ممتلكاتهم 
بدول حق 9 

ان عدم ثقة الخليفة عبدالله في الاشراف وشيعتهم جعله بقوم 
تتهحير النقارة و اولاد العرب الى el‏ درمان کرها كما قام بدفع القبائل 
الاخرى bas‏ للحهاد وان عملیات الهحرة الجماعةو الجهاد الستمر حطمت 


vy | 


النظام الاقتصادى للقبائل + ان cre‏ اقتناع عدد كبير دن pla!‏ بخلافة 
عبدالله جعله عتمد على آهله البقارة وحتی هولاء آکرهوم على الهحرة 
فأصيحوا ساخطين على المهدية ۰ 


قضی الخليفسة عبدالله الشطر الاول من حكمه ف تأمین خلافشه 
والخضاع الجبهة الداخلية وما ان فرغ من ذلك » حتى آطل الخطر 
الخارجي مهددا له من جميع الحهات وخاصه الحهة الشمالية ۰ 


لم نحد دعوة المهدية تیدا مطلقا من قبائل السودان ء و بعد هريمة 
الخليفة عبدالله وزوال دولة المهدية عاد انباع الطرق الصوفية الى wah yb‏ 
القديمة وانحصرت عقيدة المهدية في آنصار Goll‏ الابيض من BLS‏ دغیم 
والشنخاب وقبال البقارة بصفة عامة في دارفور وعوائل الاشراف ٠٠‏ 


¥ 


اللحق رقم )1( 


۶ رجب ۱۳۰۳ خطاب الى محمد الخير صورته بسم الله الرحمن 
الرحيم اللحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة الممدي 
عليه السلام الخليقة عبدالله بن محمد خليفة الصديق الى محبوب الفؤاد 
tals‏ البال وصفى الود الحبيب فى الله والصديق لله العامل محمد 
الويف للم a‏ الله له واماقة وا يده ولمم من متا سيان 
الاحسان كل شرب حلي امين اما بعد سلامي عليك ودعائي لك by‏ بشرح 
صدرك ويقر Clie‏ وسوالی عن جميل احوالك وحميد فعالك فأعلمك 
انا يحمد الله على اطیب alle‏ ترضاها واكمل نعمة يحب شكرها وثناءعها 
جادين فيما بصلح آمر الدين ويرشد العباد الى مرضاة رب العالمين ونحن 
علی ذاك والالتفات الی کف اخباركك :اذ ورد الا رولك الحیسب 
الطيب أحمد هاشم كشك فأطلعنا على ما فیها ثم Lab‏ ذلك الحبیب Chie‏ 
جمیم ما تحمله منك على امانته من مقاصدك الحسنة وعزماتك المستحسنة 
وسعيك الشکور وفعلك الیرور ففهمنا احوالك وحمدنا UI‏ تعالی .على 
نظره الك بعين العناية واتحافك بجلي الهداية وجميع ما أنت عليه فحز ال 
الله فيه عنا وعن الدين ما هو اهله وبارك فيك وحفظك من البين يديك 
وشكر سعيك وعمكك رضوانه وفضله ثم الذي نبسطه اليك ايها الحبيب 


۱۸ ص ۳۷۵ بتاريخ ۱۲ رحب ۱۳۰۲ ھ الوافق‎ ٩ دفتر صادر‎ Lay )١( 
ابريل ۵ م.‎ 


۱۸  ةمواقلا‎ YY 


ونفيدك به من الاحوال هو انه بعد اننقال المهدي عليه السلام وقيامنا 
بهذا بده ان نسير مع عباد | الله بالرفق ولين الحانب وخفض 
الجناح وبس السماح GUAT,‏ بخلق غافر الذنب‌وقابل الثوبوأنيكون 
لهم حا أمام الهدى 1 السلام ولا نحرك بينهم ساكن ولا نسكن 
متحركا الا بالتي هي أحسن كل ذلك شفقة عليهم وتالیفا لهم على الدین 
مسرا 0 J‏ غض الطرف سير مهدي الله الامين وما كنا نحسب أن 
دلك I ope‏ ی تعطيل الاسلام وضرب الصفح عن الوفاء Age‏ السدي 
عله sie cn‏ سيئة منأحد نضرب عنه صفحا ونطوي 
عن idles‏ کشا وخصوصا من ست الهدي عليه السلام قمع كثرة وقوع 
cold atl‏ منهم طفقو ا حادين Lud‏ فرق كلمة المسلمين وساعين في تنقيض 
مرضاة رب العالمين وعلی ذلك ما زلنا معهم بحالة الصفح رجاء ان يصاح 
الله gail‏ ويهدي قلبهم وعلى كثرة امام اد رح ee‏ 
فما زالوا على تواتر تر آدشهم وشدة اجتهادهم Lo‏ عطل VI‏ وشقل 
الظهر ویضاعف عليهم الوزر وحالتهم في ee‏ يوم اربى من أمسه 
ولا طال Inte‏ ذلك وتمادی وآسنا م من هدايتهم مع بقاثنا على مسا نحن 
عليه التفتدا لتآثير آمر الدين وانقاذ السلمین فآخترنا ف ذلك وتحققنا 
انه اذأ لم nas‏ تجديد هوّلاء القوم من ظو اهرهم التي صدنهم عن الله 
وابعادهم عن الامارة بالكلية ا ۱ استقام الحل ولا اتصلحت الاحوال وعلى 
ذلك فساء على مصلحة الدين قد اجرينا 2 بأيديهم من الاسلحة 
لنارية والحهادية وعزلنا من كان منهم آمیں عن امارته وحسمنا الأمر 
واتحد الحال slog‏ الحیش بأجمعه في 1 واحد تحت مصالح الدين 
واستقامت الحال وصفت الاحوال ووقف الحق على ساق وزهق الباطل 
وعات كلمة الخلاق وصار الاصحاب, في سرور شديد والدين ف تعزيز 
وتأید وانشرحت صدور المؤمنين وطابت وزلزلت قلوب المنافقين وطارت 
وانتصر المظلوم من الظالم وردت الى اهلها الظالم وجرت الحدودالشرعية 


YE 


بين الناس وبني | الامر على خير آساس وصار کل من عليه تبعة من آخیه 
وببحث عليه حتى بجده ويرد اليه ظلامته وعلقه على OLS‏ الله على عدم 
شكواه خوفا من القيام معه للحق وترتب الحزاء عليه وبالحملة فلقد 
لاب ااجال وتحمات الاحوال على حسب ما تحب وترضى والحمد لله 
eS‏ وما كان صر نا تلات المدة للناس الا رفقا بحا لهم والزاما المحجةعليهم 
ولا لم تنجح فيهم Jacl gli‏ معاوم ال امور الدين لا بد من القيام به كما 
بحب نها نحن اعتصمنا به واستعنا به على اقامة الدين ومعاملة المحسن 
بأحسانه والمسىء بأساءنه على وفق مرضاة رب العالمين ومن الآنفصاعدا 
لا g bast‏ الله لله لومة لايم ولا عتب على متعد او ظالم فأفهم ذلك ايها 
الحبيب وقر* عینا وطب نفسا وشمر 3 الله حق التشمیر وآقم دنه في 
الوجه العللوبپ واعام | انك Le‏ على بال ون لك في الدنيا والآخرة 
الكسال ولم تخرج من فكرنا وماحوظ بعين وضاينا نظرا لعلو همتك 
وصدفك ف متناولنا والقيام بواجب ارمنا ې الله وعلى داك قدم وزد 
تحد رضاء Vetus‏ وجزاء موصولا وانك من عهدنا بك في الله فمقامك 
لدينا محفوظ وفضلك مشهود وفعلك محمود ومنا والينا ومن خاصة' 
أهل یتنا ومحشور ف زمرتنا Lio‏ واخرى ان شاء الله تعالى وبمنزلة 
قوب ما وما خطر Ells‏ انك Dyas‏ عنا ولا ف غير جهثنا وعلى ما كنت 
oi le ae‏ الان كذلك وفوق ذلك جمیم ما LS‏ تجده وفرا كيف وآنك 
بحث لا يجهل مقامك ولا تهسل ولا بنتهك حماك ولا تعزل والله تعالی 
عالم بحاله معك ومحبتنا فيك فابشر بالخير Bs‏ عينا ودم على صفاك 
وصدقك وجميل عزمك في القيام ph‏ ربك وكن على باك وحسن 
صبرك وعزماتك واعلم ان الامر قد استقام وعن قريب تزدحم عليك 
الجیوش أي ازدحام وينصر الدین وتفل شوكة الكافرين ولقد سبق 
التحرير منا للاحياب عبد الرحمن النجومي فمن USL “des‏ الیکم ورد لنا 
من الرد انهم شرعوا واخرجوا بعض الرایات للسفر وتحرر منا لهم ثانيا 


۳۷۵ 


بالتأکید الذي لا عليه من مزید وعن قريب بخلق بسوحكم ولا بخطر 
ببالکم أنه من الآن فصاعدا بحصل التثاقل في القیام بتنفيذ اوامرنا بل لا 
لا يسم آحد غير Jal‏ سو جبھا LS‏ يجب ومکذا ساعون في تحریض 
الاخوان على السفر لصوبكم وكثيرا من الامراء والاصحاب اتندبلذلك 
وعن فرب تنوارد السرابا نحو م فشمر دأ حبيبي ف مذاكرة مسن 
معك من الاخو اد ae‏ سا اعده الله cate ful‏ فی دار الخازن es‏ 
Pace‏ 5 عليه من التشسیر وما ذلك الا من باب التذکیر ولا انك من 
اچل الابدي والاعوان واخص الاحباب والاخوان فقد بادر نا تحریر هذا , 
اليك اعلاما للك بسا صار لنسرح صدرك وهو ومن معك من الاصحاب 
Lay‏ الاحوال والاخبار فسياتيك تفصياها مع NM yey‏ الحبيب meh)!‏ 
اما ما أجرينه من توه الحبيب دفرشاوي محسد أبى حجل عاملا على 
du ole‏ ابي Ano‏ یدل الحسن سعد فهو موافق حين انك اعرف ghee:‏ 
الدین في تلك الجهه ومفوض Led‏ بحريه فیها مجزاك الله عن ذلك خيرا 
وواسل لت حلي هده منشو رات بعد الاطلاع على ما فيها فانشروها في 
تلك الجهة واجر السل سقتضاها والسلام ء 


اللحق رقم (۲) 
الخليفة oY gly‏ البلد 


۲ صفر ۱۳۰۳ ھ 


مهدية دفتر صادر ٩‏ ص .> 


الحمد لله الوالي الكريم الخ وبعد فمن عبد ربه خليفة الهدي عليه 
الدکيم تولاء الله امین بعد السلام علیکم یا حي ارماك كل الو 
تقوى الله ols‏ ل 'نصحيوا اللا آخبار a‏ و بالخصوص أولاد 
AL‏ لا نخا لطو هم و تحنو | ree‏ ولا تدر جهم che,‏ 3 راتك وكلما 
بحضر لك سصد ارسله ولا تمكنهم بيت المال ولا بوازرك آحدا منهم 
وخلافهم من العر بان وذکرهم و نمض هممیم لله هذا وبعد السلام تحشية 
منهم الا احدا نتفح لك صفاه وزهده وصدقه وحسن نيته هذا و بعك 
السلام ٠‏ 
تحشية والحل الذي بوافق لك في دار الجمع انزل به واقم فيه أنت 
ومن معك ادم مأذو نين فيذلك والحاضر oy‏ ما لا بری ball‏ بو السلام + 
تحشسة ی واصل اليك منا خانم ختم تفش اعتمادي على الله 
فأستعمله واستعما ختمه في كل ما بصدر منك والسلام ۰ 


۳۷۳۷ 


اللحق رقم (۲) 


دفتر صادر نمره ۱۰ رقم ۲۲۹ ص ٩۲‏ 


نبذه من جواب من خليفة الهدي لصد شيخ كرقساوي بناریخ ۲۵ 
هر ۱۳۰۵ ۰ 


vee «‏ واول كل شيء تعلم ان عاملك الذي ضسناك عليه فهو الحبيب 
يعوب بن «حسد حيث CUT‏ من الملازمية وقد فوضت امرك الينا فيما 
بكلون فيه اصلاح نفسك ووصولك الى ربك فیتبقی اذا كان ارد تاتصال 
متلانبات الينا ان يأتي الينا بواسطة الحبيب المذكور لانه عامل الرايات 
gly le pe‏ امر ريك شاك و شوق" لسو ای معك وكفية 

معاملانکم معهم ومعنا تكون بواسطة الحبیب پعقوب الدکور فيالكليات 
Gl pally‏ درن تفضیل كسا ان الاعوان بالبقعة والخارجین بالحهات على 
هذه 'لحالة لا سيا الاحباب عبد الرحمن النجومي والحبیب محمد عثمان 
ایی قرحة والحبيب عثمان دقنة والحب مسد الخير عدالله خوجلي 
تا Sea GEARED‏ لصفي اللو وو لعفي 
عامل بوغاز الحسة والحبيب حسدان آبي عنحه والحبيب عنسان آدم 
فانهم الجميع بهذه الحالة وكافة آمورهم تأئینا بواسطة الحبيب قوب 
المذكور الاخبر وجسیم من we sh‏ من الرسل والکاتبات نزلوا عنده 
و لیس لهم سعاملة مع أي احد كان كلة ولا ety‏ مكانيات مع احد ایدا 


۳۷۸ 


اصالة اعلمهم بتأكيدنا لكافة اصحاب الهدي عليه السلام انه لا آذن لاحد 
منهم في تحربر مكاتبة لجهة ما من الجهات في أي أمر كان كلية وبذلك 
انقطعت الوسائط كلية واقتصر كل احد في حال نفسه فقط بدون مدخل 
ولا تعرض ف امر الدين وامر المسلمين فمن باب ارادة الخير لك با حبسنا 
نعلسك بالحال ونعرفك بسير الاصحاب معنا الأن فيلزم ان لا تصدر منك 
مكاتبة لاي احد كان كلية ولا تعرف احدا بالاحوال الجارية لجهاتکم ولا 
تطلب من احد قضا امر ولا تجعل لك واسطة یتنا ونك غير الحبيسب 
يعقوب اسوة امثالك الاعوان لنا على اقامة الدين ولان الحبيب يعقوب 
المذكور هو عامل الجميع ورفع امورهم بواسطته امر لا بد منه واما 
one‏ فليس سأذون فى ذلك كلية وأنت معدود عندنا كمثل الاحبساب 
lees‏ ابي عنحه وعثمان آدم حك انكم الجميع جهتکم و احدة els‏ 
وهم حالة واحدة وجهتکم واحدة فکن على ذلك ايها الحیب واعمل سه 
ولا يكن لك مع اي احد كان اتصال ولا مخايرة ولا رفع أي امر OLS‏ 
من امور الدین Ws‏ الا بواسطة الحبيب يعقوب والذکور يعلمنا بها 
حيث انه Elbe‏ ومآمور بامتثال آمره ورفع آمورك اليه والظن بك جمیل 
واعلم Le!‏ الحبيب أن محبتنا لك كثيرة ولا زلت مذکورا lie‏ بالخير 
ply‏ لرضانا نظرا لعلو همتك في دين الله ٠٠‏ 


ملحق رقم ){( 
بتاریخ Yo‏ رجب DAVY‏ 


من حكمدارية عموم سواحل البحر الاحمر وشرق السودان 
لحضرة السید بكري اليرغني 


وتسلیمات الاشواق واسئل عنه عزيز الخاطر الشریف واعتدال المزاج 
الباهر اللطيف ان شاء الله تكو نوا سيادتكم مکملین بملابس العامية وقد 
وردت لنا جواباتکم المورخة ۱۳ صفر سلة ۱۳۰۲ ه وصرنا معونين 
ومتشکرین واما ما تقولوه في خصوص اجتهادکم لسکون الح ركةبالتاكد 
هذا معلوما واخبار مساعیکم واصلة ايضا للخديوي الاعظم بواسطة 
جوابات وشفاهي وقت مقابلتنا مع جلالته عند توجهنا الى مصر لصالح 
dy ps‏ وتقابلنا هناك ءءء 7 الكلام الذي حصل Ls‏ تخصوص Col‏ 
وها هو مرسول لکم جواب من طرف سیادتکم وبخصوص ما تقولوءلنا 
عن لزم وجود مدير جهادي مدير فهذا صار ۰۰۰ / ارسل حسون بيك 
قومندان عساکر سنهیت لهذا الخصوص ولکن وجدت أنه ليس موافق 
لهذه الوظيفة ونفسکم ايضا لم لن تکون وا مبسوطين / منه ووفت 
وجودي سصر تکاست مع الحضرة الخدبوية لاجل Gust‏ واحد ضامط 
مثل سعادة راشد باشا كمال او خلافه لكن Gail‏ الرأي أنه dol Y‏ حيث 
لا سکن ارسال امدادية الآن واتعق الرآي السومي بسصر ان الطريقة 


IYAN 


الستحسنة لسکون الحركة يصير ضرب ريس الاشقياء ولاجل ان قوة 
عظيمة لمحارية المتمهدي الحاصر الخرطوم واذا ربنا ينصر الجیش ال ذکور 
علمنا ان الحركة تسقط وان القبائل بنفسها نطلب اذ القبائل مازالوا 
محاربين يمكن يصير نزول جيش انكليزي في der‏ بربر لضر‌بهم ld‏ 
باتحادكممع مدير التاكا پلزم النظر فيما يستحسن جمع القبائل واذا يمكن 
الحصول على الماوونة احسن العساكر ly brs‏ يما سيحصل في المستقبل 
واذا ارسلهم ناس الى جهة سوق ابو سن مطبقا بها / سيكون لهم الخبر 
اول lek‏ عن افعال الجيش الانكليزي بالخرطوم واذا المرسلين يمكن 
شهموا الشكرية بارسال ماوونة للتكار ٠٠‏ وبهذه الكيفية ستحصلوا على 
ثمنه ومكافئة فسیادتکم وحضرة مدير التاكا مرخص لكم ال تجلبوا 
الماوونة لاتاكا وتشتروا بآي ثمن كما اخبرناكم عن جميع الاخبار الخیر 
والشر وانشاء الله عن قريب نعطيكم الاخبار المفرحة فحينئذ عشمنا 
ورغبتنا ان لها تفکروا بتوجبهكم الى الحج / الآن عندنا عشم كبير اذا 
سكن استحصال العساكر على الماوونة ان سيصير سكوة الحركة عن 
قريب وقد حررنا للمدير تاريخ 15 ?2( اول اخبر ob‏ انه 3 ريسع ° 
اول الجيش الاسجليزي قام من امبو كلة طوغري الى شندي والخرطوم 
وجيش آخر قام من دنقله الى ابو حمد وبربر واما احمد افندي المنسي 
الصاقول اغاضي كتب للمديرية بالاستفهام وها هو صورة الجواب طيه 
لمعلوماتكم رمرسول لكم ايضا حوالة على مبلغ الفين ۲۰۰۰ ريال حيث 
انه لا بمکن ارسال نقدية فلا شك ان نحولوها لاحد التحار بالتاكا او اذا 
لم يسكن بالتاكا يصير ارسالها بسنهیت / او يصير دفع المبلغ المذكور من 
خزينة الميرية وهذا البلسغ مرسول لسيادتكم نظر المصاريف تلاميذكم 
واتباعکم واقبلوا مزيد احترامي ٠۰۰‏ 


VAS 


اللحق رقم )0( 


ریس مجلس النظار دوتلو افندم رآى بحضورنا لديكم يوم الارسع 
الوافق ۲۵ الحاري وبالسوال منا في كيفية عدم جلب الاخبار السودانية 
و با لاله معا ف دولنکم وف سعادة الجنر ال الحاضر بمجلس دولتکم‌تری 
عدم امنيه G‏ عربان العبابدة وتریدوا الاستفهام منا عن الاسباب آولا/ف 
خصوص ان فيه ضماير ني العبابدة فأقول ان نحن والعبابدة معمورین 
فى خيرات الحكومة ولم عندنا التفات لخلافها oe‏ ومعاشنا / ومعاش 
أبانا منها لغابة وقتنا هذا وما يمس الحكومة في ادنا شىء فنحن والعربان 
یا ل نح و عت قا ديا Non Pees‏ رشان اک POA‏ 
للسودانيين هم قبيلتنا سيما في حالة فتوح السودان اولا والدنا هو 
السبب الوحيد في فتوحها برجاله / وقبائل العبايدة مع عساكر الحكومة 
و لعا به الآن أكابرهم بخروا آصاغرهم بان لا عدو لهم الا عر بان‌العبايدة؛ 
ووالدنا و هذه الواسطة لا نکون لاحد منا ادنی ميل لاي جهة كانت تعاد 
للحكومة وفضلا في السودانیین الذي هم اعداءنا واما تخلصنا منهم فهو 
معلوم لدیکم من بعد الشقات التي تکبدناها معهم تقريبا في سنة وبهذه 
الواسطة لا بکون لاي عاقل اذ كان فكره في قسلتنا (colar‏ للحكوسة 
افهل جميلا ما اجريناه مع الاشقياء وتخلصنا منهم ففي ظني أنه في باب 
صداقتنا للحکومة واما في الارشاد / عن الطرق المادية لجلب الاخبار 


NAY. 


فهو تعین مقدار عشرین نفر من شير بك ومنشتح بسك ویکونو من 
اقاربهم من الناس / الذين يعول عليهم بر کا بهم وشتعينوا بآبار السكة 
الفوقائية منهم خمسة بيبر ام بال وخسسة بيبر الحليب وخمسة oh‏ 
وخمسةبأحيسر وهئؤلاء الابار يمرو عليهم المحضرين من قبلي ومنهم ولو ان 
البعض منهم فيهم عربان من البشاريين ويكون مع كل خمسة انفار واحد 
من العبابدة ااذین بعرفون القراءة والكتابة لوصول الاخبار اول بتأول. 
مع هجانة منهم ATs‏ عليهم Ob‏ كلما يبلعهم من الاخبار من جهة 
السودان بعطوه الى قومندان اصوان اول Job‏ وأيضا سكة ابو حمد 
الموصلة الى كرسكو فیتعین من طرف ولدنا احمد وولدنا صالح عثرة 
اتفار لحلب الاخبار من جهة المراث ومن جهة الغرب ف ایو حمد ويعطوها 
ول بأول للقومندان الذي بكرسكو أو لمن تأمروا به دولتكم وبواسطة 
ذلت يكن الوصول على الاخبار اول بأول كذلك ينبه على الشيخ او 
عسار نیخ العلحات الذي مقيم بحري كرسكو بسنجار bh‏ كما برد عنده 
من الاخبار the‏ ها ال محل بلده طریق معتاد Lily‏ جهة يعافا فهسذه 
جهاتها منوطه بعربان الجراریش الذين شيخهم يدعى سلیمان فضل فمن 
طرف دوانکم ينه عليه نحو ذاك يما ان Sa Ladd‏ الذين كانوا بتلكالجهات 
إلى حد دنقلة هاجروا منها وحضروا الى مديرية اسنا لداعی عرسان 
الحراريش سكنهم Laas‏ تاك الحهات ومدركة اخبارهم عندهم بموحة 
التفصيل aed‏ الاستحسان اذا وافقحضور مشائخ العربان لدیکم و اعطاهم 
التنبهات بما سبق ایضاحه واخذ العهدات القومية عليهم او يصدر امسر 
دولتكم سواء كان SSH‏ عليهم التعهدات هناك او هنا واما في شخصنا 
فنحن مقيمين بمصر ولا يكن بجوارنا عربان نرسلهم لجلب الاخبار وفقط 
ما يرونالاخبار هو من‌صالحلا غير وكما يرد منهأول بأولمن الکاتبات 
جاري تسلمها لسعاده ناظر الداخلية وف العروم ان الاخار تکون منوطة 


VAY 


jog pO یی سره توا‎ | ol pi ils 
الضروري حثهم على جانب الاخبار بما انهم مشایخ القبيلة والعربان تحت‎ 
واما هو مرتب داعیکم في الاهية فنحن‎ SLU ادارتهم وهم العنیون لهذا‎ 
خدمنا الحکومه مده مستحقة المعانى حسب قوانين الحكومة الرعبه‌وعلی‎ 
أي حالة اذکان للزمها معاشنا مثل خلافنا فهذا لزم عرضه لدو نکم‎ 

للاحاعله افندم 2 


۰ توفسر / ۱۸۸۰ + 


مفتش الداخلية 


ملحق رقم CV)‏ 


المخابرات الصرية ۲۳/۹/۱ 
خطاب من آحود حودت الى gle‏ بك فضل الله 


حضرة الحترم صالح بك ولد سالم فضل الله شيخ مشائخ عربان 
الكبا بيش ۰ 


بعد التسلمات والتحية قد سررنا جدا ما بلغنا من ان قبيلتكم 
الشهو رة منعقدة نحت ادارتكم وان حضرتكم لا زلتم آمناء للحكومة ولم 
تقاو | دعوة محمد احمد وزعماءه ولقد علمنا ان الاشقیاء OY)‏ تأهبوا 
للهجوم كفعلتهم بالعام الماضي لزعمهم انهم يقاوموا عسكرنا فلو فعلوا 
پوقعهم الله فی ابدينا كما سبق فلم اخبرناهم انا ولا نود ان ندمرهم لکن 
ان كانوا هم طالبين الاقتراب منا فنکون مجبورین Ob‏ نقتلهم على أنه 
معاوم للجميع ان الحكومة ضمنت ان تجعل حلقة النقطة المقدمة وليس 
شکرها الزحف عليها فوقها وحيث ذلك فلا يكون للاشقياء موجب 
لتوقيفهم وفعاهم الشر فلو اتخذوا التحارة والزراعة لكان سيا لحصول 
الراحة بالسودان والتكسي بدلا عن القحط الحاصل به ولكن حيث ابو 
الاجماحا فهذا وقتكم واتباعكم لتصدوهم عن التداني منعا لهدف الدما 


Ao 


ark‏ سب Ss!‏ ذلك ننالوا المسرات و شطم الدهر السعادة وتبسم لکم 
ابامه باعادف الخير كسا کنتم علیه من قبل بل وزيادة فيفتضي بذل الهمة 
ally‏ فسا اشرنا لکم وال I gala’‏ على Cl sl‏ خط الرجمة وتسدوا 
مستقبلهم و gh lads‏ هم ف آي وفت سکنم اذ برساوا مالتان شخص من 
cell‏ الى dale‏ تعطيهم منتانل Gp ey dads‏ بح خا ناتسم واضا 
شام الف وششسائة ريال محيدي لاجل مس هد تلم في الصارشوحذا 
ال اشتورم بالصداقه في افعالكم والنجاح في مساعبتم فلخو ond Gil‏ 
جز باه نسب wl eb‏ عليكم وعای انباعکم و hed‏ نقودا من لدنا لا 
بحصی عددها فثقوا بافوالنا الصادقه ذات انوقا فذسروا عن ساعد الحد 
والاهنسام سوب نجاحکم القائد بالفو اند dy jal‏ هذا والحضرة الخديوية 
الفخية col 13 te Go JO‏ عن سدق bal‏ للم و نجاح اجر اءانکم فلا 
تدعو | هذه ال العلسه ان posts‏ وعرفو نا عن OMS‏ الدراو ش 
بالجیات وكسية اعدادهي فاننا قد نس افو الم الصادقة ويسرنا افعالکم 
الحسید: أن الرجاء ان الباز نتر الو جودين مع الاششاء cab Ul‏ احکو مه 
بازم من حضر نكم الهسة الزائدة باحري كل الطرق اللازمة في تهريب 
المدكورين من بد العصاة سعرفنکم وحضورهم لنا وعلى رآس كل نفر 
SIC. law‏ عشرة ربالات مجبدي خلاف ol SY‏ الزاند الذي بحصل 
لحضرتکم واذا كان پازم مساعدة مع اشاقية سعيد اغا حاكم الدبة یکون 
موافق Last‏ اذا حشر احد البازنقر تاقاء نفسه تكون SIC‏ له عشرة 
SVL,‏ مع ما فيه غاية العقول منكم اشوبق البازنقر با تفا لهم من 


* ودم‎ elas yl 


حضرة الحترم صالح بك فضل الله شيخ مشائخ عربان الکبایش 
بعد اهداء درر التحة لذاتكم الفاضاة السنية حقيقة انی مشتاق لروبا 
طاعتگم النهية 3 الكتابة المسارة باط واردة من Soles‏ السردار 


TAN 


والو ضحة اعلاه محرر مين سعادة قائد الحیش العمومی وقبل OW‏ 
ارسالنا صورتهما لحض ر تنكم برفقة على pe‏ البشاري وخوفا من التأخير 
التزمت أن ارسل هذه الآن مع حسب الجابوا من عربان الكبابيش جماعة 
سالم عساوي. فالملأمول من حض رتكم ان تتطلعوا نلك Ast!‏ وتصروا 
اللازم عنها عاجلا وتحرروا للمشار اليها الافادة اللازمة عن جراتكم 
واتفيدونا اها للمعلومية وسلامي على كافة اخوانكم واولادكم ودمتم ۰ 


١‏ ر بيع الاول +۱۳ م6 


الختم احمد حودت 
وكيل عموم دنفله / سایق 


المصادر والمراجع 


اولا ۰ الونائق 
| ب وثائق الهدية ب دار الوثائق الركزية بالخرطوم 


۱ 
۲ 
۳ 


مهدية ۸ ب منشورات ورسائل اهدي 

مهدية ۲ ب الرسائل ‏ دفاتر الصادر 

مهدية ۱/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله وعبد الرحمن 
النجومي 

مهدية ۲/۱ الرسائل الثبادلة بين الخليفة عبدالله ومساعد قیدوم 
مهدية ۱۰/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله ومحمد خالد 
مهدية ۱۱/۱ و ۱۲/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله 


وعشمان آدم 
۱ و ۲۳/۱ و ۲۲/۱ - الرسائل التبادلة بين الخليفة عبدالله 
و یوس الد كيم 


مهدية Yo/\‏ و ۳۹/۱ ب الرسائل Volt‏ بين الخليفة عسداللهو سار 
الامراء وحمدان ابي عنجه 
الامراء 


(ب) مخابرات الجيش الصري 
(۱۰) محفظة رقم ۲۵/۱ 
)11( محفظة رقم 11/۱ 


25 القاومة ب VA‏ 


(۱۲) محفظة 
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(ه 1) 
۱۹( 
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(0) 1 
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أرشيف مجلس الوزراء المصري 
الى se‏ 


سوق ل حطابات مصلفة ار سلت الى دار و ال رکز نه بالخر طوم 
دون ذدکر ار تام الملحافظ / اوردت صورا yaad‏ في اللاحق . 
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هقاس الوم سپ ۱ 
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اس بش 


الاب الأول 

الفصل الاول 

فكرة المهدية 
فكرة الهدية في الاسلام ۷ 
بسته فكرة الهدية في السودان ۲ 


اسباب قيام الثورة الهدية وانتشارها وسقوطها ومصاعبها الوضوعية ]۲ 


الفصل الثاني 

تاريخ الهدية 
فترة الهدي ٩‏ 
dna‏ ابي السعود ۵٦‏ 
واقعة ابا ۷ 
المحرة oA‏ 
واقعة قد بر الاو لى .1 


۳۹۷ 


واقعة قدیر الثانية 
النوجه نحو الابیض 
واقعة شسبکان 


النوجه الى الخرطوم 
الفصل الشالت ٠:‏ 
ی 


تولي الخليفذ عبدالله السلطة 


تهجر البقارة 

allie ae en‏ :و الحواة 

اللورات AL‏ 
الاب ye‏ 
الفصل الراسع 
معارضة الدوله 


ga‏ قف الحكمدار محمك روو ف 
الفصل الخامس 
es pe ee OF‏ 


رسالة الفتي شاکر 
رساله احمد الازهری 


NAA 


۳ 
VA 


AY 


۱۱۹ 
۱۰ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


رسالة الحسن سعد العبادي 
رساله الحسین زهرا 

احمد العوام 

الضوى عند الرحفی 
اسماعيل عبد القادر 


الفصل السادس : 
معارضة رجال الطرق الصوفية 
دخول الطرق الصوفية في السودان 
ابطال العمل بالذاهب وترك الطرق الصوفية 


الفصل السناسع ٠‏ 
العارضة من الداخل 
الخلا فة ومشاکلها 


حر که عصيان المنه اسماعیل 
ابراهیم أحمد مدعي الخلافة 


حركة ابي جيزة 
ادعیاء شوه عیسی 


الفصل الشامن : 
معارضة الاشراف ALS SY Gig‏ 
الاشراف 
عزل الاشراف من العمالات 
محمود عد القادر 


۳۹۹ 


۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳۲ 
۱۳ 
۱۳۸ 


۱۰۱ 


11۱ 


1A 
۱۷ 


AY 
1A۲ 


vay 
۹۹ 
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محمد خالد زقل 
کرم الله كركساوي واخوته في بحر الفزال 
متحمد عبد الكريم 


فتنة الاشراف 


سياسة الخلیفه صدالله نحو الاشراف 


الفصل الشاسع 
الموقف القبلي 
القائل المعارضة )١(‏ 
الفبائل المعارضة (؟) 
معارضة iw LST‏ 


مو قف الشكربة 


القبائل التي ناصرت دعوة المهدية ثم انقلبت علیها 


قبائل الجزيرة 
pl‏ دار فور 
الهحر ة الى ام درمان 


الخاتمة 
الملاحق 


ملحق  )١(‏ من خليفة المهدي الى محمد الخير 
ملحق (۲) من خليفة المهدي الى يونس الدكيم 


۳۰۰ 


۱۰۵ 
۳۰۷ 
1۰4۸ 
۰۹ 
۳۷ 
Y۲ 


۹ 
۳۳۹ 
۳۹ 
Yee 
¥ 
Yo. 
Yor 
۳۹۰ 


ry 
vw 


۳۷۳ 
YY 


ملحق (۳) من خليفة الهدي الى محمد كركساوي 
ملحق (O‏ من الحکمداربة الى بكري البرغني 
ملحق )0( نقریر حسین باشا خليفة 

ملحق CV‏ من احمد جودت الى صالح Eb‏ فضل‌الله 
الصادر والراجع 

دلیل الکتاب 


۳۷۸ 
XA. 
YAY 
Ao 
YAN 
NAL 


